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 المقدمة:

الحمدُ لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده.هذا هو الجزُءُ الثالث من 
  ديث و الآثار فى كُتبُه الماتعة(معة لما شرحه ابنُ القيم من الأحاكتابى)الموسوعة الحديثية الجا
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                                                                          الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)راء(ر:

  راَحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَف   مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ فَ قَالَ:"عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 
ققوه قال( 25042حديث)-المسُند"للِْفَاجِرِ  ( 5896حديث) الصغير( .وذكره الألبانى فى)ضعيف الجامعإسناده واه   :مُح
وَسُئِلَ  :فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتَى[ :]فَصْلٌ :...مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:]فَصْلٌ  .فى)أعلام(:))ضعيف( وقال:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ذكََرَهُ أَحَْْدُ، وَلِِذََا لََْ « ، وَأَخْذَةُ أَسَف  لِلْفَاجِرِ راَحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ »عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ
صَلَّى  -ةِ فِ إحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُ هَا؛ وَرُوِيَ فِ مُسْنَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ يَكْرَهْ أَحَْْدُ مَوْتَ الْفُجَاءَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فأََسْرعََ الْمَشْيَ، فَقِيلَ لَهُ فِ ذَلِكَ، فَ قَالَ  -اللََّّ وَلَا «  أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ إني ِ »:مَرَّ بِِدَار  أَوْ حَائِط  مَائِل 
 (تَ نَافَِ بَيْنَ الْحدَِيثَيْنِ فَ تَأَمَّلْهُ.

" فَ قَالَ لَهُ: يََ رأََى عِيسَى رجَُلاا يَسْرِقُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  -2
بْتُ بَصَرِ  فُلَانُ أَسَرَقْتَ؟ قاَلَ: لَا، وَاللهِ   ( قال مُحققوه::8973حديث)-المسُندي"مَا سَرَقْتُ، قاَلَ: آمَنْتُ بِالِله وكََذَّ

رأى عيسى قول النب صلى الله عليه وسلم: ":فائدةٌ فى)بدائع(:).الصحيح رجالُ  .رجاله ثقاتٌ  صحيح، وهذا إسنادٌ 
فقال: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري" قيل هو  رجلا يسرق

".وقيل: لما بصري وكذبتُ استفهام من المسيح لا أنه إخبار والمعنى: أسرقت فلما حلف له صدقه. ويرد هذا قوله: "
ليس بسرقة إما لأنه ماله أو له فيه حق أو  :أي ." قال: كلاسرقت؟ رآه المسيح أخذ المال بصورة السارق فقال: "

قال: "آمنت بالله وكذبت ,فلما حلف له  .والمسيح عليه السلام أحال على ظاهر ما رأى .لأنه أخذه ليقلبه ويعيده
 .لا أنه كذب نفسه فِ أخذه المال عيانا فالتكذيب واقع على الظن لا على العيان ,نفسي" فِ ظني أنها سرقة

" لأن البصر ظن أن ذلك الأخذ سرقة فأنا بصري وكذبتُ "كذبت نفسي" ولا تنافِ بينها وبين رواية "وهكذا الرواية 
وهو أن  -ولعله أليق به -ولعله إنما رأى أخذا ليس بسرقة.وفِ الحديث معنى ثالث ,كذبته فِ ظن أنه رأى سرقة

مله إيمانه فحبوحدانية الله تعالى صادقا  ظن أن هذا الحالف ,المسيح عليه السلام لعظمة وقار الله فِ قلبه وجلاله
" ولا ريب أن بصري بالله وكذبتُ  آمنتُ وجوز أن يكون بصره قد كذبه وأراه ما لَ ير فقال: " ,بالله على تصديقه

فإذا حكم عليه  .ويخيل ما لا وجود له فِ الخارج ,البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض الأشياء بخلاف ما هي عليه
والله  .حكم إيمانه على بصره ونسب الغلط إليه -صلوات الله عليه وسلامه-والمسيح  .لطهتبين غ ,العقل
وفى الصحيح: أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال:  ...البابح الثالثح عشر:(وفى)إغاثة(:).أعلم

".وقد تأوله بعضهم على أنه بصرىآمنت بالله وكذبت سرقت؟ فقال: لا والله الذى لا إله إلا هو، فقال المسيح: "
وتعالى فى لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله، فظنه المسيح سرقة، وهذا تكلف، وإنما كان الله سبحانه 

من أن يحلف به أحد كاذبا، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته  وأعظمَ  لَ عليه السلام أجَّ قلب المسيح 
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 بصره لما اجتهد له فى اليمين بالله، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له وتهمة بصره، فرد التهمة إلى
(                                                                                                                      بالله عز وجل، وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا.

، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ  -3 رأََيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِ أُذُنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِي    ":عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ راَفِع 
فة(:)]حكم الألباني[ : حسن   (5105حديث)-".أبو داودحِيَن وَلَدَتْهُ فاَطِمَةُ بِالصَّلَاةِ  فِ  الْبَاب الرَّابِع .فى)تُح

قاَمَة فِ أُذُنه الْيُسْرَى وسر التأذين وَالله أعلم أَن يكون أول مَا يقرع سمع  :...اسْتِحْبَاب التأذين فِ أُذُنه الْيُمْنَى وَالْإِ
نْسَان كَلِمَاته المتضمنة لكبريَء الرب وعظمته وَالشَّهَادَة الَّتِِ أول مَا يدْخل بَ  سْلَام فَكَانَ ذَلِك كالتلقين لَهُ الْإِ ا فِ الْإِ

هَا وَغير مستنكر وُصُول أثر الت نْ يَا كَمَا يلقن كلمة الت َّوْحِيد عِنْد خُرُوجه مِن ْ سْلَام عِنْد دُخُوله إِلَى الدُّ أذين إِلَى شعار الْإِ
هِي هروب الشَّيْطاَن من كَلِمَات الْأَذَان وَهُوَ كَانَ قلبه وتأثيره بِهِ وان لَ يشْعر مَعَ مَا فِ ذَلِك من فاَئدَِة أُخْرَى وَ 

وَفِيه .يرصده حَتََّّ يوُلد فيقارنه للمحنة الَّتِِ قدرهَا الله وشاءها فيَسمع شَيْطاَنه مَا يُضعفهُ ويغيظه أول أَوْقَات تعلقه بهِِ 
سْلَام وَإِ  لَى عِبَادَته سَابِقَة على دَعْوَة الشَّيْطاَن كَمَا كَانَت فطْرَة معنى آخر وَهُوَ أَن تكون دَعوته إِلَى الله وَإِلَى دينه الْإِ

هَا ولغير ذَلِك من الحِ  هَا سَابقَِة على تَ غْيِير الشَّيْطاَن لَِاَ وَنقَله عَن ْ                                                 .(مكَ الله الَّتِِ فطر عَلَي ْ
كَأَزيِزِ الْمِرْجَلِ مِنَ  رأََيْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ صَدْرهِِ أَزيِزٌ اِلله، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ:"عَنْ مُطَرِ فِ بْنِ عَبْدِ -4

سند"، قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ أَحَْْدَ: لََْ يَ قُلْ مِنَ الْبُكَاءِ إِلاَّ يَزيِدُ بْنُ هَارُونَ الْبُكَاءِ 
ح
ققوه:(قال 16312حديث)-.الم إسناده  مُح

قال ابن قتُيبة: "إن ... فى علاج مرض القلب بالشيطان:عشر:الثانى البابح فى)إغاثة(:) على شرط مسلم. صحيح  
إبليس لما سأل الله تعالى النظرة قال لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذا، ولأتخذن من عبادك نصيباا مفروضا وليس 

أن ما قدره فيه يتم، وإنما قال ظانا، فلما اتَّبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه هو فى وقت هذه المقالة مستيقنا 
فيهم، فقال تعالى: وما كان تسليطنا إيَه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين، يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق 

، وهم الذين تولوه القول ويقع الجزاء".وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لَ يؤمن بالآخرة وشك فيها
وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لا منفيا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيَت.فإن قيل: فما تصنع بالتِ فى سورة 

تُمْ لِ وَمَا كانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَن  إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَحيث يقول لأهل النار: } ؟إبراهيم ]إبراهيم: {سْتَجَب ْ
.وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مقرراا له، لا منكرا، فدل على أنه كذلك.قيل: هذا سؤال جيد. [22

وجوابه: أن السلطان المنفي فى هذا الموضع: هو الحجة والبرهان، أى ما كان لِ عليكم من حجة وبرهان أحتج به 
يكم" أى: ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم عليكم، كما قال ابن عباس: "ما كان لِ من حجة أحتج با عل

ا سُلْطاَنهُُ عَ }أما السلطان الذي أثبته فى قوله:فاستجبتم لى، وصدقتم مقالتِ، واتبعتمونى بلا برهان ولا حجة. ف لَى إِنمَّ
إلى الكفر  فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال، وتمكنه منهم، بحيث يؤزُّهم [100{]النحل: الَّذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ 

{ ينَ تَ ؤُزُّهُمْ أزاأَلَْ تَ رَ أَناَّ أرْسَلْنَا الشَّياطِيَن عَلَى الْكَافِرِ }دعهم يتركونه كما قال تعالى:والشرك ويزعجهم إليه، ولا ي
.قال ابن عباس: "تغريهم إغراء" وفى رواية: "تشليهم إشلاء" وفى لفظ: "تحرضهم تحريضا" وفى آخر: [83]مريم: 

المعاصي إزعاجا" وفى آخر: "توقدهم" أى تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته، قال الأخفش: "تزعجهم إلى 
"توهجهم".وحقيقة ذلك: أن "الأزَّ" هو التحريك والتهييج، ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند 
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و عبيدة "الأزيز" الالتهاب والحركة، كالتهاب ".قال أبلجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاءالغليان. ومنه الحديث: "
ألِِْب تحتها بالنار، وأيزت القدر إذا اشتد غليانها، فقد حصل للأزِ  معنيان:  :قِدْرَك، أىأزِ  النار فى الحطب، يقال: 

أحدهما: التحريك، والثاني: الإيقاد والإلِاب، وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلِاب.فهذا من السلطان 
ستجابوا له بمجرد دعوته الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان، وإنما ا

إيَهم، لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم، بموافقته 
وَلَنْ يََْعَلَ اللهُ }ه:بأيديهم واستأسروا له سُلِ ط عليهم؛ عقوبة لِم. وبذا يظهر معنى قوله سبحان ومتابعته فلما أعطوا

الباب الثالث عشر: فِ ذكر المرتبة الرابعة من فى)شفاء(:)و  ( [.141{]النساء: عَلَى المؤُْمِنِيَن سَبِيلاا  للِْكَافِريِنَ 
ومن ذلك قوله : فصلٌ  :...مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيَاده لِا

{ فالإرسال هاهنا إرسال كوني قدري كإرسال الريَح الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أَز اا  أَلََْ تَ رَ أَناَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى}تعالى:
{ فهذا إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ وليس بإرسال ديني شرعي فهو إرسال تسليط بخلاف قوله فِ المؤمنين:}

افرين قال أبو إسحاق: "ومعنى الإرسال ههنا السلطان المنفى عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الك
إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ مَنِ التسليط تقول قد أرسلت فلانا على فلان إذا سلطته عليه كما قال:}

ا سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ إِنمََّ { " فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه قلت ويشهد له قوله تعالى: }ات َّبَ عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 
{ فالأز فِ اللغة التحريك والتهييج ومنه يقال لغليان القدر تَ ؤُزُّهُمْ أَز اا { وقوله: }يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِون

ز المرجل من كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيالأزيز لتحرك الماء عند الغليان وفِ الحديث: "
" وعبارات السلف تدور على هذا المعنى قال ابن عباس: "تغريهم إغراء" وفِ رواية أخرى عنه "تسلهم سلا" البكاء

وفِ رواية أخرى "تحرضهم تحريضا" وفِ أخرى "تزعجهم للمعاصي إزعاجا" وفِ أخرى "توقدهم إيقادا" أي كما 
الإلِاب" والحركة كالتهاب النار فِ الحطب يقال إز قدرك أي ألِب  يتحرك الماء بالوقد تحته قال أبو عبيدة: "الأزيز

تحتها النار وائتزت القدر إذا اشتد غليانها وهذا اختيار الأخفش والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعا قالت 
علي "الإرسال القدرية "معنى أرسلنا الشياطين على الكافرين خلينا بينهم وبينها ليس معناه التسليط" قال أبو 

يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد" فمعنى الآية خلينا بين الشياطين وبين الكافرين ولَ يمنعهم منهم ولَ 
يعدهم بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الواحدي "وإلى هذا الوجه يذهب 

ما ذهبوا إليه" وقال أبو إسحاق "والمختار أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا  لىالقدرية فِ معنى الآية قال وليس المعنى ع
وَقَ يَّضْنَا لَِمُْ قُ رَنَاءَ { وقال:}وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَْْنِ نُ قَيِ ضْ لَهُ شَيْطاَناا فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ لِم بكفرهم كما قال تعالى: }

{ وإنما معنى الإرسال التسليط" قلت وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال كما  وَمَا خَلْفَهُمْ فَ زَي َّنُوا لَِمُْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
سلطته ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لَ يبح صيده"  :أي.فِ الحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سلطناها وسخرناها عليهم وكذلك قوله: } :{ أيوَفِ عَاد  إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الر يِحَ الْعَقِيمَ  وكذلك قوله:
{ والتخلية بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا إِناَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةا وَاحِدَةا { وكذلك قوله:}طَيْراا أَبَابيِلَ 

ولا يتم التسليط إلا به فإذا أرسل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن تفعل فعلا ولَ تمنعه من فعله فهذا هو المعنى 
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التسليط ثم أن القدرية تناقضوا فِ هذا القول فإنهم إن جوزوا منعهم منهم وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم 
ته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب وهذا عين فإن منع المختار من فعله الاختياري مع سلامة النية وصحة بني

قول أهل السنة وإن قالوا لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا 
تأمرهم بالمعاصي أمرا وحكوا ذلك عن  {اتؤزهم أزَّ :}يقدر الرب على المنع منه وهذا أبطل الباطل ثم قالت القدرية 

ك وهذا لا يلتفت إليه إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزه ولا تساعد اللغة على ذلك ولو كان ذلك الضحا
صحيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من 

يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن مرات فلو كان الأز  الشيطان فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين بل
:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و فصلٌ )طريق(:)وفى (الأمر لَ يكن له اختصاص بالكافرين.

وكان صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من  :...المثال السابع: الخوففصل: ...العملية:
اَ يَخْشَى اَلله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ تعالى: }، وقد قال البكاءِ  [ ، فكلما كان العبد بالله أعلم كان له 28{ ]فاطر: إِنمَّ

أخوف.قال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علماا. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأَعرف 
وفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياءا وخوفاا وحباا، الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخ

فالخوف من أَجل  منازل الطريق، وخوف الخاصة أَعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بم أَليق، ولِم ألزم. 
لعقوبة على ميله، فإن العبد إما أن يكون مستقيماا أو مائلاا عن الاستقامة فإن كان مائلاا عن الاستقامة فخوفه من ا

وهو ينشأ من ثلاثة أمُور:أحدها: معرفته بالجناية وقبحها.والثانى: تصديق الوعيد .ولا يصح الإيمان إلا بذا الخوف
والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. عقوبتها. وأن الله رتب على المعصية 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل على الذنب إما 
ن يحمله عليه اتكاله على أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوءِ عاقبته، وإما أن يَتمع له الأمران لك

التوبة، وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان، فإذا علم قبح الذنب وعلم سوءَ مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة 
بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد.وبالجملة فمن استقر فى قلبه 

ا، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه من ذكر الدار الآخرة وجزائه
الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتَّ ينجو. وأما إن كان مستقيماا مع الله فخوفه يكون مع جريَن الأنفاس، لعلمه بأن 

 وجَلَّ، فإن شاءَ أن يقيمه أقامه، وإِن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحْن عَزَّ 
شاءَ أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر يمينه: "لا ومقلب القلوب، لا ومقلب 

بعضهم: مثل القلب فى  القلوب"، وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباا من القِدْر إذا استجمعت غلياناا. وقال
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ }لبطن. ويكفى فى هذا قوله تعالى: شة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الريَح ظهراا سرعة تقلبه كري

[ ، فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له فى كل حال وإن 24]الأنفال: {الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ 
وف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به، توارى عنه بغلبة حالة أُخرى عليه. فالخ

فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد وأنه 
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: "وليس فى منازل الخواص خوف" لوجه الثانى: قوله المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاءُ لا إِلَهَ إلا هو.
قد تبين فساده، وأن الخاصة أشد خوفاا ]لله[ من العامة.الوجه الثالث: قوله: العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره 

[ ، فهذا إِنما هو وحشة ونفار، وهو غير 22]الشورى: {تَ رَى الظَّالِمِيَن مُشْفِقِينَ ونفرة من الأنُس به عند ذكره:}
لوحشة إما تنشأُ من عدم الخوف، وأَما الخوف فإنه يوجب هروباا إلى الله وجمعية عليه وسكوناا إليه، الخوف، فإن ا

فهى مخافة مقرونة بحلاوة وطمأْنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسيء الِارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة 
لا وحشة معه، وإنما يَد الوحشة من نفسه.فله ونفرة فخوف الِارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنُس 

نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفاا مقروناا 
اقِعٌ تَ رَى الظ الِمِيَن مُشْفِقِيَن مَِّا كَسَبُوا وَهُوَ وَ ن استشهاده بقوله:}أبأنُس وحلاوة وطمأنينة.الوجه الرابع: 

[ ، ليس استشهاداا صحيحاا، فإن هذا وصف لحالِم فى الآخرة عند معاينة العذاب أو عند 22]الشورى: {بِِمْ 
لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأَى أسبابا، فهو ، بالاستيحاش  مقرونٌ  فهذا إشفاقٌ الموت.

الآية من الخوف المأْمور به فى شيء.الوجه الخامس: أن الخوف مشفق منها إذا رآها لعلمه بَأنه صائر إليها. فليست 
يتعلق بالَأفعال، وأَما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات. ولِذا يزول الخوف فى الْجنة، وأما الحب فيزداد.ولما كان 

ف فإن بالذات كان من أسمائه سبحانه "الودود"، قال البخارى فى صحيحه: "الحبيب"، وأما الخو  الحب يتعلق
متعلقه أفعال الرب ]سبحانه[ ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد، وإن كانت جنايته من قدر الله. ولِذا قال على 

بن أبى طالب ]رضى الله عنه[ : لا يرجونَّ عبد إلا ربه، ولا يخافنَّ عبد إلا ذنبه.فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته، 
والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال، وذاته إلى نفس الذات.داا وهى مفعولات للرب، فليس الخوف عائ

تعالى لِا الكمال المطلق، وهو متعلق الحب التام.وأما الخوف فسببه توقع المكروه، وهذا إنما يكون فى الَأفعال 
سيل الذى لا والمفعولات. وبذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يُخاف لا لعلة ولا لسبب، بل كما يخاف ال

يدرى العبد من أين يْأتيه. وهذا بناءٌ من هؤلاءِ على نفى محبته سبحانه وحكمته.وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة 
التَّ ترجح مثلاا على مثل بلا مرجح، ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهولاء عندهم الخوف يتعلق بنفس 

المخافة، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة، بل إرادة محضة يفعل با ما الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب 
يشاءُ من تنعيم وتعذيب. وعند هؤلاءِ فالخوف لازم للعبد فى كل حال، أحسن أم أساءَ. وليس ]لأفعالِم[ تْأثير فى 

                                                                   (الخوف. وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته.
ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ نَافِع  يَ عْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سُعَيْد ، (25757حديث)أخرج الإمامح أحمدح فى محسنده. -5 عَنْ حَدَّ

اَ فَ قَدَتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجَعِهِ،  فَ لَمَسَتْهُ بيَِدِهَا، فَ وَقَ عَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَ قُولُ: عَائِشَةَ أَنهَّ
هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّاهَا، أَنْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلَاهَا» رجال الشيخين  رجاله ثقات   قال مُحققوه: «رَبِ  أَعْطِ نَ فْسِي تَ قْوَاهَا، زكَِ 

وكان اسم  ...البابُ الثامنُ:فى زكاة القلب: (:).فى)إغاثةغير صالح بن سعيد فقد روى عنه نافع ابن عمر الجمحي
"زينب" "برة" فقال: "تُ زكَِ ى نَ فْسهَا؟ " فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "زينب" وقال: "الله أَعْلمُ 

يعتقدون زكاءها ويخبرون به،  "[.أى49{ ]النساء: أَلََْ تَ رَ إِلى ال ذِينَ يُ زكَُّونَ أنْ فُسَهُممْ" وكذلك قوله:}بأَِهْلِ الْبِرِ  مِنْكُ 
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بَلِ اللهُ يُ زكَِ ى مَنْ يَشَاءُ{ كما يزكى المزكى الشاهد، فيقول عن نفسه ما يقول المزكى فيه، كما قال الله تعالى:}
{ قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاهَاا، ويخبر بطاعة الله فيصير زاكياا، وهذا بخلاف قوله:}هو الذى يَعله زاكي :[.أى49]النساء: 

تعمل بطاعة الله تعالى، فتصير  :[ أى18{ ]النازعات: هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى[ فإنه من باب قوله:}9]الشمس: 
لف فى الضمير المرفوع فى قوله: زكاها فقيل: هو اختُ [.وقد 14{ ]الأعلى: قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّىزاكيا، ومثله قوله: }

الله. أى أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وخابت نفس دساها، وقيل: إن الضمير يعود على فاعل أفلح، وهو 
"مَن" سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال: قد أفلح من زكاه وقد خاب 

لون يقولون "من" وإن كان لفظها مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ من دساه. والأو 
المؤنث، مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاة للفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح، وقد وقع فى القرآن اعتبار لفظها 

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ ومعناها، فالأول كقوله:} هُمْ مَنْ [ فأفرد الضمير، والثانى كقوله:}25م: { ]الأنعاوَمِن ْ وَمِن ْ
.قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه أهل السنن من حديث [42]يونس: {يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ 

لَةا، فَ وَجَدْتُ رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عل رَبِ  " :يهِ وسل مَ يقُولُ ابن أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت: أتيْتُ ليَ ْ
هَا، أنْتَ خَيْرُ مَنْ زكَ اهَا، أَنْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلاهَا ".فهذا الدعاء كالتفسير لِذه الآية، وأن الله أَعْطِ نَ فْسِى تَ قْوَاهَا، وزكَِ 

ق ما بين الفاعل تعالى هو الذى يزكى النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكى، والعبد هو المتزكى. والفرق بينهما فر 
قَدْ والمطاوع. قالوا: والذى جاء فى القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثانى، دون الأول. كقوله:}

تقبل تزكية الله تعالى لك،  :[.أى18{ ]النازعات: هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى[ ، وقوله:}14{ ]الأعلى: أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى
قالوا: وهذا هو الحق. فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله تعالى. قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فتتزكى؟ 

 فإنه قال فى رواية على بن أبى طلحة وعطاء والكلبى:"قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّى اللهُ تَ عَالَى نَ فْسَه" وقال ابن زيد: "قَدْ أَفلَحَ 
سَهُ".قالوا: والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام: قد أفلحت مَنْ زكََّى اللهُ تعالى نَ فْ 

نفس زكاها، أو أفلحت من زكاها، لوقوع "مَن" على النفس. قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ "من" 
وقع الاشتباه لَ يكن بد من ذكر ما كما تقول: قد أفلح من قامت منكن، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس. فإذا 

يزيله.قالوا: و "مَن" موصولة بمعنى الذى. ولو قيل: قد أفلح الذى زكاها الله لَ يكن جائزا، لعود الضمير المؤنث 
على الذى، وهو مذكر. قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه. ولِذا فرغ الفعل 

من" التَّ هى بمعنى "الذى" وهذا الذى عليه جمهور المفسرين، حتَّ أصحاب ابن عباس رضى من التاء، وأتى ب "
[."من عمل خيرا زكاها بطاعة الله عز وجل" وقال أيضا: 9]الشمس: {قَدْ أفْ لَحَ مَنْ زكَ اهَاالله عنهما. وقال قتادة:}

أصلحها وحْلها على طاعة الله "قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح" وقال الحسن: "قد أفلح من زكى نفسه ف
تعالى، وقد خاب من أهلكها وحْلها على معصية الله تعالى" قال ابن قتيبة: "يريد أفلح من زكى نفسه، أى نماها 

نقصها  :[ .أى10{]الشمس: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاوأعلاها بالطاعة والبر والصدقة، واصطناع المعروف".}
ب المعاصى. والفاجر أبدا خفى المكان، زَمِن المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس. وأخفاها بترك عمل البر وركو 

فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل 
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نزل الأولاج والأطراف لتشهر أماكنها للمعتفين. وتوقد النيران فى الليل للطارقين. وكانت اللئام ت الربى ويفاع الأرض
والأهضام، لتخفى أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم 

{ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا   .وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَاومن ذلك قوله تعالى: }:فصلٌ  :الشمس[سُورة ] وفى)التبيان(:)(ودسوها.
قَدْ أَفْ لَحَ [.قال الزجَّاج  وغيرهُ: "جواب القسم: }8  - 1 :({ ]الشمس8) فأََلِْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَاإلى قوله: }

م" من الجواب".وقد تضمَّن هذا القَسَمُ الإقسامَ بالخلاق والمخلوقِ، مَنْ زكََّاهَا {، ولمَّا طالَ الكلامُ حَسُن حذف "اللاَّ
وقد قيل: إنَّ "ما" مصدريَّة ، فيكون الإقسامُ بنفس والأرضِ وَطاَحِيها، والن َّفْسِ ومُسَوِ يها.فأقسم بالسماءِ وبانيها، 

الَّةِ على كمال علمه، وقدرته، وحكمته،  فعله تعالى، فيكون قد أقسم بالمصنوع الدَّالِ  عليه سبحانه، وبصنعته الدَّ
ر؛ أمراا يشْهَدُ النَّاسُ حُدُوثهَُ شيئاا فشيئاا، ويعلمون أنَّ ولمَّا كانت حركة الشمس والقمر، والليل والنَّها.وتوحيده

كان العلم بذلك منزَلاا منزلة ذكر المحُْدِثِ له لفظاا، فلم يذكر الفاعل فِ الأقسام الأربعة ,الحادث لابدَّ له من مُحْدِث
قرآنُ و استدلالٌ صحيحٌ؛ قد نبَّهَ عليه الالُأوَل.ولِذا يسلُكُ طائفةٌ من النُّظاَر الاستدلالَ بالزَّمان على الصانع، وه

]آل {إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَآيََت  لِأُولِ الْألَْبَابِ }فِ غير موضع، كقوله تعالى:
ذكر مع الإقسام بما  -ما قديمتان  حتََّّ ظَنَّ من ظَنَّ أنهَّ -[.ولمَّا كانت السماءُ والأرضُ ثابتتين 190عمران: 

بانيهما ومبدعهما، وكذلك "الن َّفْس"؛ فإنَّ حدوثهَا غيُر مشهود ، حتََّّ ظنَّ بعضُهم قِدَمَها، فذكََرَ مع الإقسام با 
 مُسَوِ يها وفاطِرَها، هذا مع ما فِ ذكر بناءِ السماء، وطَحْوِ الأرض، وتسوية "الن َّفْس"؛ من الدلالة على الرحْة
ا كالقُبَّةِ العالية على الأرض، وجعلها سقفاا لِذا العالَ.  والحكمة والعناية بالخلق، فإنَّ بناء السماء يدلُّ على أنهَّ

و"الطَّحْو": هو مَدُّ الأرض وبسطهُا ، وتوسيعُها ليستقرَّ عليها الأنامُ والحيوانُ، ويمكن فيها البِنَاء والغِرَاس والزرع، 
نٌ لنُِضُ  وب الماء عنها، وهو مَِّا حيرََّ عقولِ الطبائعيين، حيث كان مقتضى الطبيعة أن تَ غْمُرَها كثرةُ الماء، وهو متضمِ 

فبُروزُ جانب منها عن الماءِ على خلاف مقتضى الطبيعة، وكَوْنهُ هذا الجانب المعينَّ دون غيره، مع استواء الجوانب فِ 
ا من أن يقولوا: عِنَايةُ الصانع اقتضت ذلك.قلنا: فنَ عَمْ إذاا, ولكن الشكل الكُري؛ يقتضي تخصيصاا، فلم يَدوا بدُ  

: محالٌ، فعنايته تقتضي -كما تقولونه فيه-عناية من لا مشيئةَ له، ولا إرادةَ، ولا اختيارَ، ولا علماا بمعينَّ أصلاا 
النفسُ"؛ أقسمَ با وبمن سوَّاها، ثبوت صفاتِ كماله، ونعوتِ جلاله، وأنَّه الفعَّال يفعل باختياره ما يريد.وكذلك "

وألِمها فجورها وتقواها، فإنَّ من النَّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لِا. ومنهم من يقول: بل هي التِ تبدع 
أنَّه هو الذي سوَّاها وأبدعَها، وأنَّه هو الذي ألِمها الفجور والتقوى.فأعلمنا أنَّه  -سبحانه-فجورها وتقواها، فذكر 

الَّذِي خَلَقَكَ   .مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ كما ذكره فِ قوله تعالى:}-فوسنا وأعمالِا، وذكر لفظ "التسوية" خالق ن
{ ]الحجر: فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي: }-عزَّ وجلَّ -[ , وفِ قوله 7 - 6{]الانفطار:  فَ عَدَلَكَ  فَسَوَّاكَ 

إيذاناا بدخول البدن فِ لفظ "الن َّفْس"، كقوله تعالى: }هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْس  وَاحِدَة { ]الأعراف:  -[29
لَوْلَا إِذْ [ , }29{ ]النساء: وَلَا تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ [. }61{ ]النور: فَسَلِ مُوا عَلَى أَنْ فُسِكُمْ [ وقوله تعالى: }189

عْ  [ , ونظائره، وباجتماع "الرُّوح" مع البدن تفسير 12{ ]النور: تُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْ فُسِهِمْ خَيْرااسمَِ
]الشمس: {قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا "الن َّفْس" فاجرةا أو تقيةا، وإلا ف  "الرُّوح" بدون البدن لا فجور لِا.وقوله تعالى: }
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{، والمعنى قد أفلح من زكَّى نفسه، وقد دَسَّاهَاا{ عائدٌ على "مَنْ"، وكذلك هو فِ }زكََّاهَ ير المرفوع فِ }[؛ الضم9
-[ , وهو 14]الأعلى: {قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى }هو القول الصحيح  وهو نظير قوله:خاب من دَسَّاها.هذا 

{ الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ }ه:علَّقَهُ بفعل المفُْلح، كقول إذا ذكر الفلاح -سبحانه
[ 5]البقرة: {أُولئَِكَ عَلَى هُداى مِنْ رَبِ ِمْ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [ إلى آخر الآيَت، وقوله: }2 - 1]المؤمنون: 
اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ [ , وقوله: }3{ ]البقرة: الصَّلَاةَ  الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ بعد قوله:} إِنمَّ

عْنَا وَأَطعَْنَا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سمَِ [ ونظائره.قال الحسن: "قد أفلح 51{ ]النور: وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
خاب من أهلكها وحَْلََها على معصية الله"، وقاله: قتادة.وقال ابن قتيبة:  وحْلها على طاعة الله، وقد من زكَّى نفسه

"يريد: أفلح من زكَّى نفسه أي: أَنْماها وأَعْلَاها بالطاعةِ، والبِرِ ، والصدقةِ، والكفِ  عن المعاصي، والتنافُسِ فِ 
أي: نقصها وأخفاها بترك عمل ذلكَ البِرِ ، وركوب  الدرجات ، واصطناع المعروف، وقد خاب من دسَّاها

منقول من طبعة عام -(ومعنى "زَمِر المروءة": قليل المروءة. )-،خفيُّ المكانِ، زمَِرُ  المرُُوءَةِ  -أبداا-المعاصي.والفاجرُ 
غامضُ الشَّخْصِ، نَاكِسُ الرأسِ، فكأنَّ النَّطِفَ بارتكاب الفواحِشِ دَسَّ نفسَهُ وقمَعَها، ومُصْطنَِعَ  -**الفوائد

و"يَ فَاع الأرض": المشرف منْ التَّلِ  ** )-المعروفِ شَهَر نفسَهُ ورفَ عَها.وكانت أجوادُ العرب تنزل الرُّبَا ويَ فَاع  الأرض
با أنفسَها  لتَِشْهَرَ -(و"الرُّبَا": ما ارتفع من الأرض، واحدتها: رَبْ وَة، ورحبَاوَة، وراَبيِة. الأرضِ. والجبل، وكلُّ ما ارتفع من

، وهو كل من جاءك يطلب فضلًا أو رزقاً.ومنه العِفَاوَة: وهي أول ما يرفع **" -للمُعْتَفِين المعتفون": واحِدحهح: محعْتَف 
والأطرافَ، الأوْلَاجَ، ** )النيران فِ الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزلُ ، وتوقدُ .(للضيف من المرق إكرامًا له

"الأهضام" **"الأولاج": جمع وَلَجةَ، وهي موضع  أو كهف  يستتر فيه المارة من المطر أو غيره.و) **-(الأهضام **و)
لتُخْفِي   -(بطن الوادي وأسفله. ؛ وهو المطمئنُّ من الأرض، أو-بفتح الهاء وكسرها-والهحضحوم: جمع هَضْم أو هِضْم 

أنفسَها وأماكنَها على الطالبين، فأولئك أعلَوا أنفُسَهم وزكَّوها، وهؤلاء أخفَوا أنفسَهم ودَسَّوها. وأنشد فِ 
لكِلَابِ ونَ بْحَ ا ...كَفَيْتَ العُفَاةَ طِلَابَ القِرَى ((رحَيبِ المبَاءَةِ والمسَْرَحِ  ...وبَ وَّأْتَ بيتكَ فِ مَعْلَم  )ذلك:

" معناه: دسَّ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاه: }وقال أبو العباس: سألتُ ابنَ الأعرابِ  عن قول(.لِمُسْتنبِحِ  { فقال: "دسَّ
منهم".وعلى هذا فالمعنى: أخفى نفسه فِ الصالحين، يرُِي النَّاسَ أنَّه منهم وهو مُنْطَو  على  نفسَه مع الصالحين وليس

فِ رواية -غير ما ينطوي عليه الصالحون.وقال طائفةٌ أخرى: الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى.قال ابن عباس 
اهد، وعكرمة، والكلب، وسعيد بن جبير، ومقاتل : "قد أفلَحَت نَ فْسٌ زكَّاها اللهُ، فأصلَحَها".وهذا قول: مج-عطاء

ا، وخابَتْ وخَسِرَتْ ب، قالوا: سَعِدَتْ نَ فْسٌ وأفلَحَت نفسٌ أصلحها الله، وطهَّرها، ووف َّقَها للطاعة، حتََّّ عملت 
الأشياء التِ بذه  -تعالى-نَ فْسٌ أضلَّها اللهُ، وأغواها، وأبطلَها، وأهلكَها.قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله 

ا تدلُ على وحدانيته، وعلى فلاح مَنْ طَهَّره، وخسارة من خَذَلَهُ، حتََّّ لا يظُن أحدٌ أنَّه هو الذي يتولىَّ  ذكرها؛ لأنهَّ
.قالوا: وهذا أبلغ فِ التوحيد الذي سيقت له  م  ، وقضاء  متقدِ  تطهيَر نفسه، وإهلاكَها بالمعصية؛ من غير قَدَر  سابق 

[.قالوا: ويشهد له حديث نافع بن 8{]الشمس: فأََلِْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَالوا: ويدلُّ عليه قوله: }هذه السورة.قا
ا قالت: انتبهتُ ليلة؟ فوجدتُ رسولَ الله  -رضي الله عنها-أبِ مُلَيكة، عن عائشة عن ابن عمر، صلى الله  -أنهَّ
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؛ أعْطِ نفسي تقواها، وز وهو يقول: "-عليه وسلم  ها أنتَ خير من زكَّاها، أنت وَليُّها ومولاهاربِ  " قالوا: فهذا كِ 
قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا كان إذا قرأ: }  -صلى الله عليه وسلم  -الدعاء هو تأويل الآية، بدليل الحديث الآخر: أنَّ النبَّ 

ُ وقَفَ، ثمَّ قال: "اللَّهُمَّ؛ آتِ نفسي تقواها، أنت وليُّها ومولاها، { وزكِ ها أنت خير من زكَّاها".قالوا: وفِ هذا ما يبينِ 
أنَّ الأمر كلَّه له سبحانه، فإنَّه هو خالق "الن َّفْس"، وهو مُلْهِمُها الفجورَ والتقوى، وهو مُزكَِ يها ومُدَسِ يها، فليس 

ا القول، وإن كان جائزاا فِ قال أرباب القول الأوَّل: هذ ...للعبد فِ الأمر شيءٌ، ولا هو مالكٌ من أمر نفسه شيئاا
هُمْ مَنْ العربية، حْلاا للضمير المنصوب على معنى "مَنْ"، وإن كان لفظها  مذكَّراا؛ كما فِ قوله عزَ وجل: } وَمِن ْ

فهذا إنمَّا يحسن حيث .[ , جَمَعَ الضمير وإن كان لفظ "مَنْ" مفرداا، حَْْلاا على معناها42{ ]يونس: يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ 
{ يستحقُّه لفظاا ومعنىا، زكََّاهَا يقع لبَْسٌ فِ مفسَّر الضمائر، وها هنا قد تقدَّم لفظ "مَنْ"، والضمير المرفوع فِ }لا

، فهذا هو النظم الطبيعي الذي  فهو أَولى به، ثمَّ يعود الضمير المنصوب على "الن َّفْس" التِ هي أولى به لفظاا ومعنىا
ا عَوْدُ الضمير الذي يلي "مَنْ" على الموصول السابق وهو قوله: }وَمَا سَوَّاهَا ، يقتضيه سياق الكلام ووضعه.وأمَّ 

على "مَنْ"،  -وهو مؤنَّثٌ -مِن عَوده إليه، ثمَّ عَوْدُ الضمير المنصوب  -وهو "مَنْ" -وإخلاءُ جاره الملاصق له 
مَلٌ غيره أحسن منه، فأما إذا كان سياقُ الكلام فهذا يَوز لو لَ يكن للكلام مح.ولفظه يذُكَر دون "الن َّفْس" المؤنثة 

ونظمُه يقتضي خلافه، ولَ تَدْعُ الضرورة إليه؛ فالحمَْلُ عليه مِتنعٌ.قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى 
قرآن،الثاني: أحدها؛ أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما هي طريقة ال :لوجوه  

{ فأََلِْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَاأنَّ فيه زيَدة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبه، وما يثاب ويعاقب عليه، وفِ قوله:}
إِنَّهُ إثبات القضاء والقدر السابق.فتضمَّنَت الآيتان هذين الأصلين العظيمين، وهما كثيراا ما يقترنان فِ القرآن كقوله:}

وَمَا .لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [ وقوله:}56 - 54{ ]المدثر: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ .فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ .ةٌ تَذْكِرَ 
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  [، فتضمَّنت الآيتان الردِ  على "القَدَريَِّة" 29، 28{]التكوير:  تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

ا يزك يها بعد تزكية  و"الَجبْريَِّة".الثالث: أنَّ قولنا يستلزم قولكم، دون العكس؛ فإنَّ العبد إذا زكَّى نفسه ودسَّاها: فإنمِ 
ا يدَُسِ يها بعد تَدْسِيَة الله لِا بخ ذلانه، والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما إذا كان المعنى الله لِا بتوفيقه وإعانته، وإنمَّ

 (لْبَ تَّةَ.اعلى القَدَرِ المحض، لَ يبق للكسب وفعل العبد ها هنا ذكرٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير وعبد الرحْن فِ لبَِاسِ الْحرَيِرِ لِمُدَاوَاةِ  "حديث: -6 هكذا ذكره "الحِْكَّةِ رَخَّصَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ثَ هُمْ:  .ولفظُ الحديث:المصُنفُ كما سيأتى رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »عَنْ قَ تَادَةَ، أَنَّ أَنَساا حَدَّ

، وَالزُّبَيْرِ فِ قَمِيص  مِنْ حَريِر ، مِنْ حِكَّة  كَانَتْ بِِمَ   (2076) - 24حديث-( ومسلم2919حديث)-البخارى«اعَوْف 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ  ]فصلُ  )فى)زاد(: .(2076) - 24 فِ "  :الجِْسْمِ وَمَا يُ وَلِ دُ الْقَمْلَ[ حِكَّةِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْف  »الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ قَ تَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: رخََّصَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُمَا فِ لبُْسِ الْحرَيِرِ لحِِكَّة  كَانَتْ بِِمَا ُ تَ عَالَى عَن ْ  وَالزُّبَيْرَ بْنَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ عَوْف  »وَفِ رِوَايةَ  .«وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزَا هُمَا، شَكَوَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ُ تَ عَالَى عَن ْ ة  لَِمَُا، فَ رَخَّصَ لَِمَُا فِ قُمُصِ الْحرَيِرِ، الْعَوَّامِ رَضِيَ اللََّّ
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: فاَلَّذِي اسْتَ قَرَّتْ عَلَيْهِ سُن َّتُهُ هَذَا الْحدَِيثُ يَ تَ عَلَّقُ بِ «.وَرأََيْ تُهُ عَلَيْهِمَا هِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: فِقْهِيٌّ، وَالْآخَرُ طِبِ ٌّ.فأََمَّا الْفِقْهِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةُ الْحرَيِرِ للِنِ سَاءِ مُطْلَقاا، وَتَحْرِيمهُُ عَلَى الر جَِالِ إِلاَّ لِحاَجَة   ةِ وَمَصْلَ  صَلَّى اللََّّ حَة  راَجِحَة ، فاَلْحاَجَةُ إِمَّا مِنْ شِدَّ

هَا: لبَِاسُهُ لِلْجَرَبِ، وَالْمَرَضِ وَالحِْكَّةِ  وكََثْ رَةِ الْقَمْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَردِْ وَلَا يََِدُ غَيْرهَُ، أَوْ لَا يََِدُ سُتْرةَا سِوَاهُ. وَمِن ْ
، إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّخْصِيصِ، أنس هَذَا الصَّحِيحُ. وَالْجوََ  مَامِ أحْد، وَأَصَحُّ قَ وْلَِِ الشَّافِعِيِ  ازُ: أَصَحَّ الر وَايَ تَيْنِ عَنِ الْإِ

كْمُ يَ عُمُّ بِعُمُومِ سَبَبِهِ.وَمَنْ إِذِ الحُْ  وَالرُّخْصَةُ إِذَا ثَ بَ تَتْ فِ حَقِ  بَ عْضِ الْأمَُّةِ لِمَعْنىا تَ عَدَّتْ إِلَى كُلِ  مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى،
يهَا مَنَعَ مِنْهُ قاَلَ أَحَادِيثُ التَّحْرِيِم عَامَّةٌ، وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ يُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِ الرَّحَْْنِ  بْنِ عَوْف  والزبير، وَيُحْتَمَلُ تَ عَدِ 

انِ كَانَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ أَوْلَى؛ وَلِِذََا قاَلَ بَ عْضُ الرُّوَاةِ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: فَلَا أَدْرِي أَبْ لَغَتِ إِلَى غَيْرِهِمَا. وَإِذَا احْتُمِلَ الْأَمْرَ 
حْ بِالتَّخْصِيصِ، وَعَدَمِ  يُصَر ِ الرُّخْصَةُ مِنْ بَ عْدِهِمَا أَمْ لَا؟وَالصَّحِيحُ عُمُومُ الرُّخْصَةِ، فإَِنَّهُ عُرْفُ خِطاَبِ الشَّرعِْ فِ ذَلِكَ مَا لََْ 

تَجْزيِكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَد  »إِلْحاَقِ غَيْرِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلاا بهِِ، كَقَوْلِهِ لِأَبِ بُ رْدَةَ فِ تَضْحِيَتِهِ بِالْجذََعَةِ مِنَ الْمَعْزِ:
ُ عَلَيْ «بَ عْدَكَ  { خَالِصَةا لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هِ وَسَلَّمَ فِ نِكَاحِ مَنْ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا لَهُ: }وكََقَوْلِهِ تَ عَالَى لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللََّّ

ا لِلذَّريِعَةِ، وَلِِذََا أبُيِحَ لِلنِ سَاءِ وَلِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّ 50]الْأَحْزَابِ:  اَ كَانَ سَد  ذِهِ قاَعِدَةُ مَا اجِحَةِ، وَهَ [.وَتَحْرِيمُ الْحرَيِرِ إِنمَّ
ا  لِذَريِعَةِ الْفِعْلِ، وَأبُيِحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو حُر مَِ لِسَدِ  الذَّراَئِعِ، فإَِنَّهُ يُ بَاحُ عِنْدَ الْحاَجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا حَرُمَ النَّظَرُ سَد 

ا لِذَريِعَةِ الْمُشَابَةَِ الصُّوريِِ ةِ بعُِبَّادِ إِليَْهِ الْحاَجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ، وكََمَا حَ  رُمَ الت َّنَ فُّلُ بِالصَّلَاةِ فِ أَوْقَاتِ الن َّهْيِ سَد 
ا لِذَريِعَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَأُ  تَدْعُو إِليَْهِ الْحاَجَةُ  بيِحَ مِنْهُ مَاالشَّمْسِ، وَأبُيِحَتْ للِْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وكََمَا حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ سَد 

وفيه (.مَا يحَِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ"مِنَ الْعَرَايََ،وَقَدْ أَشْبَ عْنَا الْكَلَامَ فِيمَا يحَِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لبَِاسِ الْحرَيِرِ فِ كِتَابِ " التَّحْبِيُر لِ 
فَ هُوَ أَنَّ الْحرَيِرَ مِنَ الْأَدْوِيةَِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحيََ وَانِ، وَلِذَلِكَ يُ عَدُّ فِ فَصْلٌ وَأَمَّا الْأَمْرُ الطِ بِ ُّ:  :فَ وَائدُِ الْحرَيِرِ[ :فَصْلٌ ])أيضاا:

، وَمِنْ خَاصِ يَّتِهِ تَ قْوِيةَُ الْقَلْبِ وَتَ فْرِيُحهُ وَالن َّفْعُ مِنْ الْأَدْوِيةَِ الْحيََ وَانيَِّةِ، لِأَنَّ مَخْرَجَهُ مِنَ الْحيََ وَانِ وَهُوَ كَثِيُر الْمَنَافِعِ جَلِيلُ الْمَوْقِعِ 
هَا ; وَهُوَ مُقَو   للِْبَ  وَهُوَ  -صَرِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ وَالْخاَمُ مِنْهُ كَثِير  مِنْ أَمْرَاضِهِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَالْأَدْوَاءِ الْحاَدِثةَِ عَن ْ

ذَ مِنْهُ مَلْبُوسٌ  -مُسْتَ عْمَلُ فِ صِنَاعَةِ الطِ بِ  الْ   حَارٌّ يََبِسٌ فِ الدَّرجََةِ الْأُولَى. وَقِيلَ حَارٌّ رَطْبٌ فِيهَا: وَقِيلَ مُعْتَدِلٌ. وَإِذَا اتخُِّ
اَ بَ رُدَ الْبَدَ  ناا للِْبَدَنِ، وَرُبمَّ بْ رَيْسَمُ أَسْخَنُ مِنَ الْكَتَّانِ كَانَ مُعْتَدِلَ الْحرََارةَِ فِ مِزَاجِهِ، مُسَخِ  هُ.قاَلَ الرَّازِيُّ: الْإِ نُ بتَِسْمِينِهِ إِيََّ

: .قُ لْتُ: وَالْمَلَابِسُ ثَلَاثةَُ أَقْسَام  وَأَبْ رَدُ مِنَ الْقُطْنِ، يُ رَبِِ  اللَّحْمَ، وكَُلُّ لبَِاس  خَشِن  فإَِنَّهُ يُ هْزِلُ وَيُصْلِبُ الْبَشَرَةَ وَبِالْعَكْسِ 
نُهُ وَلَا يدَُفِ ئُهُ، نُهُ، وَقِسْمٌ لَا يُسَخِ  نُ الْبَدَنَ وَيدَُفِ ئُهُ، وَقِسْمٌ يدَُفِ ئُهُ وَلَا يُسَخِ  نُهُ وَلَا يدَُفِ ئُهُ، إِذْ  قِسْمٌ يُسَخِ  وَليَْسَ هُنَاكَ مَا يُسَخِ 

نُهُ فَ هُوَ أَوْلَى بتَِدْفِئَتِهِ، فَمَلَابِسُ الْأَوْبَارِ  نُ وَتدَُفِ ئُ، وَمَلَابِسُ الْكَتَّانِ وَالْحرَيِرِ وَالْقُطْنِ تدَُفِ ئُ وَلَا  مَا يُسَخِ  وَالْأَصْوَافِ تُسَخِ 
ريِرِ أَلْيَنُ مِنَ الْحرََارةَِ، وَثيَِابُ الحَْ تُسَخِ نُ، فثَِيَابُ الْكَتَّانِ بَاردَِةٌ يََبِسَةٌ، وَثيَِابُ الصُّوفِ حَارةٌَ يََبِسَةٌ، وَثيَِابُ الْقُطْنِ مُعْتَدِلَةُ 

هَاجِ ": وَلبُْسُهُ لَا يُسَخِ نُ كَالْقُطْنِ بَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ  ، وكَُلُّ لبَِاس  أَمْلَسَ صَقِيل  الْقُطْنِ وَأَقَلُّ حَرَارةَا مِنْهُ.قاَلَ صَاحِبُ " الْمِن ْ
مَا يَ تَحَلَّلُ مِنْهُ، وَأَحْرَى أَنْ يُ لْبَسَ فِ الصَّيْفِ وَفِ الْبِلَادِ الْحاَرَّةِ.وَلَمَّا كَانَتْ فإَِنَّهُ أَقَلُّ إِسْخَاناا لِلْبَدَنِ، وَأَقَلُّ عَوْناا فِ تَحلَُّل  

ذِ الحِْكَّةُ لَا تَكُونُ الْكَائنَِيْنِ فِ غَيْرهَِا صَارَتْ نَافِعَةا مِنَ الحِْكَّةِ، إِ  ثيَِابُ الْحرَيِرِ كَذَلِكَ، وَليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْيُ بْسِ وَالْخُشُونةَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير وعبد الرحْن فِ لبَِاسِ الْحرَيِرِ  "إِلاَّ عَنْ حَرَارةَ  وَيُ بْس  وَخُشُونةَ ، فَلِذَلِكَ  رخََّصَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قَمْلِ فِيهَا، إِذْ كَانَ مِزَاجُهَا مُخاَلِفاا لِمِزَاجِ مَا يَ تَ وَلَّدُ مِنْهُ الْقَمْلُ.وَأَمَّا الْقِسْمُ ، وَثيَِابُ الْحرَيِرِ أَبْ عَدُ عَنْ تَ وَلُّدِ الْ "لِمُدَاوَاةِ الحِْكَّةِ 
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اَبِ وَنََْوِهَا، فإَِنْ  شَبِ وَالترُّ نُ فاَلْمُتَّخَذُ مِنَ الْحدَِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالخَْ  لبَِاسُ الْحرَيِرِ  قِيلَ: فإَِذَا كَانَ الَّذِي لَا يدَُفِ ئُ وَلَا يُسَخِ 
الطَّيِ بَاتِ وَحَرَّمَتِ الْخبََائِثَ؟قِيلَ: هَذَا أَعْدَلَ اللِ بَاسِ وَأَوْفَ قَهُ للِْبُدْنِ، فلَِمَاذَا حَرَّمَتْهُ الشَّريِعَةُ الْكَامِلَةُ الْفَاضِلَةُ الَّتِِ أَبَاحَتِ 

، فَمُنْكِرُو الْحكُْمِ وَالت َّعْلِيلِ لِمَا رفُِعَتْ قَاعِدَةُ الت َّعْلِيلِ مِنْ السُّؤَالُ يَُِيبُ عَنْهُ كُلُّ طاَئفَِة  مِنْ طَوَائِفِ ا لْمُسْلِمِيَن بَِوَاب 
عْلِيلِ وَالْحكُْمِ  هُمْ مَنْ يَُِيبُ عَنْ  -وَهُمُ الْأَكْثَ رُونَ  -أَصْلِهَا لََْ يَحْتَاجُوا إِلَى جَوَاب  عَنْ هَذَا السُّؤَالِ.وَمُثْبِتُو الت َّ  هَذَا بأَِنَّ مِن ْ

هُمْ مَنْ يَُِيبُ عَنْهُ بِأنََّهُ الشَّريِعَةَ حَرَّمَتْهُ لتَِصْبِرَ الن ُّفُوسُ عَنْهُ، وَتَتْركَُهُ لِلََِّّ فَ تُ ثاَبُ عَلَى ذَلِكَ لَا سِيِ مَا وَلَِاَ عِوَضٌ   عَنْهُ بِغَيْرهِِ.وَمِن ْ
هُمْ مَنْ قَالَ: خُلِقَ فِ الْأَصْلِ للِنِ سَاءِ كَالْحلِْيَةِ بِالذَّ  هَبِ، فَحَرُمَ عَلَى الر جَِالِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ تَشَبُّهِ الر جَِالِ بِالنِ سَاءِ، وَمِن ْ

هُمْ مَنْ قَالَ حَرُمَ لِمَا يوُرثِهُُ بملَُامَسَتِهِ  مِنَ الْأنُوُثةَِ وَالتَّخَنُّثِ وَضِدُّ  للِْبَدَنِ حَرُمَ لِمَا يوُرثِهُُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخيَُلَاءِ وَالْعُجْبِ. وَمِن ْ
نَاثِ؛ وَلِِذََا لَا تَكَادُ تجَِدُ  مَنْ يَ لْبَسُهُ فِ الْأَكْثَرِ إِلاَّ وَعَلَى  الشَّهَامَةِ وَالرُّجُولَةِ، فإَِنَّ لبُْسَهُ يكُْسِبُ الْقَلْبَ صِفَةا مِنْ صِفَاتِ الْإِ

بدَُّ أَنْ  ثِ وَالرَّخَاوَةِ مَا لَا يَخْفَى، حَتََّّ لَوْ كَانَ مِنْ أَشْهَمِ النَّاسِ وَأَكْثَرهِِمْ فُحُوليَِّةا وَرجُُوليَِّةا، فَلَا شََاَئلِِهِ مِنَ التَّخَنُّثِ وَالتَّأنَُّ 
هَا، وَمَنْ غَلُظَتْ طِبَاعُهُ وكََثُ فَتْ عَنْ فَ هْمِ هَذَا ف َ  هَا، وَإِنْ لََْ يذُْهِب ْ لْيُسَلِ مْ للِشَّارعِِ الْحكَِيمِ؛ وَلِِذََا يُ نْقِصَهُ لبُْسُ الْحرَيِرِ مِن ْ

رخََّصَ رَسُولُ  "س  وَخُشُونةَ ، فَلِذَلِكَ كَانَالْكَائنَِيْنِ فِ غَيْرهَِا صَارَتْ نَافِعَةا مِنَ الحِْكَّةِ، إِذِ الحِْكَّةُ لَا تَكُونُ إِلاَّ عَنْ حَرَارةَ  وَيُ بْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَثيَِابُ الْحرَيِرِ أَبْ عَدُ عَنْ تَ وَلُّدِ الْقَمْلِ فِيهَا، " للزبير وعبد الرحْن فِ لبَِاسِ الْحرَيِرِ لِمُدَاوَاةِ الحِْكَّةِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نُ فاَلْمُتَّخَذُ مِنَ الْحدَِيدِ وَالرَّصَاصِ إِذْ كَانَ مِزَاجُهَا مُخاَلِفاا لِمِزَاجِ مَا يَ تَ وَلَّدُ مِنْهُ الْقَمْلُ.وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي لَا يدَُفِ ئُ وَلَا  يُسَخِ 
اَبِ وَنََْوِهَا، فإَِنْ قِيلَ: فإَِذَا كَانَ لبَِاسُ الْحرَيِرِ أَعْدَلَ اللِ بَاسِ وَأَوْفَ قَهُ لِلْبُدْ  شَبِ وَالترُّ نِ، فَلِمَاذَا حَرَّمَتْهُ الشَّريِعَةُ الْكَامِلَةُ وَالخَْ

، بَاحَتِ الطَّيِ بَاتِ وَحَرَّمَتِ الْخبََائِثَ؟قِيلَ: هَذَا السُّؤَالُ يَُِيبُ عَنْهُ كُلُّ طاَئفَِة  مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِ الْفَاضِلَةُ الَّتِِ أَ  مِيَن بَِوَاب 
جَوَاب  عَنْ هَذَا السُّؤَالِ.وَمُثْبِتُو الت َّعْلِيلِ فَمُنْكِرُو الْحكُْمِ وَالت َّعْلِيلِ لِمَا رفُِعَتْ قَاعِدَةُ الت َّعْلِيلِ مِنْ أَصْلِهَا لََْ يَحْتَاجُوا إِلَى 

هُمْ مَنْ يَُِيبُ عَنْ هَذَا بأَِنَّ الشَّريِعَةَ حَرَّمَتْهُ لتَِصْبِرَ الن ُّفُوسُ عَنْهُ، وَتَتْركَُهُ لِلََِّّ فَ تُ ثاَبُ  -وَهُمُ الْأَكْثَ رُونَ  -وَالْحكُْمِ   عَلَى مِن ْ
هُمْ مَنْ يَُِيبُ عَنْهُ بِأنََّهُ خُلِقَ فِ الْأَصْلِ لِلنِ سَاءِ كَالْحلِْيَةِ بِالذَّهَبِ، فَ ذَلِكَ لَا سِيِ مَا وَلَِاَ عِ  حَرُمَ عَلَى وَضٌ عَنْهُ بغَِيْرهِِ.وَمِن ْ

هُمْ مَنْ قاَلَ: حَرُمَ لِمَا يوُرثُِ  هُمْ الر جَِالِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ تَشَبُّهِ الر جَِالِ بِالنِ سَاءِ، وَمِن ْ هُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخيَُلَاءِ وَالْعُجْبِ. وَمِن ْ
لَةِ، فإَِنَّ لبُْسَهُ يكُْسِبُ الْقَلْبَ صِفَةا مِنْ مَنْ قاَلَ حَرُمَ لِمَا يوُرثِهُُ بملَُامَسَتِهِ للِْبَدَنِ مِنَ الْأنُوُثةَِ وَالتَّخَنُّثِ وَضِدُّ الشَّهَامَةِ وَالرُّجُو 

نَاثِ؛  رَّخَاوَةِ مَا لَا يَخْفَى، حَتََّّ وَلِِذََا لَا تَكَادُ تجَِدُ مَنْ يَ لْبَسُهُ فِ الْأَكْثَرِ إِلاَّ وَعَلَى شََاَئلِِهِ مِنَ التَّخَنُّثِ وَالتَّأنَُّثِ وَالصِفَاتِ الْإِ
هَا، وَمَنْ غَلُظَتْ لَوْ كَانَ مِنْ أَشْهَمِ النَّاسِ وَأَكْثَرهِِمْ فُحُوليَِّةا وَرجُُوليَِّةا، فَلَا بدَُّ أَنْ ي ُ  هَا، وَإِنْ لََْ يذُْهِب ْ نْقِصَهُ لبُْسُ الْحرَيِرِ مِن ْ

لِمَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْوَلِِ  أَنْ يُ لْبِسَهُ الصَّبَِّ  طِبَاعُهُ وكََثُ فَتْ عَنْ فَ هْمِ هَذَا فَ لْيُسَلِ مْ لِلشَّارعِِ الْحكَِيمِ؛ وَلِِذََا كَانَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ نْشَأُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ التَّأْنيِثِ.وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ  عَنِ ا لنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

نَاثِ أمَُّتِِ الْحرَيِرَ وَالذَّهَبَ: وَ »:أَنَّهُ قاَلَ  حَرُمَ لبَِاسُ الْحرَيِرِ وَالذَّهَبِ عَلَى »وَفِ لَفْظ  .«حَرَّمَهُ عَلَى ذكُُورهَِاإِنَّ اللَََّّ أَحَلَّ لِإِ
نَاثهِِمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لبُْسِ الْحرَيِ«ذكُُورِ أمَُّتِِ وَأُحِلَّ لِإِ رِ وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " عَنْ حذيفة قاَلَ:نَهىَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يبَاجِ، وَأَنْ يَُْلَسَ عَلَيْهِ، وَقاَلَ:  نْ يَا وَلَكُمْ فِ الْآخِرَةِ » وَالدِ                                                                                المعَُرَّف ب)أل(:  («.هُوَ لَِمُْ فِ الدُّ
عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بْنِ  إِيََسِ عن -7 ثهَُ أَنَّهُ سمَِ : وَعَطَسَ رجَُلٌ عِنْدَهُ، فَ قَالَ لَهُ  سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّ
 - 55حديث -مسلم«رَّجُلُ مَزكُْومٌ ال»ثمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «يَ رْحَُْكَ اللهُ »
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْعُطاَسِ مَا ذكََرَهُ أبو داود، :فَصْلٌ  :]فَصْلٌ آدَابُ الْعُطاَسِ[.فى)زاد(:)(2993) وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
مِْذِيُّ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يدََهُ أَوْ ثَ وْبهَُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَ »وَالترِ  وْ غَضَّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .«بهَْ صَوْتهَُ  إِنَّ الت َّثاَؤُبَ الشَّدِيدَ، وَالْعَطْسَةَ الشَّدِيدَةَ »قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَيذُْكَرُ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
َ يَكْرَهُ رفَْعَ الصَّوْتِ بِالت َّثاَؤُ »:وَيذُْكَرُ عَنْهُ .«مِنَ الشَّيْطاَنِ  وَصَحَّ عَنْهُ: إِنَّهُ عَطَسَ عِنْدَهُ رجَُلٌ فَ قَالَ لَهُ: " «.بِ وَالْعُطاَسِ إِنَّ اللََّّ

." ُ هَذَا لَفْظُ مسلم أَنَّهُ قاَلَ فِ الْمَرَّةِ الثَّانيَِةِ، وَأَمَّا الترمذي: فَ قَالَ فِيهِ «.الرَّجُلُ مَزكُْومٌ »ثمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَ قَالَ: يَ رْحَُْكَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ »مَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:عَنْ سَلَ  عَلَيْهِ  عَطَسَ رجَُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ "، ثمَّ عَطَسَ الثَّانيَِةَ وَالثَّالثِةََ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَسَلَّمَ " يَ رْحَُْكَ اللََّّ قاَلَ الترمذي: «.هَذَا رجَُلٌ مَزكُْومٌ » صَلَّى اللََّّ
، : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَقَدْ رَوَى أبو داود عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيد ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَوْقُوفاا عَلَيْهِ  شََِ تْ أَخَاكَ ثَلَاثاا

ُ عَلَيْهِ وَ ".فَمَا زاَدَ، فَ هُوَ زكَُامٌ  سَلَّمَ بمعَْنَاهُ. قاَلَ وَفِ رِوَايةَ  عَنْ سعيد، قاَلَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رفََعَ الْحدَِيثَ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ أبو داود: رَوَاهُ أبو نعيم، عَنْ موسى بن قيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سعيد، عَنْ أَبِ هُ  رَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

عِين : ثقَِةٌ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تَ هَى. وموسى بن قيس هَذَا الَّذِي رَفَ عَهُ هُوَ الحضرمي الكوفِ يعرف بعصفور الجنة. قاَلَ يَحْيََ بْنُ مَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ أَبوُ حَاتِِ  الرَّازِيُّ: لَا بأَْسَ بهِِ.وَذكََرَ أبو داود، عَنْ  عبيد بن رفاعة الزرقي، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

تْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ »قاَلَ: ، فإَِنْ شِئْتَ فَشَمِ  تُ الْعَاطِسَ ثَلَاثاا ،وَلَكِنْ لَهُ عِلَّتَانِ:إِحْدَاهُمَا: إِرْسَالهُُ فإَِنَّ عبيدا هَذَا «تُشَمِ 
 الثَّانيَِةُ: أَنَّ فِيهِ أبا خالد يزيد بن عبد الرحْن الدالاني، وَقَدْ تُكُلِ مَ فِيهِ. وَفِ الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِ وَ .ليَْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ 

تْهُ جَلِيسُهُ فإَِنْ زاَدَ عَلَى الثَّلَاثةَِ » :هُرَيْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ  تْهُ بَ عْدَ الثَّلَاثِ ، وَلَا فَ هُوَ مَزكُْومٌ إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُشَمِ  وَهَذَا .« تُشَمِ 
سعيد، عَنْ  الْحدَِيثُ هُوَ حَدِيثُ أبِ داود الَّذِي قاَلَ فِيهِ: رَوَاهُ أبو نعيم، عَنْ موسى بن قيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ 

، فَ هُوَ أَوْلَى أَنْ يدُْعَى لَهُ مَِّنْ لَا عِلَّةَ بهِِ؟ قِيلَ: يدُْعَى لَهُ كَمَا أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.فإَِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ بهَْ زكَُامٌ 
ُ، وَهُوَ نعِْمَةٌ، وَيدَُ  رَةِ لُّ عَلَى خِفَّةِ الْبَدَنِ، وَخُرُوجِ الْأَ يدُْعَى لِلْمَريِضِ، وَمَنْ بهِِ دَاءٌ وَوَجَعٌ.وَأَمَّا سُنَّةُ الْعُطاَسِ الَّذِي يحُِبُّهُ اللََّّ بخِْ

هَا يدُْعَى لِصَاحِبِهِ بِالْعَافِيَةِ.وَقَ وْلُ  اَ يَكُونُ إِلَى تَماَمِ الثَّلَاثِ وَمَا زاَدَ عَلَي ْ تَ نْبِيهٌ  "الرَّجُلُ مَزكُْومٌ "هُ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: الْمُحْتَقِنَةِ، فإَِنمَّ
ثِ، وَفِيهِ تَ نْبِيهٌ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ عَلَى الدُّعَاءِ لَهُ بِالْعَافِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكْمَةَ عِلَّةٌ، وَفِيهِ اعْتِذَارٌ مِنْ تَ رْكِ تَشْمِيتِهِ بَ عْدَ الثَّلَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُ حِكْمَةٌ وَرَحَْْةٌ، وَعِلْمٌ وَهُداى.وَقَدِ اخْتَ لَفَ  ليَِ تَدَاركََهَا وَلَا يُ هْمِلَهَا، فَ يَصْعُبُ أَمْرُهَا، فَكَلَامُهُ  صَلَّى اللََّّ
دَ اللَََّّ فَسَمِعَهُ بَ عْضُ الْحاَضِريِنَ دُونَ بَ عْض   عْهُ ، هَلْ يُسَنُّ لِمَنْ لََْ يَسْمَ النَّاسُ فِ مَسْألَتََيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْعَاطِسَ إِذَا حَِْ

دَ اللَََّّ، وَليَْسَ الْمَقْصُودُ  تُهُ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ حَِْ اَ الْمَقْصُودُ تَشْمِيتُهُ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ، وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُشَمِ  تِ لِلْحَمْدِ، وَإِنمَّ  سَماَعَ الْمُشَمِ 
تُ أَخْرَسَ وَرأََى حَ   نَ فْسُ حَْْدِهِ، فَمَتََّ تَحَقَّقَ تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ التَّشْمِيتُ،  وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ ركََةَ شَفَتَ يْهِ بِالْحمَْدِ. كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشَمِ 

تُوهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: َ فَشَمِ  دَ اللََّّ رَهُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.الثَّانيَِةُ: إِذَا تَ رَكَ الْحمَْدَ فَ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ .«فإَِنْ حَِْ حَضَرَهُ أَنْ يذُكَِ 
رُهُ، قاَلَ: وَهَذَا جَهْلٌ مِنْ فاَعِلِهِ. وَقاَلَ النووي: أَخْطأََ مَنْ زَعَمَ  رُهُ، وَهُوَ  الْحمَْدَ؟ قاَلَ ابن العربِ: لَا يذُكَِ  ذَلِكَ، بَلْ يذُكَِ 

. قَالَ: وَهُوَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَ  ةِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالت َّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِ  وَالت َّقْوَى، وَظاَهِرُ السُّنَّةِ مَرْوِيٌّ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِ 
تِ الَّذِي عَطَسَ، وَلََْ يَحْمَدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُشَمِ  رْهُ وَهَ يُ قَوِ ي قَ وْلَ ابن العربِ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ذَا تَ عْزيِرٌ لَهُ  اللَََّّ، وَلََْ يذُكَِ 
 وَأَلْسِنَ تَ هُمْ عَنْ تَشْمِيتِهِ وَالدُّعَاءِ وَحِرْمَانٌ لِبَركََةِ الدُّعَاءِ لَمَّا حَرَمَ نَ فْسَهُ بَ ركََةَ الْحمَْدِ، فَ نَسِيَ اللَََّّ، فَصَرَفَ قُ لُوبَ الْمُؤْمِنِينَ 



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
17 

هَا.لَهُ، وَلَوْ كَانَ تَذْكِيرهُُ سُنَّةا، لَكَانَ النَّبُِّ صَلَّ  عَانةَِ عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِفِعْلِهَا وَتَ عْلِيمِهَا، وَالْإِ وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى :فَصْلٌ ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ، فَكَ  :اللََّّ ُ » انَ يَ قُولُ: أَنَّ الْيَ هُودَ كَانوُا يَ تَ عَاطَسُونَ عِنْدَهُ، يَ رْجُونَ أَنْ يَ قُولَ لَِمُْ: يَ رْحَُْكُمُ اللََّّ يَ هْدِيكُمُ اللََّّ
 .(«وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 

،  الرُّؤْيََ الصَّادِقَةُ »قَ تَادَةَ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:عن أبى  -8 -البخارى«وَالحلُْمُ مِنَ الشَّيْطاَنِ مِنَ اللََِّّ
لِْاَمِ[ :)(المدارج(.فى)6984حديث) لِْاَمِ[ :]فَصْلٌ ...:]فَصْلٌ الْمَرْتَ بَةُ التَّاسِعَةُ مَرْتَ بَةُ الْإِ ]فَصْلٌ الْمَرْتَ بَةُ :...دَرجََاتُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ  :[الرُّؤْيََ الصَّادِقَةُ الْعَاشِرَةُ  ةِ كَمَا ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ جُزْءٌ  الرُّؤْيََ الصَّادِقَةُ »وَهِيَ مِنْ أَجْزَاءِ الن ُّبُ وَّ

ةِ  تَدَأِ الْوَحْيِ كَانَ هُوَ الرُّؤيََ وَقَدْ قِيلَ فِ سَبَبِ هَذَا التَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ: «.مِنْ سِتَّة  وَأَرْبعَِيَن جُزْءاا مِنَ الن ُّبُ وَّ إِنَّ أَوَّلَ مُب ْ
ةَ ثَلَاث  وَعِشْريِنَ سَنَةا، مِنْ حِينِ  بعُِثَ إِلَى أَنْ تُ وُفِِ َ، صَلَوَاتُ  الصَّادِقَةُ، وَذَلِكَ نِصْفُ سَنَة ، ثمَّ انْ تَ قَلَ إِلَى وَحْيِ الْيَ قَظَةِ مُدَّ

ةِ الْوَحْيِ فِ الْمَنَامِ مِنْ ذَلِكَ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فنَِسْ  ، وَهَذَا حَسَنٌ، لَوْلَا مَا جَاءَ فِ الرِ وَايةَِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّة  وَأَرْبعَِيَن جُزْءاابَةُ مُدَّ
اَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيَن جُزْءاا»:الْأُخْرَى الصَّحِيحَةِ  نَ هُمَا: إِنْ «.إِنهَّ ذَلِكَ بحَسَبِ حَالِ الرَّائِي، فإَِنَّ رُؤْيََ وَقَدْ قِيلَ فِ الْجمَْعِ بَ ي ْ

ُ أَعْلَمُ. يقِِيَن مِنْ سِتَّة  وَأَرْبعَِيَن، وَرُؤْيََ عُمُومِ الْمُؤْمِنِيَن الصَّادِقَةَ مِنْ سَبْعِيَن، وَاللََّّ وَالرُّؤْيََ مَبْدَأُ الْوَحْيِ، وَصِدْقُ هَا بحَسَبِ الصِ دِ 
ُ النَّاسِ رُؤْيََ أَصْدَقُ هُمْ حَدِيثاا، وَهِيَ عِنْدَ اقْتِراَبِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ تُخْطِئُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّ  صِدْقِ الرَّائِي، وَأَصْدَقُ  ى اللََّّ

ضُ الْمُؤْمِنُونَ بِالرُّؤْيََ،  ةِ وَآثَارهَِا، فَ يَ تَ عَوَّ ةِ فَفِي ظهُُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ لبُِ عْدِ الْعَهْدِ بِالن ُّبُ وَّ ةِ نوُرِ الن ُّبُ وَّ وَأَمَّا فِ زَمَنِ قُ وَّ
لََْ تَظْهَرْ عَلَيْهِمْ، لِاسْتِغْنَائهِِمْ نوُرهَِا وَقُ وَّتهِِ مَا يُ غْنِي عَنِ الرُّؤْيََ.وَنَظِيُر هَذَا الْكَرَامَاتُ الَّتِِ ظَهَرَتْ بَ عْدَ عَصْرِ الصَّحَابةَِ، وَ 

ةِ إِيماَ هَا بقُِوَّ هَا لِضَعْفِ إِيماَنِهِمْ، وَقَدْ نَصَّ أَحَْْدُ عَن ْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقاَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ:  نِهِمْ، وَاحْتِيَاجِ مَنْ بَ عْدَهُمْ إِليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيََ الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِ مُ بهِِ الرَّبُّ عَبْدَهُ فِ الْمَنَامِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّ  ةِ إِلاَّ الْمُبَشِ رَاتُ، »ى اللََّّ لََْ يَ بْقَ مِنَ الن ُّبُ وَّ

؟ قاَلَ: الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ يَ رَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُ رَى لَهُ  وَإِذَا تَ وَاطأََتْ رُؤْيََ الْمُسْلِمِيَن لََْ « قِيلَ: وَمَا الْمُبَشِ رَاتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ
لَةَ الْقَدْرِ فِ الْعَشْرِ تَكْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابهِِ لَمَّا أُرُوا ليَ ْ أَرَى رُؤْيََكُمْ قَدْ »الْأَوَاخِرِ، قاَلَ ذِبْ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا «.رَّهَا فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَ وَاطأََتْ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَر يَِ هَا فَ لْيَ تَحَ  وَالرُّؤْيََ كَالْكَشْفِ، مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا شَيْطاَنيُّ، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هَا نَ فْسَانيُّ، وَمِن ْ ، وَرُؤْيََ تحَْ »رَحِْاَنيُّ، وَمِن ْ زيِنٌ مِنَ الرُّؤْيََ ثَلَاثةٌَ: رُؤْيََ مِنَ اللََِّّ

ثُ بِهِ الرَّجُلُ نَ فْسَهُ فِ الْيَ قَظةَِ، فَيَراَهُ فِ الْمَنَامِ  وَالَّذِي هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الِِْدَايةَِ: هُوَ الرُّؤْيََ الَّتِِ مِنَ «.الشَّيْطاَنِ، وَرُؤْيََ مَِّا يُحَدِ 
اَ مَ  عْصُومَةٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ، وَهَذَا بِات فَِاقِ الْأمَُّةِ، وَلِِذََا أَقْدَمَ الْخلَِيلُ عَلَى ذَبْحِ ابنِْهِ اللََِّّ خَاصَّةا.وَرُؤْيََ الْأنَبِْيَاءِ وَحْيٌ، فإَِنهَّ

لََْ يُ عْمَلْ بِاَ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا  افَ قَتْهُ وَإِلاَّ إِسْماَعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالرُّؤْيََ.وَأَمَّا رُؤْيََ غَيْرهِِمْ فَ تُ عْرَضُ عَلَى الْوَحْيِ الصَّريِحِ، فإَِنْ وَ 
وَحْيِ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلاَّ مُطاَبِقَةا تَ قُولُونَ إِذَا كَانَتْ رُؤْيََ صَادِقَةٌ، أَوْ تَ وَاطأََتْ؟ قُ لْنَا: مَتََّّ كَانَتْ كَذَلِكَ اسْتَحَالَ مُخاَلَفَتُ هَا للِْ 

ى ذَلِكَ، لَى انْدِراَجِ قَضِيَّة  خَاصَّة  فِ حُكْمِهِ، لََْ يَ عْرِفِ الرَّائِي انْدِراَجَهَا فِيهِ، فَ يَ تَ نَ بَّهُ بِالرُّؤْيََ عَلَ لَهُ، مُنَ بِ هَةا عَلَيْهِ، أَوْ مُنَ بِ هَةا عَ 
قَ رُؤْيََهُ فَ لْيَ تَحَرَّ الصِ دْقَ وَأَكْلَ الحَْلَالِ، وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى الْأَمْرِ وَا لن َّهْيِ، وَلْيَ نَمْ عَلَى طِهَارةَ  كَامِلَة  وَمَنْ أَراَدَ أَنْ تُصَدَّ

نَاهُ، فإَِنَّ رُؤْيََهُ لَا تَكَادُ تَكْذِبُ الْبَ تَّةَ.وَ  َ حَتََّّ تَ غْلِبَهُ عَي ْ لَةِ، وَيذَْكُرُ اللََّّ أَصْدَقُ الرُّؤْيََ: رُؤْيََ الْأَسْحَارِ، فإَِنَّهُ وَقْتُ مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
لَِِي ِ  اطِيِن وَالْأَرْوَاحِ ، وَاقْتِراَبِ الرَّحَْْةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَسُكُونِ الشَّيَاطِيِن، وَعَكْسُهُ رُؤْيََ الْعَتْمَةِ، عِنْدَ انتِْشَارِ الشَّيَ الن ُّزُولِ الْإِ
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ُ عَنْهُ: رُؤْيََ الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَ  لِ مُ بهِِ الرَّبُّ عَبْدَهُ فِ الْمَنَامِ.وَللِرُّؤْيََ مَلَكٌ مُوكََّلٌ الشَّيْطاَنيَِّةِ، وَقاَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ
" الرُّؤْيََ مِنَ الْوَحْيِ وَحْيٌ "، وَزَجَرَ عَنْ بِاَ، يرُيِهَا الْعَبْدَ فِ أَمْثاَل  تُ نَاسِبُهُ وَتُشَاكِلُهُ، فَ يَضْرِبُاَ لِكُلِ  أَحَد  بحَسَبِهِ، وَقاَلَ مَالِكٌ: 

؟تَ فْ  ، وَقاَلَ: أَتَ تَلَاعَبُ بِوَحْيِ اللََِّّ وَلِذكِْرِ الرُّؤْيََ وَأَحْكَامِهَا وَتَ فَاصِيلِهَا وَطرُُقِ تأَْوِيلِهَا مَظاَنُّ مَخْصُوصَةٌ بِاَ،  سِيرهَِا بِلَا عِلْم 
ُ أَعْلَمُ.                                                    (يُخْرجُِنَا ذِكْرُهَا عَنِ الْمَقْصُودِ، وَاللََّّ

ثَنِي سُلَيْمَ -9  ثَ نَا عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ قَ تَادَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّ انُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، حَدَّ
ثَنِي يَحْيََ بْ  ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا الَأوْزاَعِيُّ ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ قَ تَادَةَ، عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ الوَليِدُ، حَدَّ نُ أَبِ كَثِير ، قاَلَ: حَدَّ

ا يَخاَفهُُ  وَالحلُُمُ مِنَ الشَّيْطاَنِ، فإَِذَا حَلَمَ أَحَدكُُمْ ، الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ مِنَ اللََِّّ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ لْيَ بْصُقْ عَنْ يَسَارهِِ،  حُلُما
اَ لاَ تَضُرُّهُ  ( 2261) - 3حديث-( ومسلم6995- 6986- 3292أحاديث)-البخارى«وَلْيَ تَ عَوَّذْ بِاللََِّّ مِنْ شَر هَِا، فإَِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَحَّ عَنْهُ صَلَّى ا:فِيمَا يَ قُولهُُ مَنْ رأََى فِ مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُهُ[ :]فَصْلٌ .فى)زاد(:)(2261) - الرُّؤْيََ الصَّالِحةَُ »للََّّ
، وَلْيَ تَ عَ ، مِنَ اللََِّّ  فُثْ عَنْ يَسَارهِِ ثَلَاثاا ئاا، فَ لْيَ ن ْ هَا شَي ْ اَ وَالْحلُْمُ مِنَ الشَّيْطاَنِ، فَمَنْ رأََى رُؤْيََ يَكْرَهُ مِن ْ وَّذْ بِاللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ فإَِنهَّ

ا. وَإِنْ رأََى رُؤْيََ حَسَنَةا، فَ لْيَسْتَ بْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِاَ إِلاَّ مَنْ يحُِبُّ  يُخْبِرْ بِاَ لَا تَضُرُّهُ وَلَا  وَأَمَرَ مَنْ رأََى مَا يَكْرَهُهُ أَنْ «.أَحَدا
فُثَ عَنْ يَسَارهِِ، وَأَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللََِّّ مِنَ فأََمَرَهُ بخمَْسَةِ أَ .يَ تَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِ يَ  شْيَاءَ: أَنْ يَ ن ْ

ا، وَأَنْ يَ تَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَ قُومَ يُصَ  لِ ي، وَمَتََّ فَ عَلَ ذَلِكَ لََْ تَضُرَّهُ الرُّؤْيََ الشَّيْطاَنِ، وَأَنْ لَا يُخْبِرَ بِاَ أَحَدا
الرُّؤْيََ عَلَى رجِْلِ طاَئرِ  مَا لََْ تُ عَبرَّْ، فإَِذَا عُبرِ َتْ وَقَ عَتْ وَلَا يَ قُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَاد   أَوْ »كْرُوهَةُ، بَلْ هَذَا يدَْفَعُ شَرَّهَا.وَقاَلَ:الْمَ 

ُ عَنْهُ، إِذَا قُصَّتْ عَلَ «.ذِي رأَْي   طَّابِ رَضِيَ اللََّّ يْهِ الرُّؤْيََ، قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ خَيْراا فَ لَنَا، وَإِنْ كَانَ شَر ا، وكََانَ عُمَرُ بْنُ الخَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:.فلَِعَدُوِ ناَ  نَّهُ وَيذُْكَرُ عَنْهُ أَ .«مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ رُؤْيََ، فَ لْيَ قُلْ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ خَيْراا»وَيذُْكَرُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

وَذكََرَ عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ أيوب، عَنِ ابْنِ سيرين، «.خَيْراا رأََيْتَ، ثمَّ يَ عْبُرهَُا»ي قَ بْلَ أَنْ يَ عْبُرهََا لَهُ:يَ قُولُ للِرَّائِ  كَانَ 
يقُ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَ عْبُرَ رُؤْيََ، قاَلَ: إِنْ صَدَقَتْ   قاَلَ: لا تجد فِ منى وفى)التبيان:)رُؤْيََكَ، يَكُونُ كَذَا وكََذَا(كَانَ أَبوُ بَكْر  الصِ دِ 

وإنما هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة فتنفذ فيها الطبيعة إلى خارج من نوع .الاحتلام من القوة ما فِ منى الجماع
لم من من الله والحُ  الرؤيَ الصالحة":تصور خيال بواسطة الشيطان كما فِ الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال

  .(الشيطان"
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 ديثُ البادئةُ بحرف)الزاى(ز: االأح

عزاه فى تحقيه لمخُتصر منهاج القاصدين:)  الأستاذ محمد أحْد دهمان قال: "؟بياضٌ زوجكِ الذى فى عينيه حديث:"-10
فَصْلٌ الْجوََابُ عَلَى ]فى:) أعلام(:)(العراقي للزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ولم يذكر سنده ولا تكلم عليه بشيء.

ُ وَ ]الْجوََابُ عَنْ قَ وْلِِِمْ إنَّ الْحيَِلَ مَعَاريِضُ فِعْلِيَّةٌ[: :فَصْلٌ  ...:الْحيَِلَ[شُبَهِ الَّذِينَ جَوَّزُوا  اَ أَراَدَ بهِِ الْبَ يَاضَ الَّذِي خَلَقَهُ اللََّّ إِنمَّ
 (لَى جَوَازِ الْحيَِلِ الْمَذْكُورةَِ؟عَ  فِ عُيُونِ بَنِي آدَمَ، وَهَذِهِ الْمَعَاريِضُ وَنََْوُهَا مِنْ أَصْدَقِ الْكَلَامِ، فأَيَْنَ فِ جَوَازِ هَذِهِ مَا يَدُلُّ 

: وسيأتى المزيدح حول المعاريض أثناء شرح الحديث) لََْ يَكْذِبْ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلاَّ ثَلَاثَ " من الجحزء الخامس.(162قلتح
هُنَّ فِ ذَاتِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ  تَيْنِ مِن ْ ، ثنِ ْ  ".كَذَبَات 

 زُوِيَتْ لِ الْأَرْضُ "  ، قاَلَ:عَنْ ثَ وْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -11
زَيْنِ، الْأَصْفَرَ أَوِ الْأَحَْْرَ، وَالْأبَْ يَضَ،  يَ عْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقِيلَ لِ: إِنَّ حَتََّّ رأََيْتُ مَشَارقَِ هَا، وَمَغَارِبَاَ، وَأُعْطِيتُ الْكَن ْ

، أَ  َ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثاا نْ لَا يُسَلِ طَ عَلَى أمَُّتِِ جُوعاا فَ يُ هْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةا، وَأَنْ لَا مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ، وَإِني ِ سَألَْتُ اللََّّ
، وَإِنَّهُ قِيلَ لِ: إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَإِ  ني ِ لَنْ أُسَلِ طَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعاا يَ لْبِسَهُمْ شِيَ عاا، وَيذُِيقَ بَ عْضَهُمْ بأَْسَ بَ عْض 

بَ عْضاا، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِ كَهُمْ فِيهِ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطاَرهَِا حَتََّّ يُ فْنِيَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا، وَيَ قْتُلَ بَ عْضُهُمْ فَ يُ هْلِ 
هُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مَِّا أَتَخوََّفُ عَلَ  ى أمَُّتِِ أَئِمَّةا مُضِلِ يَن، وَسَتَ عْبُدُ قَ بَائِلُ مِنْ أُمَّتِِ الْأَوْثَانَ، أمَُّتِِ، فَ لَنْ يُ رْفَعَ عَن ْ

ابِيَن، قَريِباا مِنْ  ، وَلَنْ  ثَلَاثِيَن، كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أَنَّهُ نَبٌِّ وَسَتَ لْحَقُ قَ بَائِلُ مِنْ أمَُّتِِ بِالْمُشْركِِيَن، وَإِنَّ بَيْنَ يدََيِ السَّاعَةِ دَجَّالِيَن كَذَّ
عَزَّ وَجَلَّ " قاَلَ أَبوُ الحَْسَنِ: لَمَّا فَ رغََ تَ زَالَ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِِ عَلَى الْحقَِ  مَنْصُوريِنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتََّّ يأَْتيَ أَمْرُ اللََِّّ 

 فى)مفتاح(:) .: صحيح  [ الألبانى ]حكم.(3952حديث)-بنح ماجها«مَا أَهْوَلَهُ »أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ مِنْ هَذَا الْحدَِيثِ، قاَلَ: 
 -فمكان انتشار  دعوته  :...-يقصدُ المنُجمين-فِ الردِ  عليهم بن على بين عيسى فصل : فى رسالة أبى القاسم عيسى

، فِ –صلى الله عليه وسلم  ولِذا لمَّا زُوِيَت  أعدل الأرض، ولذلك انتشرت شرقاا وغرباا أكثر من انتشارها جنوباا وشَالاا
ا له فأرُِيَ مشارقَها ومغاربا، وبشَّر أمَّته بانتشار مِلكتها فِ هذين الرُّبعين، فإنهما أعدلُ الأرض، وأهلُها أكملُ الناس خَلْقا 

ين، والأصحاب، والشَّريعة، والبلاد، والممالك، صلواتُ الله وسلامُه  وخُلُقاا، فظهرَ الكمالُ له فِ الكتاب، والدِ 
ا :)فَصْلٌ((وفى)هداية(:)عليه. َ تَسْبِيحاا جَدِيدا وَلْيَ فْرَحْ إِسْرَائيِلُ بخاَلِقِهِ، وَبُ يُوتُ صُهْيُونَ  :قَ وْلُ دَاوُدَ فِ الزَّبوُرِ: سَبِ حُوا اللََّّ

دَ الصَّالحِِينَ  َ اصْطَفَى لَهُ أُمَّتَهُ، وَأَعْطاَهُمُ النَّصْرَ، وَسَدَّ وُنَ اللَََّّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللََّّ  بِالْكَرَامَةِ، وَيُسَبِ حُونهَُ عَلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَيكَُبرِ 
تَقِمَ بِِمْ مِنَ الْأمَُمِ الَّذِينَ لَا   يَ عْبُدُونهَُ، يوُثقُِونَ مُلُوكَهُمْ بِالْقُيُودِ، تَ عَالَى بأَِصْوَات  مُرْتَفِعَة ، بِأيَْدِيهِمْ سُيُوفٌ ذَاتُ شَفْرَتَيْنِ، ليَِ ن ْ

بَ قَ وْلُ دَاوُدَ فِ مَزْمُور  آخَرَ: إِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَظْهَرَ مِنْ صُهْيُونَ إِكْلِيلاا مَحْمُوداا.وَضَرَ  ..وَأَشْرَافَ هُمْ بِالْأَغْلَالِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ فِ  فَتِهِ: وَيََُوزُ مِنَ الْبَحْرِ إِلَى الْبَحْرِ مِنْ صِ الْإِكْلِيلَ مَثَلاا للِر ئََِسَةِ وَالْأَمَانةَِ، وَمَحْمُودٌ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ
قَطِعِ الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لتََخِرُّ أَهْلُ الْجزََائرِِ بَيْنَ يدََيْهِ عَلَى ركَُبِهِمْ، وَي َ  اَبَ، تأَْتيِهِ مُلُوكُ الْفُرْسِ لَدُنِ الْأَنْهاَرِ إِلَى مُن ْ لْمَسُ أَعْدَاؤُهُ الترُّ
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نْقِذُ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا وَتَدِينُ لَهُ الْأمَُمُ بِالطَّاعَةِ وَالِانْقِيَادِ، وَيُخلَِ صُ الْمُضْطَهَدَ الْيَائِسَ مَِّنْ هُوَ أَقْ وَى مِنْهُ، وَي ُ وَتَسْجُدُ لَهُ، 
كُ.وَلَا يُشْكِلُ عَلَى عَاقِل  تَدَب َّرَ أمُُورَ الْمَمَالِكِ نَاصِرَ لَهُ، وَيَ رْأَفُ بِالْمِسْكِيِن وَالضُّعَفَاءِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فِ كُلِ  وَقْت  وَيُ بَارَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيرةََ أمَُّتِهِ مِنْ بَ عْدِهِ أَنَّ هَذِهِ  الْأَوْصَافَ لَا تَ نْطبَِقُ إِلاَّ عَلَيْهِ وَعَلَى وَالن ُّبُ وَّاتِ، وَعَرَفَ سِيرةََ مُحَمَّد  صَلَّى اللََّّ
، وَمِنْ لَدُنِ الْأَنْهاَرِ سَيَحْ  عَلَى الْمَسِيحِ وَلَا عَلَىأمَُّتِهِ، لَا  وُنَ نَبِ   غَيْرهِِ، فإَِنَّهُ حَازَ مِنَ الْبَحْرِ الرُّومِيِ  إِلَى الْبَحْرِ الْفَارِسِيِ 

قَطَعِ الْأَرْضِ بِالْغَرْبِ، وَهَذَا مُطاَبِقٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَيْحُونَ وَالْفُرَاتِ وَنيِلِ مِصْرَ إِلَى مُن ْ زُوِيَتْ لَِ الْأَرْضُ  "لِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ
هَا لُغُ مُلْكُ أمَُّتِِ مَا زُوِيَ لِ مِن ْ ، وَفِ كُلِ  ."فأَرُيِتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَارِبَاَ، وَسَيَ ب ْ وَهُوَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُ بَارَكُ فِ كُلِ  وَقْت 

لُ الْجزَيِرَةِ الَّتِِ بَيْنَ لَوَاتِ الْخمَْسِ وَغَيْرهَِا، وَهُوَ الَّذِي خَرَّتْ أَهْلُ الْجزََائرِِ بَيْنَ يدََيْهِ، أَهْلُ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ، وَأَهْ صَلَاة  مِنَ الصَّ 
هُ مُلُوكُ الْفُرْسِ، وَلََْ يَ بْقَ فِيهِمْ إِلاَّ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ الْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ، وَأَهْلُ جَزيِرَةَ الْأنَْدَلُسِ، وَأَهْلُ جَزيِرَةِ قُبْرُصَ، وَخَضَعَتْ لَ 

الجِْزْيةََ، فَلِهَذَا ذكََرَ فِ الْبِشَارةَِ  أَدَّى الجِْزْيةََ عَنْ يدَ  وَهُمْ صَاغِرُونَ، بخِلَافِ مُلُوكِ الرُّومِ فإَِنَّ فِيهِمْ مَنْ لََْ يُسْلِمْ، وَلََْ يُ ؤَد ِ 
عَتْ بِهِ وَبِأمَُّتِهِ، وَأَنْ قَذَ الضُّعَفَاءَ مِنَ الْجبََّاريِنَ، وَهَ مُلُوكَ الْفُ  ذَا بخِلَافِ الْمَسِيحِ فإَِنَّهُ لََْ رْسِ خَاصَّةا، وَدَانَتْ لَهُ الْأمَُمُ الَّتِِ سمَِ

السَّمَاءِ، وَلَا حَازُوا مَا ذكُِرَ، وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيُ بَاركُِونَ فِ  يَ تَمَكَّنْ هَذَا التَّمْكِيَن فِ حَيَاتهِِ، وَلَا مَنِ ات َّبَ عَهُ بَ عْدَ رَفْعِهِ إِلَى 
لَةِ، فإَِنَّ الْقَوْمَ يدََّعُونَ إِلَِيِ َّتَهُ وَيُصَلُّونَ لَهُ.  (                                                      الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

حديث -المسُند«بأَِصْوَاتِكُمْ  زيَ نُِوا الْقُرْآنَ »بْنِ عَازِب  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبَراَءِ -12
]حكم (1342حديث)-وابنُ ماجه إسناده صحيح على شرط الشيخين. :قال مُحققوه(18709)

وغلط من  "بأصواتكم زينوا القرآن" :وقال:...المحبة وشواهدهاالباب العشرون: فِ علامات ).فى)روضة(:صحيح:الألباني[
.( ن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن فهذا وإن كان حقا فالمراد تحسين الصوت بالقرآنأإن هذا من المقلوب و  :قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَاسْتِمَاعِهِ وَخُشُوعِهِ وَبكَُائهِِ عِنْدَ قِرَاءَ  :]فصلٌ وفى)زاد(:) زيَ نُِوا » :...تهِِ[فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
نَهُ « بأَِصْوَاتِكُمْ  الْقُرْآنَ   .( مَعْنَاهُ أَنْ يُحَسِ 

                                                                                                            المعَُرَّف ب)أل(: 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  قال: مامة الباهلىعن أبى أُ -13 يْنُ مَقْضِيٌّ  ،الزَّعِيمُ غَارمٌِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:سمَِ ابنح  «وَالدَّ

]الْمِثاَلُ الرَّابِعُ  :...[]فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّاني مِنْ أَنْ وَاعِ الْحيَِلِ )فى)أعلام(:.صحيح:]حكم الألباني[ .(2405حديث)-ماجه
دٌ :وَالسِ تُّونَ الضَّمَانُ وَأَثَ رُهُ[ لِمَحَلِ  الْحقَِ  وَقِيَامٌ للِضَّمِيِن مَقَامَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فِ الضَّمَانِ، هَلْ هُوَ تَ عَدُّ

، يَظْهَرُ أَثَ رُهُمَا فِ مُطاَلَ  بَةِ الضَّامِنِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ مُطاَلبََةِ هُوَ اسْتِيثاَقٌ بمنَْزلَِةِ الرَّهْنِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ، وَهُمَا رِوَايَ تَانِ عَنْ مَالِك 
هُمَا عَلَى السَّوَاءِ،  -وَهُمْ الْجمُْهُورُ  -ضْمُونِ عَنْهُ، فَمَنْ قاَلَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْمَ  قاَلُوا: لِصَاحِبِ الْحقَِ  مُطاَلبََةُ مَنْ شَاءَ مِن ْ

يْهِ مُطاَلبََةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بثَِلَاثِ وَمَنْ قاَلَ بِالْقَوْلِ الثَّاني قاَلَ: ليَْسَ لَهُ مُطاَلبََةُ الضَّامِنِ إلاَّ إذَا تَ عَذَّرَ عَلَ 
؛ إحْدَاهَا: أَنَّ الضَّامِنَ فَ رعٌْ، وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ أَصْلٌ، وَقاَعِدَةُ الشَّريِعَةِ أَنَّ الْفُرُوعَ وَالْأبَْ  هَا إلاَّ عِنْدَ حُجَج  دَالَ لَا يُصَارُ إليَ ْ

رِ الْأُصُولِ   اَبِ فِ الطَّهَارةَِ وَالصَّوْمِ فِ كَفَّارةَِ الْيَمِيِن، وَشَاهِدِ الْفَرْعِ مَعَ شَاهِدِ الْأَصْلِ. وَقَدْ اطَّرَ تَ عَذُّ دَ هَذَا فِ وِلَايةَِ كَالترُّ
وَحِفْظٌ لِلْحَقِ ، فَهِيَ  انيَِةُ: أَنَّ الْكَفَالَةَ تَ وْثقَِةٌ النِ كَاحِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمِيراَثِ، لَا يلَِي فَ رْعٌ مَعَ أَصْلِهِ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ. الْحجَُّةُ الثَّ 
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هَا وَاسْتِدْعَاءِ جَاريِةٌَ مَجْرَى الرَّهْنِ، وَلَكِنَّ ذَاكَ رَهْنُ عَيْن  وَهِيَ رَهْنُ ذِمَّة  أَقَامَهَا الشَّارعُِ مَقَامَ رَهْنِ الْأَعْ  يَانِ للِْحَاجَةِ إليَ ْ
رِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الرَّاهِنِ، فَكَذَا الضَّمِيُن. وَلِِذََا كَثِيراا مَا يَ قْتَرِنُ الرَّهْنُ الْمَصْلَحَةِ لَِاَ، وَالرَّهْنُ لَا يُسْتَ وْفَى مِنْهُ إلاَّ  مَعَ تَ عَذُّ

هُمَا.الْحجَُّةُ الثَّالثِةَُ: أَنَّ الضَّ  دِ مَحَلِ  امِنَ فِ الْأَصْلِ وَالضَّمِيُن لتُِ وَاخِيهِمَا وَتَشَابُِهِمَا وَحُصُولِ الِاسْتِيثاَقِ بِكُل   مِن ْ لََْ يوُضَعْ لتَِ عَدُّ
اَ وُضِعَ ليَِحْفَظَ صَاحِبُ الْحقَِ  حَقَّهُ مِنْ الت َّوَى وَالِْلََاكِ، وَيَ  رِ الْحقَِ  كَمَا لََْ يوُضَعْ لنَِ قْلِهِ، وَإِنمَّ كُونَ لَهُ مَحَلٌّ يَ رْجِعُ إليَْهِ عِنْدَ تَ عَذُّ

 ، مِنْ  وَلََْ يُ نَصِ بْ الضَّامِنُ نَ فْسَهُ لَأَنْ يطُاَلبَِهُ الْمَضْمُونُ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْأَصِيلِ وَيَسْرَتهِِ وَالتَّمَكُّنِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ مَحَلِ هِ الْأَصْلِيِ 
، وَلَا يَ عْذُرُونهَُ بِالْمُطاَلبََةِ،حَتََّّ  يَا  إذَا تَ عَذَّرَ عَلَيْهِ مُطاَلبََةُ الْأَصِيلِ مُطاَلبََتِهِ.وَالنَّاسُ يَسْتَ قْبِحُونَ هَذَا، وَيعُِدُّونَ فاَعِلَهُ مُتَ عَدِ 
تِهِمْ بحَيْثُ لَوْ طاَلَبَ الضَّامِنَ عَذَرُوهُ بمطُاَلبََةِ الضَّامِنِ وكََانوُا عَوْناا لَهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ فِ فِطَرِ النَّاسِ وَمُعَامَلَا 

نٌ مِنْ مُطاَلبََتِهِ لَاسْتَ قْبَحُوا ذَلِكَ غَايةََ الِاسْتِقْبَاحِ.وَهَذَا الْقَوْ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ إلَى جَانبِِهِ وَ  هِ وَهُوَ مُتَمَكِ  لُ فِ الدَّراَهِمُ فِ كُمِ 
.وَلَا يُ نَافِ هَذَا قَ وْلَ النَّبِ ِ  ةِ كَمَا تَ رَى، وَهُوَ رِوَايةَُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِ الْكِتَابِ عَنْ مَالِك  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْقُوَّ : -صَلَّى اللََّّ

يعِ الْأَحْوَالِ، وَلِِذََا لَوْ أَدَّى الْأَصِيلُ لََْ « الزَّعِيمُ غَارمٌِ »  يَكُنْ غَارمِاا، فإَِنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ، وَلَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَارمٌِ فِ جمَِ
رِ مُطاَلبََةِ الْأَصِيلِ، وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بأَِنَّ الضَّمَانَ مُشْتَقٌّ مِنْ الضَّمِ  وَلِحدَِيثِ أَبِ قَ تَادَةَ فِ ضَمَانِ دَيْنِ الْ  مَيِ تِ لتَِ عَذُّ

مَّتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الضَّمَّ مِنْ الْمُضَاعَفِ،  نْ الضَّمِيِن، وَالضَّمَانَ مِ فاَقْ تَضَى لَفْظهُُ ضَمَّ إحْدَى الذِ 
أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَ ق ا مِنْ الضَّمِ  فاَلضَّمُّ فَمَادَّتُهمَُا مُختَْلِفَةٌ وَمَعْنَاهُمَا مُختَْلِفٌ وَإِنْ تَشَابَاَ لَفْظاا وَمَعْنىا فِ بَ عْضِ الْأمُُورِ. الثَّاني: 

. قَدْرٌ مُشْتَركٌَ بَيْنَ ضَم   يطُاَلِبُ مَعَهُ اسْتِقْلَالاا  ، وَالْأَعَمُّ لَا يَسْتَ لْزمُِ الْأَخَصَّ                         (وَبدََلاا
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  الأحاديث البادئة بحرف)السين(س:

سألت ربِ أن لا يعذب اللاهين من ذرية » لُ:يقو -صلى اللهُ عليه وسلم-انه سمع النبىَّ -رضى الله عنه-عن أنس  -14
أَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن وَالْمَذَاهِبُ  :]فَصْلٌ ( فى)أحكام(:)3592حديث)-صحيح الجامع الصغيرحسن(.«)البشر فأعطانيهم

مُْ فِ الْجنََّةِ[:...الْعَشَرَةُ فِيهِمْ[ مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِ مِيَن، وَهَذَا قَ وْلُ طاَئفَِة   ...:]الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ أَنهَّ
مُْ فِ الْجنََّةِ بماَ رَوَاهُ يَ عْقُوبُ بْنُ :فَصْلٌ  - 198...وَالصُّوفِيَّةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْم  وَغَيْرهِِ  وَاحْتَجُّوا أَيْضاا عَلَى أَنهَّ

، عَنْ أَنَس   الْقَارِئُ، عَنْ أَبِ حَازمِ  عَبْدِ الرَّحَْْنِ  [ ، عَنْ يزَيِدَ الرَّقاَشِيِ  ُ عَنْهُ  -]الْمَدَني ِ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَُ »: " -صَلَّى اللََّّ هِيَن مِنْ ذُر يَِّةِ الْبَشَرِ أَلاَّ يُ عَذِ  وَبحَدِيثِ "« مْ، فأََعْطاَنيِهِمْ فَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ سَألَْتُ رَبِِ  اللاَّ

هَا  -عَائِشَةَ  ُ عَن ْ هَا  -سَألََتْ خَدِيََةُ »قاَلَتْ:  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ عَنْ أَوْلَادِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِيَن "، ثمَّ سَألَتَْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، « مَعَ آبَائهِِمْ  الْمُشْركِِيَن، فَ قَالَ: " هُمْ  ، ثمَّ سَألَتَْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ قَالَ:"اللََّّ

هُمْ فِ الْجنََّةِ "، ذكََرَهُ أَبوُ  [ ، فَ قَالَ: " هُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ " أَوْ قاَلَ: "164{ ]الأنعام: وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَىفَ نَ زَلَتْ: }
ثمَّ قاَلَ: وَآثَارُ هَذَا الْبَابِ مُعَارِضَةٌ لِحدَِيثِ " الْوَائدَِةُ  .عُمَرَ فِ " الِاسْتِذْكَارِ "، وَلََْ يذَْكُرْ لَهُ إِسْنَاداا، فَ يُ نْظَرُ فِ إِسْنَادِهِ 

هُ، وَإِذَا تَ عَارَضَتِ الْآثَارُ وَجَبَ سُقُوطُ الْحكُْمِ بِاَ، وَرَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا وَالْمَوْءُودَةُ فِ النَّارِ " وَمَا كَانَ مِثْ لَ 
، لِقَوْلِهِ تَ عَالَى: } ا إِلاَّ بِذَنْب  ُ أَحَدا بُ اللََّّ عَثَ رَسُولاا يُ عَذِ  بِيَن حَتََّّ نَ ب ْ وَقَ وْلِهِ: }أَلََْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ [ ، 15{ ]الإسراء: وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

م  لِلْعَبِيدِ، وَلَوْ عَ 130مِنْكُمْ{ ]الأنعام:  َ ليَْسَ بِظَلاَّ ذَّبَمُْ لََْ [ ، وَآيُ الْقُرْآنِ كَثِيٌر فِ هَذَا الْمَعْنَى.عَلَى أَني ِ أَقُولُ: إِنَّ اللََّّ
ا لَِمُْ، وَلَكِنْ جَلَّ مَنْ تَسَمَّى باِ  لْغَفُورِ الرَّحِيمِ الرَّءُوفِ الْحلَِيمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَتِهِ إِلاَّ حَقِيقَةُ " لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، لَا يَكُنْ ظاَلِما

ا يَ فْعَلُ ".قُ لْتُ: وَآثَارُ هَذَا الْبَابِ الصَّحِيحَةُ ليَْسَ فِيهَا بحَمْدِ اللََِّّ تَ عَارُضٌ، وَحَدِيثُ "  وَالْمَوْءُودَةُ فِ الْوَائدَِةُ  يُسْأَلُ عَمَّ
مَ الْجوََابُ عَنْهُ.وَمُعَارَضَةُ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَا توُجِبُ  سُقُوطَ الْحكُْمِ بِالصَّحِيحَةِ، النَّارِ " قَدْ تَ قَدَّ

قُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا مُْ خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ، وَمَِاَليِكُهُمْ ]فَصْلٌ[- 201 ....وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ يُصَدِ  الْمَذْهَبُ السَّادِسُ: أَنهَّ
نْ يَا: وَهَذَا مَذْهَبُ سَلْمَانَ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بماَ رَوَاهُ يَ عْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْقَارِئُ  مَعَهُمْ بمنَْزلَِةِ أَرقَِّائهِِمْ، وَمَِاَليِكِهِمْ فِ الدُّ

، عَنْ أَنَس   عَنْ أَبِ حَازمِ   [ ، عَنْ يزَيِدَ الرَّقاَشِيِ  ُ عَنْهُ  -]الْمَدَني ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: "  -صَلَّى اللََّّ
بَمُْ، فأََعْطاَنيِهِ » هِيَن مِنْ ذُر يَِّةِ الْبَشَرِ أَلاَّ يُ عَذِ  يَانَ.« مْ، فَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ سَألَْتُ رَبِِ  اللاَّ قاَلَ الدَّارقَُطْنِيُّ:  يَ عْنِي الصِ ب ْ

.فَ هَذَانَ طَريِقَ  ، عَنْ أَنَس  انِ، وَلَهُ طَريِقٌ ثَالِثٌ عَنْ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزيِزِ الْمَاجِشُونُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ يزَيِدَ الرَّقاَشِيِ 
هُونَ مِنْ  فُضَيْلِ بْنِ  بَةَ: اللاَّ .قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ " لَِيَْتُ عَنِ الشَّيْءِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ أَنَس 

رَّقاَشِيَّ وَاه ،وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ إِسْحَاقَ " إِذَا غَفَلْتَ عَنْهُ، وَليَْسَ هُوَ مِنْ " لَِوَْتُ "، وَهَذَا الْحدَِيثُ ضَعِيفٌ، فإَِنَّ يزَيِدَ ال
ثَ نَا سَعْدُ بْ   نُ مَسْعُود ، ثَ نَا الحَْجَّاجُ بْنُ ضَعِيفٌ، وَأَمَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَ يُ نْظَرُ فِيهِ.وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر  الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّ

ثَ نَا مُبَارَكُ بْنُ  ُ عَنْهُ  -فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِ  بْنِ زيَْد ، عَنْ أَنَس  ]نُصَيْر [ ، حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
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ثَ نَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِر ، ثَ نَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِم  «.خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ »فِ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن، قاَلَ: ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّ
، أَخْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك   ُ عَنْهُ  -الْكِنَاني ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِ   -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ

هِيَن مِنْ ذُر يَِّةِ الْ »قاَلَ: بَمُْ، فأََعْطاَنيِهِمْ سَألَْتُ رَبِِ  اللاَّ عَبْدِ الرَّحَْْنِ  ، وَهَذَا طَريِقٌ راَبِعٌ لِحدَِيثِ أَنَس  فَ يُ نْظَرُ فِ «"بَشَرِ أَلاَّ يُ عَذِ 
، ثَ نَا أَبوُ عَوَانةََ، عَنْ  [ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: " ]مُرَاوِ  ]قَ تَادَةَ[ ، عَنْ أَبِ  بْنِ حَسَّانَ هَذَا.وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر : ثَ نَا أَبوُ كَامِل  ح 

ثَ نَا عَمْرُو بْنُ زُراَرةََ، ثَ نَا إِسْماَعِيلُ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ  [ قاَلَ:  قَ تَادَةَ، عَنْ أَبِ  أَطْفَالُ الْمُشْركِِيَن خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ ".حَدَّ ]مُرَاوحِ 
وَفِ  ...:فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الذُّهُولِ[:]فَصْلٌ ( وفى)اعلام(:)الْجنََّةِ ". قاَلَ سَلْمَانُ: " ذَراَرِيُّ الْمُشْركِِيَن خَدَمُ أَهْلِ 

هِيَن مِنْ أمَُّتِِ »الْمُسْنَدِ  بَ اللاَّ الْأَطْفَالُ وَهُمْ الْبُ لْهُ الْغَافِلُونَ الَّذِينَ لََْ يَ تَ عَمَّدُوا الذُّنوُبَ، وَقِيلَ: هُمْ « سَألَْت رَبِِ  أَنْ لَا يُ عَذِ 
أنا عبد الرحْن  :قال الحاكم ...:الباب الثاني والخمسون: فِ ذكر خدمهم وغلمانهم( وفى)حادى(:)الَّذِينَ لََْ يَ قْتَرفُِوا ذَنْ باا.

لَ يكن لِم  :قال {ولدان مخلدون:}ثنا آدم ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن فِ قوله :بن الحسن ثنا إبراهيم ابن الحسين
هم أطفال المشركين  :ومن أصحاب هذا القول من قال .فوضعوا بذا الموضع ز سيئات فيعاقبون عليهاحسنات ولا

عن  :قال المديني .اري عن أبِ حازمقواحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحْن ال .فجعلهم الله خدما لأهل الجنة
سألت ربِ اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبم فأعطانيهم يزيد الرقاشي عن أنس عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "

"يعنى الأطفال قال الدارقطني ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن فهم خدم أهل الجنة 
هذه و  .ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحْن بن إسحاق عن الزهري عن أنس .انتهى .النب صلى الله عليه وسلم

قلتُ:سيأتى المزيدُ حول .(وعبد الرحْن بن إسحاق ضعيف .تكلم فيهوفضيل بن سليمان مُ  .الطرق ضعيفة فيزيد واه  
                                                                                                        «...كُلُّ مَوْلُود  يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ »(من الجزُء الخامس122اء شرح الحديث)نمصير أطفال المشُركين أث

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: -15 ،   سَأَلَ مُوسَى ربََّهُ »  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اَ عَنْ سِتِ  خِصَال  كَانَ يَظُنُّ أَنهَّ
عِبَادِكَ أَتْ قَى؟ قاَلَ: الَّذِي يذَْكُرُ وَلَا يَ نْسَى، قاَلَ: فأََيُّ عِبَادِكَ لَهُ خَالِصَةا، وَالسَّابعَِةُ لََْ يَكُنْ مُوسَى يحُِب ُّهَا، قاَلَ: يََ رَبِ  أَيُّ 

بَعُ* الِْدَُى، قاَلَ: فأََيُّ عِبَادِ  كَ أَحْكُمُ؟ قاَلَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لنَِ فْسِهِ، قاَلَ: فأََيُّ أَهْدَى؟ قاَلَ: الَّذِي يَ ت ْ
؟ قاَلَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قاَلَ: عَالٌَ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يََْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قاَلَ: فأََيُّ عِبَا  دِكَ أَعَزُّ

قُوصٌ*غَفَرَ، قاَلَ: فأََيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قاَلَ: الَّذِي يَ رْضَى بماَ يُ ؤْتَى، قاَلَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْ قَرُ؟ قَالَ: صَا ، قاَلَ «حِبٌ مَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ الْغِنَى غِنَى ا»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ بعَِبْد  خَيْراا جَعَلَ غِنَاهُ فِ ليَْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْر ، إِنمَّ لن َّفْسِ، وَإِذَا أَراَدَ اللََّّ

نَ يْهِ  ُ بعَِبْد  شَر ا جَعَلَ فَ قْرَهُ بَيْنَ عَي ْ ]تعليق الألباني[ (6217)حديث-صحيحُ ابنِ حبان «.نَ فْسِهِ وَتُ قَاهُ فِ قَ لْبِهِ، وَإِذَا أَراَدَ اللََّّ
الثالثُ والثلاثون بعد  الوجهُ ...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله و شرفه:)فى)مفتاح(:(.3350« )الصحيحة» -حسن :

سأل قال: " -صلى الله عليه وسلم  -ما رواه ابنُ حبان فِ "صحيحه"  من حديث أبِ هريرة يرفعُه إلى النبِ   :المئة
، أيُّ عبادك أتقى؟ موسى ربَّه عن ستِ  خصال  كان يظنُّ أنها له خالصة، والسابعةُ لَ يكن موسى يحبُّها ، قال: يَ ربِ 

قال: الذي يذَْكُرُ ولا ينسى، قال: فأيُّ عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبعُ الِدى، قال: فأيُّ عبادك أحكم؟ قال: الذي 
يحكمُ للناس ما يحكمُ لنفسه، قال: أيُّ عبادك أعلم؟ قال: عالٌَ لا يشبعُ من العلم، يَمعُ علمَ الناس إلى علمه، قال: 

؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غفَر، قال: فأيُّ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما أوتي، قال: فأيُّ عبادك فأيُّ   عبادك أعزُّ



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
24 

فأخبر فِ هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشبعُ من العلم، فهو يَمعُ علمَ الناس إلى .أفقر؟ قال: صاحبٌ منقوص"
لا ريب أنَّ كون العبد أعلمَ عباد الله  من أعظم أوصاف كماله، وهذا هو الذي علمه؛ لنَ هْمَته فِ العلم، وحرصه عليه.و 

حْل موسى على الر حِلة إلى عالَ الأرض ليعلِ مه مِا علَّمه الله. هذا وهو كليمُ الرحْن، وأكرمُ الخلق على الله فِ زمانه، 
الَ الذي وُصِفَ له.فلولا أنَّ العلمَ أشرفُ ما بذُِلَت فيه وأعلمُ الخلق، فحمله حرصُه ونَهمْتُه فِ العلم على الر حِلة إلى الع

المهَُج، وأنُفِقَت فيه الأنفاس، لاشتغلَ موسى عن الر حِلة إلى الَخضر بما هو بصدده من أمر الأمَّة، وعن مقاساة النَّصَب 
اهَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِ والتعب فِ رحلته وتلطُّفه للخَضر فِ قوله: } [، فلم ير 66{ ]الكهف:  مَِّا عُلِ مْتَ رُشْدا

ا.فهذا النبُّ الكريمُ كان عالماا بقدر العلم وأهله، صلواتُ الله  اتباعَه حتَّ استأذنه فِ ذلك وأخبره أنه جاء متعلِ ماا مستفيدا
 (وسلامه عليه.

ُ عَلَيه وَسَلَّم: -16  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُول اِلله صَلَّى اللََّّ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَ عْدِ مَوْتهِِ، وهُو فِ قَبْرهِِ: مَنْ  سَبْعٌ يََْرِي "عَن أَنَس 
ا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفاا، أَوْ تَ رَكَ عَلَّمَ عِ  راا، أَوْ غَرَسَ نََْلا، أَوْ بَنَى مَسْجِدا ا يَسْتَ غْفِرُ لَهُ بَ عْدَ لْماا، أَوْ كَرَى نَهرْاا، أَوْ حَفَرَ بئِ ْ  وَلَدا
 ]حسنٌ  (وقال:(7) - 73( وذكره الألبانى فى)صحيح الترغيب و الترهيب(حديث)7289حديث)-"مُسندُ البزَّارمَوْتهِِ.
تَفع أَرْوَاح الْمَوْتَى بِشَيْء من سعى الْأَحْيَاء أم لَا  :الْمَسْألََة السَّادِسَة عشرَة .فى)الروح(:)لغيره[ اَ  :فاَلْجوََاب؟وَهِي هَل تن ْ أَنهَّ

تَفع من سعى الْأَحْيَاء بأمرين مجمع عَلَيْهِمَا بَين أهل الس نة من الْفُقَهَاء وَأهل الحدَِيث وَ  مَا تسبب إِليَْهِ :أَحدهَما:الت َّفْسِيرتن ْ
دُعَاء الْمُسلمين لَهُ واستغفارهم لَهُ وَالصَّدَقَة وَالْحج على نزاع مَا الَّذِي يصل من ثَ وَابه هَل ثَ وَاب :وَالثَّاني .الْمَيِ ت فِ حَيَاته

نْ فَاق أَو ثَ وَاب الْعَمَل فَعِنْدَ الْجمُْهُور يصل ثَ وَاب الْعَمَل  نْ فَاقالْإِ اَ يصل ثَ وَاب الْإِ وَاخْتلفُوا . نفَسه وَعند بعض الْحنََفِيَّة إِنمَّ
وَهُوَ قَول بعض  .ولِافِ الْعِبَادَة الْبَدَنيَِّة كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالذكر فمذهب الِإمَام أَحْْد وَجُمْهُور الس لف وص

الرجل يعْمل  :قيل لأبى عبد الله :الِإمَام أَحْْد فِ رِوَايةَ مُحَمَّد بن يحيَ الكحال قاَلَ  أَصْحَاب أَبى حنيفَة نَص على هَذَا
يْر من صَلَاة أَو صَدَقَة أَو غير ذَلِك فيَجْعَل نصفه لِأبَيِهِ أَو لأمه الْمَيِ ت يصل إِليَْهِ  :أَرْجُو أَو قاَلَ  :قاَلَ  ؟الشَّيْء من الخَْ

اللَّهُمَّ إِن فَضله لأهل  :اقْ رَأ آيةَ الْكُرْسِي  ثَلَاث مَرَّات وَقل هُوَ الله أحد وَقل :اغَيرهَا وَقاَلَ أَيْضا كل شَيْء من صَدَقَة أَو 
وَذهب بعض أهل الْبدع من أهل الْكَلَام أَنه لَا يصل .وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي وَمَالك أَن ذَلِك لَا يصل.الْمَقَابِر

{ وَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى}:قاَلَ الله تَ عَالَى  :قاَلَ المانعون من الْوُصُول ...شَيْء الْبَ تَّةَ لادعاء وَلَا غَيره إِلَى الْمَيِ ت
تُم تَ عْمَلُونَ }:وَقاَلَ  هَا مَا اكْتسبت}:وَقاَلَ {وَلَا تُجْزونَ إِلاَّ مَا كُن ْ إِذا مَاتَ  :"أَنه قاَلَ  { وَقد ثبَت عَن النَّبِ لَِاَ مَا كسبت وَعَلَي ْ

تَفع بهِِ من بعد :العَبْد انْ قَطع عمله إِلاَّ من ثَلَاث   اَ  "صَدَقَة جَاريِةَ عَلَيْهِ أَو ولد صَالح يدَْعُو لَهُ أَو علم ين ْ فأَخْبر أَنه إِنمَّ
تَفع بماَ كَانَ تسبب إِليَْهِ فِ الْحيََاة وَمَا لَ يكن قد تسبب إِليَْهِ فَ هُوَ مُ  قَطع عَنهُ ين ْ وَأَيْضاا فَحَدِيث أَبى هُرَيْ رَة رضى الله عَنهُ .ن ْ

تَفع بماَ "إِن مَِّا يلْحق الْمَيِ ت من عمله وحسناته بعد مَوته علما نشره  :"الْمُتَ قَد م وَهُوَ قَ وْله اَ ين ْ الحدَِيث يدل على أَنه إِنمَّ
إِن مَِّا يلْحق الْمَيِ ت من عمله وحسناته " :الله عَنهُ الْمُتَ قَد م وَهُوَ قَ وْله وَأَيْضاا فَحَدِيث أَبى هُرَيْ رَة رضى.كَانَ قد تسبب فِيه

تَفع بماَ كَانَ قد تسبب فِيهِ  "بعد مَوته علما نشره اَ ين ْ سبع يَرى "وكََذَلِكَ حَدِيث أنس يرفعهُ .الحدَِيث يدل على أَنه إِنمَّ
علما أَو أكرى نَهرا أَو حفر بئِْرا أَو غرس نَلا أَو بنى مَسْجِدا أَو ورث  علم على العَبْد أجرهن وَهُوَ فِ قَبره بعد مَوته من
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وَهَذَا يدل على أَن مَا عدا ذَلِك لَا يحصل لَهُ مِنْهُ ثَ وَاب وَإِلاَّ لَ يكن ."مُصحفا أَو ترك ولدا صَالحا يسْتَ غْفر لَهُ بعد مَوته
اَ هُوَ مُجَر د تفضل الله والإهداء حِوَالَة وَالْحوالَ :قاَلُوا.للحصر معنى اَ تكون بحَق لَازم والأعمال لَا توجب الث َّوَاب وَإِنمَّ ة إِنمَّ

ظِير حِوَالَة وإحسانه فَكيف يِحيل العَبْد على مُجَر د الْفضل الَّذِي لَا يَب على الله بل إِن شَاءَ آتََهُ وَإِن لَ يَشَأْ لَ يؤته وَهُوَ نَ 
. ن يتَصَدَّق عَلَيْهِ وَمثل هَذَا لَا يَصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من ملك لَا لتحَق ق حُصُولِاَالْفَقِير على من يَ رْجُو أَ 

إِذا كره وَأَيْضاا فالإيثار بأَِسْبَاب الث َّوَاب مَكْرُوه وَهُوَ الإيثار بِالْقربِ فَكيف الإيثار بنَِفس الث َّوَاب الَّذِي هُوَ غَايةَ :قاَلُوا
ليَْسَ فِ شَيْء مَِّا ذكرْتُِْ مَا يُ عَارض أَدِلَّة الْكتاب  ...:قاَلَ أَصْحَاب الْوُصُول ... لغاية أولى وَأَحْرَىالإيثار بالوسيلة فا

أما قَ وْله .وَالس نة واتفاق سلف الْأمة وَمُقْتَضى قَ وَاعِد الشَّرعْ وَنَن نجيب عَن كل مَا ذكرتموه بِالْعَدْلِ والإنصاف
المرَُاد بالإنسان هَا هُنَا  :{ فقد اخْتلفت طرق النَّاس فِ المرَُاد بِالْآيةَِ فَ قَالَت طاَئفَِةٌ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى وَأَن ليَْسَ }:تَ عَالَى 

جَائزِ إِذا دل  وَغَايةَ مَا فِ هَذَا التَّخْصِيص وَهُوَ :وَأما الْمُؤمن فَلهُ مَا سعى وَمَا سعى لَهُ بالأدلة الَّتِِ ذكَرنَاهَا قاَلُوا .الْكَافِر
ليِل هُوَ كالعام  َ .وَهَذَا الْجوَاب ضَعِيف جدا وَمثل هَذَا الْعَام لَا يُ رَاد بهِِ الْكَافِر وَحده بل هُوَ للْمُسلمِ وَالْكَافِر.عَلَيْهِ الدَّ

 آخِره كَالصَّريِحِ فِ إِراَدَة الْعُمُوم لقَوْله والسياق كُله من أَوله إِلَى {.أَن لَا تزر وَازِرةَ وزر أُخْرَى:}الَّذِي قبله وَهُوَ قَ وْله تَ عَالَى 
يْر قطعا ويتناول الْبر والفاجر وَالْمُؤمن وَالْكَافِر رى ثمَّ يَزاه الْجزََاء الأوفىوَأَن سَعْيه سَوف يُ }:تَ عَالَى  { وَهَذَا يعم الشَّر  وَالخَْ

يََ عبَادي  :"{ وكََقَوْلِه لَهُ فِ الحدَِيث الإلِييعْمل مِثْ قَال ذرة شرا يرهفَمن يعْمل مِثْ قَال ذرة خيرا يره وَمن }:كَقَوْلِه تَ عَالَى 
هَا فَمن وجد خيرا فليحمد الله وَمن وجد غير ذَلِك فَلَا يَ لُومن إِلاَّ نَ  اَ هِيَ أَعمالكُم أحصيها لكم ثمَّ أوفيكم إِيََّ  "فسهإِنمَّ

نْسَا}:وَهُوَ كَقَوْلِه تَ عَالَى  كثير من الْمُفَس رين فِ لفظ   ل{ وَلَا تغتر بقو ن إِنَّك كَادِح إِلَى ربَك كدحا فملاقيهيََ أَيهَا الْإِ
نْسَان فِ  نْسَان هَاهُنَا الْوَليِد ابْن  الْإِ نْسَان هَا هُنَا عقبَة ابْن أَبى معيط وَالْإِ نْسَان هَا هُنَا أَبوُ جهل وَالْإِ الْمُغيرةَ الْقُرْآن الْإِ

نْسَان من حَيْثُ هُوَ من غير اخْتِصَاص بِوَاحِد بعَِيْنِه كَقَوْلِه تَ عَالَى فالقرآن أجل من ذَلِ  نْسَان هُوَ الْإِ نْسَان }:ك بل الْإِ إِن الْإِ
نْسَان لرَبه لكنود}:{ ولفي خسر نْسَان خ} :{ وإِن الْإِ نْسَان ليطْغى أَن رآَهُ اسْتغنى}:{ ولق هلوعاثإِن الْإِ  :{ وإِن الْإِ

نْسَان لظلوم كفارإِن } نْسَان إِنَّه كَانَ ظلوما }:{ والْإِ نْسَان من حَيْثُ ذَاته وَنفَسه ا جهولاا وَحْلهَا الْإِ { فَ هَذَا شَأْن الْإِ
ا بِهِ من ت وَمَ وَخُرُوجه عَن هَذِه الصِ فَات بِفضل ربه وتوفيقه لَهُ ومنته عَلَيْهِ لَا من ذَاته فَ لَيْسَ لَهُ من ذَاته إِلاَّ هَذِه الصِ فَا

يماَن وزينه فِ قلبه وكَره إِليَْهِ الْكفْر والفسوق والعصيان وَهُوَ ا لَّذِي نعْمَة فَمن الله وَحده فَ هُوَ الذى حبب إِلَى عَبده الْإِ
هُم السوء  يماَن وَهُوَ الَّذِي يثبت أنبياءه وَرُسُله وأولياءه على دينه وَهُوَ الَّذِي يصرف عَن ْ والفحشاء وكََانَ كتب فِ قلبه الْإِ

وَمَا كَانَ لنَفس أَن تؤمن إِلاَّ }:وَقد قاَلَ تَ عَالَى (وَلَا تصدقنا وَلَا صلينَا ...وَالله لَوْلَا الله مَا اهتدينا :)يرتجز بَين يدَي النَّبِ 
يع الْعَالَ  {يَشَاء الله رب الْعَالمينوَمَا تشاءون إِلاَّ أَن :}{وَمَا يذكرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء الله} :{ وَقاَلَ تَ عَالَى بإِِذن الله فَ هُوَ رب جمَِ

بشرع من قبلنَا وَقد دل  شرعنا  خْبَارٌ إالْآيةَ  :وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .ربوبية شَامِلَة لجمَِيع مَا فِ الْعَالَ من ذَوَات وأفعال وأحوال
ر لَهُ خْبَار مُقَر ِ إن الله سُبْحَانهَُ أخبر بذلك إو من جنسه فعلى أَنه لَهُ مَا سعى وَمَا سعى لَهُ وَهَذَا أَيْضا أَضْعَف من الأول أَ 

{ فَ لَو كَانَ هَذَا بَاطِلا فِ هَذِه الشَّريِعَة لَ يخبر بهِِ نبأ بماَ فِ صحف مُوسَىأم لَ يُ }:لَهُ وَلِِذََا قاَلَ  خْبَار مُبْطل  إمُحْتَج بهِِ لَا ز 
م بمعَْنى على :طاَئفَِةٌ وَقاَلَت .خْبَار مُقَرر لَهُ مُحْتَج بهِِ إ نْسَان إِلاَّ مَا سعى :أَي .اللاَّ وَهَذَا أبطل من الْقَوْلَيْنِ  .وَليَْسَ على الْإِ

 {اللَّعْنَة وَلَِمُ:}ة وَأما نََْوالْأَوَّلين فإَِنَّهُ قَول مَوْضُوع الْكَلَام إِلَى ضد مَعْنَاهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلَا يسوغ مثل هَذَا وَلَا تحتمله اللُّغَ 
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فِ :وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .فَهِيَ على بَاباَ أَي نصِيبهم وحظهم وَأما أَن الْعَرَب تعرف فِ لغاتها لِ دِرْهَم بمعَْنى على دِرْهَم فكلا
فإَِنَّهُ حذف مَالا يدل ا من النمط الأول وَهَذَا أَيْضا {عى لَهُ أَو سُ  سعىوَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا َ الْكَلَام حذف تَ قْدِيره }

وَالَّذين آمنُوا }:الْآيةَ مَنْسُوخَة بقوله تَ عَالَى  :أُخْرَى وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .السِ يَاق عَلَيْهِ بِوَجْه وَقَول على الله وكَتابه بِلَا علم
قُول عَن ابْن عَبَّاسوَات َّبَعتهمْ ذُر يِتهمْ بإِِيماَن ألحقنا بم ذُر يِتهمْ  هُمَا وَهَذَا ضَعِيف أَيْضا { وَهَذَا مَن ْ وَلَا يرفع  .رضى الله عَن ْ

اَ مَنْسُوخَة والجميع بَين الْآيَ تَيْنِ غير مُت َ  هُمَا وَلَا غَيره أَنهَّ عَذر وَلَا مُِتَْنع فَإِن حكم الْآيةَ بمجَُرَّد قَول ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ
نْ يَا وَهَذِه الت بعِيَّة هِيَ من كَرَامَة الْآبَاء وثوابم الَّذِي نالوه بسعيهم الْأبَْ نَاء تبعوا الْآبَاء فِ الْآخِرَة كَمَا كَا نوُا تبعا لَِمُ فِ الدُّ

اَ هُوَ للآباء أقر  الله  هُم فَ هَذَا ليَْسَ هُوَ لَِمُ وَإِنمَّ  أَعينهم بإلحاق ذُر يِتهمْ وَأما كَون الْأبَْ نَاء لَحقُِوا بم فِ الدرجَة بِلَا سعى مِن ْ
م بم فِ الْجنَّة وتفضل على الْأبَْ نَاء بِشَيْء لَ يكن لَِمُ كَمَا تفضل بذلك على الْوَالِدَان والحور الْعين والخلق ألذين ينشئه

ر أُخْرَى وز  للجنة بغَِيْر أَعمال وَالْقَوْم الَّذين يدخلهم الْجنَّة بِلَا خير قدموه وَلَا عمل عملوه فَ قَوله تَ عَالَى أَن لَا تزر وَازِرةَ
{ آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تَ عَالَى وحكمته وكما لَهُ الْمُقَد س وَالْعقل وَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى}:وَقَوله

لِهِ وسعيه فاَلْأولى تؤمن والفطرة شَاهِدَانِ بما فاَلْأول تَ قْتَضِي أَنه لَا يُ عَاقب بِرم غَيره وَالثَّانية تَ قْتَضِي أَنه لَا يفلح إِلاَّ بِعَمَ 
نْ يَا وَالثَّانيِة تقطع طمعه من نجاته بِعَمَل آبَائهِِ وسلفه ومشايخه كَمَا عَلَيْهِ   العَبْد من أَخذه بِريرة غَيره كَمَا يَ فْعَله مُلُوك الدُّ

اَ يَ هْتَدِي لنَفسِهِ وَمن }:تَ عَالىوَنَظِيره قَ وْله  .الْآيَ تَيْنِ أَصْحَاب الطمع الْكَاذِب فَ تَأمل حسن اجْتِمَاع هَاتين  من اهْتَدَى فإَِنمَّ
هَا وَلَا تزر وَازِرةَ وزر أُخْرَى اَ يضل عَلَي ْ { فَحكم سُبْحَانهَُ لأعدائه بَأرْبعَة وَمَا كُنَّا معذبين حَتََّّ نبعث رَسُولا}:{ ضل فإَِنمَّ

يماَن وَالْعَمَل الصَّالح لنَفسِهِ لَا لغيرهن هدى الْعبأ :أَحدهَا:أَحْكَام هِيَ غَايةَ الْعدْل وَالْحكمَة أَن ضلاله  :الثَّاني .اد بِالْإِ
أَنه لَا يعذب أحدا إِلاَّ  :الرَّابِع.أَن أحدا لَا يُ ؤَاخذ بِريرة غَيره :الثَّالِث.بفَِوَات ذَلِك وتخلفه عَنهُ على نفَسه لَا على غَيره

لرَّد  على أهل بعد إِقاَمَة الْحجَّة عَلَيْهِ يُ رْسِلهُ فَ تَأمل مَا فِ ضمن هَذِه الْأَحْكَام الْأَرْبَ عَة من حكمته تَ عَالَى وعدله وفضله وَا
المرَُاد بالإنسان هَا هُنَا الْحيَ  دون :أُخْرَى  وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .الْغرُور والأطماع الكاذبة وعَلى أهل الْجهَْل بِاللََّّ وأسمائه وَصِفَاته

وَهَذَا كُله من سوء التَّصَرُّف فِ اللَّفْظ الْعَام وَصَاحب هَذَا التَّصَرُّف لَا .الْمَيِ ت وَهَذَا أَيْضا من النمط الأول فِ الْفساد
هَا وَهُوَ تصرف فاَسد قطعا ينفذ تصرفه فِ دلالات الْألَْفَاظ وَحْلهَا على خلاف موضوعها وَمَا يتَ بَ  هْن مِن ْ ادَر إِلَى الذِ 

كلما   يبُطلهُ السِ يَاق وَالِاعْتِبَار وقواعد الشَّرْع وأدلته وعرفه وَسبب هَذَا التَّصَرُّف السيَء أَن صَاحبه يعْتَقد قولا ثمَّ يرد
عِنْده من بَاب الصَّائِل لَا يُ بَالِ بأَِي  شَيْء دَفعه وأدلة  اعتقده دل  على خِلَافه بأَِي  طَريِق ات فقت لَهُ فالأدلة الْمُخَالفَة لما

الْجوَاب  :أُخْرَى وَهُوَ جَوَاب أَبى الْوَفاَء بن عقيل قاَلَ  وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .الْحق لَا تتعارض وَلَا تتناقض بل يصدق بَ عْضهَا بَ عْضاا
نْسَان بسعيه وَحسن عشرته  :الْجيد عِنْدِي إِن يُ قَال يْر الْإِ اكْتسب الأصدقاء وأولد الْأَوْلَاد ونكح الْأزْوَاج وأسدى الخَْ

إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه " :وتودد إِلَى النَّاس فترحْوا عَلَيْهِ وأهدوا لَهُ الْعِبَادَات وكََانَ ذَلِك أثر سَعْيه كَمَا قاَلَ 
تَفع بهِِ من  :إِذا مَاتَ العَبْد انْ قَطع عمله إِلاَّ من ثَلَاث "خروَيدل عَلَيْهِ قَ وْله فِ الحدَِيث الآ "وان وَلَده من كَسبه علم ين ْ

إِذا بذل لَهُ وَلَده طاَعَة الحَْج كَانَ ذَلِك سَببا  : وَمن هُنَا قَول الشَّافِعِي"ُ بعده وَصدقَة جَاريِةَ عَلَيْهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَه
وَهَذَا جَوَاب متوسط يْحتَاج إِلَى تَمام فإَِن العَبْد .فِ مَاله زاَد وراحلة بخِلَاف بذل الْأَجْنَبِ   لوُجُوب الحَْج عَلَيْهِ حَتََّّ كَأنََّهُ 

تَفع بعملهم فِ الْحيََاة مَعَ  عمله فإَِن  بإيمانه وطاعته لله وَرَسُوله قد سعى فِ انتفاعه بِعَمَل إخوانه الْمُؤمنِيَن مَعَ عمله كَمَا ين ْ
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هُم تضَاعف الْمُؤمنِيَن ي تَفع بعَضهم بِعَمَل بعض فِ الْأَعْمَال الَّتِِ يشتركون فِيهَا كَالصَّلَاةِ فِ جماَعَة فَإِن كل وَاحِد مِن ْ ن ْ
عَة وَعشْرين ضعفا لمشاركة غَيره لَهُ فِ الصَّلَاة فَعمل غَيره كَانَ سَببا لزيََِدَة أجره كَمَا أَن عمله سَبَ  ة ب لزيََِدَ صلَاته إِلَى سَب ْ
لْمَعْرُوفِ أجر الآخر بل قد قيل إِن الصَّلَاة يُضَاعف ثَ وَاباَ يعدد الْمُصَلِ ين وكََذَلِكَ اشتراكهم فِ الجِْهَاد وَالْحج وَالْأَمر باِ 

ضاا وَشَبك بَين وَالن َّهْي عَن الْمُنكر والتعاون على الْبر وَالتَّقوى وَقد قاَلَ النَّبِ الْمُؤمن لِلْمُؤمنِ كالبنيان يشد بعضه بَ عْ 
نْ يَا فدخول الْمُسلم مَعَ جملَة الْمُسلمين فِ عقد ا سْلَام من أعظم أَصَابعِه وَمَعْلُوم أَن هَذَا بِأمُُور الد ين أولى مِنْهُ بِأمُُور الدُّ لْإِ

 تحيط من ورائهم وَقد أخبر الْأَسْبَاب فِ وُصُول نفع كل من الْمُسلمين إِلَى صَاحبه فِ حَيَاته وَبعد مِاته ودعوة الْمُسلمين
ستغفارهم الله سُبْحَانهَُ عَن حَْلَة الْعَرْش وَمن حوله أَنهم يَسْتَ غْفِرُونَ للْمُؤْمِنين وَيدعونَ لَِمُ وَاخْبَرْ عَن دُعَاء رسله وا

اء إِليَْهِ فَكَأنََّهُ من سَعْيه يوُضحهُ أَن الله للْمُؤْمِنين كنوح وَإِبْ رَاهِيم وَمُحَم د فاَلْعَبْد بإيمانه قد تسبب إِلَى وُصُول هَذَا الدُّعَ 
يماَن سَببا لانتفاع صَاحبه بِدُعَاء إخوانه من الْمُؤمنِيَن وسعيهم فإَِذا أَتَى بهِِ فقد سعى فِ السَّبَب الَّذِي  سُبْحَانهَُ جعل الْإِ

أَبَاك لَو كَانَ أقر  بِالت َّوْحِيدِ نفَعه ذَلِك يعْنى الْعتْق الَّذِي  يوُصل إِليَْهِ وَقد دل  على ذَلِك قَول النَّبِ لعَمْرو بن الْعَاصِ إِن
سَنَة فعل عَنهُ بعد مَوته فَ لَو أَتَى بِالسَّبَبِ لَكَانَ قد سعى فِ يعْمل يوُصل إِليَْهِ ثَ وَاب الْعتْق وَهَذِه طَريقَة لَطِيفَة حَ 

اَ نفي ملكه لغير سَعْيهالْقُرْآن لَ ينف انْ :أُخْرَى  وَقاَلَت طاَئفَِةٌ .جدا وَبَين الْأَمريْنِ من الْفرق  تِفَاع الرجل بسعي غَيره وَإِنمَّ
اءَ أَن يبقيه مَالا يخفي فأَخْبر تَ عَالَى أَنه لَا يملك إِلاَّ سَعْيه وَأما سعى غَيره فَ هُوَ ملك لساعيه فإَِن شَاءَ أَن يبذله لغيره وَإِن شَ 

تَفع إِلاَّ بماَ سعى وكََانَ شَيخنَا يختَْار هَذِه الطَّريِقَة ويرجحهالنَفسِهِ وَهُوَ سُبْحَانهَُ لَ  وكََذَلِكَ قَ وْله  :فصلٌ .يقل لَا ين ْ
هَا مَا اكْتسبت}:تَ عَالَى  تُم تَ عْمَلُونَ } :{ وَقَولهلَِاَ مَا كسبت وَعَلَي ْ { على أَن هَذِه الْآيةَ أصرح فِ الد لَالَة وَلَا تُجْزونَ إِلاَّ مَا كُن ْ

اَ يَ نْفِي عُقُوبةَ العَبْد بِعَمَل غَيره وَأَخذه بِريرته فإَِن الله سُبْحَانهَُ قاَلَ  شَيْئا وَلَا  نفسٌ  ظلمُ فاليوم لَا تُ }:على أَن سياقها وَإِنمَّ
تُم تَ عْمَلُونَ  أَو يُ عَاقب بعَِمَل غَيره وَلَ ينف  { فنفي أَن يظلم بأَِن يُ زَاد عَلَيْهِ فِ سيئاته أَو ينقص من حَسَنَاتهتُجْزونَ إِلاَّ مَا كُن ْ

اَ هُوَ صَدَ  تَفع بِعَمَل غَيره لَا على وَجه الْجزََاء فإَِن انتفاعه بماَ يهدى إِليَْهِ ليَْسَ جَزَاء على عمله وَإِنمَّ قَة تصدق الله باَ أَن ين ْ
وَأما استدلالكم  :فصلٌ .اده لَا على وَجه الْجزََاءعَلَيْهِ وتفضل باَ عَلَيْهِ من غير سعى مِنْهُ بل وهبه ذَلِك على يدَ بعض عب

اَ أخبر عَن انْقِطاَع عمله وَأما عمل إف.بقوله إِذا مَاتَ العَبْد انْ قَطع عمله فاستدلال سَاقِط نه لَ يقل انْ قَطع انتفاعه وَإِنمَّ
مله هُوَ فالمنقطع شَيْء والواصل إِليَْهِ شَيْء آخر غَيره فَ هُوَ لعامله فان وهبه لَهُ وصل إِليَْهِ ثَ وَاب عمل الْعَامِل لَا ثَ وَاب ع

فَلَا يَ نْفِي أَن يلْحقهُ غير ذَلِك من عمل  "إِن مَِّا يلْحق الْمَيِ ت من حَسَنَاته وَعَمله :"وكََذَلِكَ الحدَِيث الآخر وَهُوَ قَ وْله
اَ تكون بحَق لَازم  :وَأما قَ وْلكُم :فصلٌ .غَيره وحسناته الْمَخْلُوق على  فَ هَذِهِ حِوَالَة.الإهداء حِوَالَة وَالْحوالَة إِنمَّ

وَأما حِوَالَة الْمَخْلُوق على الْخاَلِق فأَمر آخر لَا يَصح قياسها على حِوَالَة العبيد بعَضهم على بعض وَهل هَذَا .الْمَخْلُوق
يبُطلهُ إِجْماَع الْأمة على انتفاعه بَأدَاء دينه وَمَا عَلَيْهِ من الْحقُُوق وإبراء الْمُسْتَحق  إِلاَّ من أبطل الْقيَاس وأفسده وَالَّذِي

ة لَا تعَارض لذمته وَالصَّدَقَة وَالْحج عَنهُ بِالنَّصِ  الَّذِي لَا سَبِيل إِلَى رده وَدفعه وكََذَلِكَ الصَّوْم وَهَذِه الأقيسة الْفَاسِدَ 
فَكيف الإيثار :وَأما قَ وْلكُم الإيثار بِسَبَب الث َّوَاب مَكْرُوه وَهُوَ مسالة الإيثار بِالْقربِ  :فصل.عدهنُصُوص الشَّرعْ وقوا

ن حَال الْحيََاة حَال لَا يوثق فِيهَا بسلامة الْعَاقِبَة أ :الْجوَاب الأول :الث َّوَاب بنَِفس الَّذِي هُوَ الْغَايةَ فقد أُجِيب عَنهُ بأجوبة
يرْتَد الْحيَ  فيَكون قد آثر بالقربة غير أَهلهَا وَهَذَا قد أَمن بِالْمَوْتِ فإَِن قيل والمهدى إِليَْهِ أَيْضا قد لَا يكون لجوََاز إِن 
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تَفع بماَ يهدى إِليَْهِ وَهَذَا سُؤال فِ غَايةَ الْبطلَان فإَِن الإهداء لَهُ من جنس  سْلَام بَاطِنا فَلَا ين ْ ة عَلَيْهِ الصَّلَا مَاتَ على الْإِ
عَاء لَهُ فإَِن كَانَ أَهلا وَإِلاَّ انتْفع بِهِ الدَّاعِي وَحده أَن الإيثار بِالْقربِ يدل على قلَّة  :الْجوَاب الثَّاني .وَالِاسْتِغْفَار لَهُ وَالدُّ

أخر بخِلَاف إبداء ثَ وَاباَ فإَِن الْعَامِل الرَّغْبَة فِيهَا والتأخر عَن فعلهَا فَ لَو سَاغَ الإيثار باَ لأفضى إِلَى التقاعد والتكاسل والت
تَفع بِهِ أَو ينفع بِهِ أَخَاهُ الْمُسلم فبينهما فرق ظاَهر هَا لأجل ثَ وَاباَ لين ْ أَن الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى  :الْجوَاب الثَّالِث.يحرص عَلَي ْ

لِك ابلغ فِ الْعُبُودِيَّة فإَِن الْمُلُوك تحب المسارعة والمنافسة فِ يحب الْمُبَادرةَ أَو المسارعة إِلَى خدمته والتنافس فِيهَا فإَِن ذَ 
وَأما اسْتِحْبَابا طاعتها وَخدمتهَا فالإيثار بذلك منَاف لمقصود الْعُبُودِيَّة فَإِن الله سُبْحَانهَُ أَمر عَبده بِذَِهِ الْقرْبةَ أما إِيََابا 

بخِلَاف مَا إِذا فعل مَا أَمر بِهِ طاَعَة وقربة ثمَّ أرسل ثَ وَابه إِلَى أَخِيه الْمُسلم وَقد قاَلَ فإَِذا أثر باَ ترك مَا أمره وولاه غَيره 
وَمَعْلُوم أَن الإيثار  {فاستبقوا الْخيراَت:}{ وَقاَلَ سابقوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم وجنة عرضهَا كعرض السَّمَاء وَالْأَرْض} :تعالى

هَا والمسارعة هُم غَيره باَ قَالَ .باَ يُ نَافِ الاستباق إِليَ ْ وَقد كَانَ الصَّحَابةَ يسابق بعَضهم بَ عْضاا بِالْقربِ وَلَا يؤُثر الرجل مِن ْ
وَفِ ذَلِك }:وَقد قاَلَ تَ عَالَى .قك إِلَى خير أبداعمر وَالله مَا سابقني أَبوُ بكر إِلَى خير إِلاَّ سبقني إِليَْهِ حَتََّّ قاَلَ وَالله لَا أساب

نافست فِ الشَّيْء مُنَافَسَة ونفاسا إِذا رغبت فِيهِ على وَجه المباراة وَمن هَذَا قَ وْلِم شَيْء  :{ يُ قَالفَ لْيَ تَ نَافَس الْمُتَ نَافسُونَ 
أرغبني  :أَي .وأنفسني فلَان فِ كَذَا: أحبه إِلَىَّ  :أَي .وَهَذَا أنفس مَالِ :هُوَ أهل أَن يتنافس فِيهِ ويرغب فِيهِ  :أَي .نفَِيس

لَو سَاغَ الإهداء إِلَى الْمَيِ ت لساغ إِلَى الْحيَ  فَجَوَابه من  :وَأما قَ وْلكُم :فصلٌ .وَهَذَا كُله ضد الإيثار بِهِ وَالرَّغْبَة عَنهُ  .فِيهِ 
وكََلَام أَحْْد لَا يَ قْتَضِي  :قاَلَ القَاضِي .أَنه قد ذهب إِلَى ذَلِك بعض الْفُقَهَاء من أَصْحَاب أَحْْد وَغَيرهم :أَحدهَما:وَجْهَيْن 

يْر وَيَْعَل نصفه لِأبَيِهِ وَأمه وَلَ يفرق :نه قاَلَ إالتَّخْصِيص بِالْمَيتِ ف  :وَاعْترض عَلَيْهِ أَبوُ الْوَفاَء بن عقيل وَقاَلَ  .يفعل الخَْ
على الله سُبْحَانهَُ بثَِ وَاب على عمل يَ فْعَله إِلَى غَيره وَبعد  سجالٌ إفِ أَمَانةَ الله و  بِالشَّرعِْ وَتصرفٌ  وَهُوَ تلاعبٌ .عدٌ هَذَا فِيهِ بُ 

سؤالا وَهُوَ فإَِن قيل ثمَّ أورد على نفَسه  الْمَوْت قد جعل لنا طَريِقا إِلَى إِيصَال الن َّفْع كالاستغفار وَالصَّلَاة على الْمَيِ ت
مَا أَليَْسَ قَضَاء الد ين وَتحمل الْكل حَال الْحيََاة كقضائه بعد الْمَوْت فقد اسْتَ وَى ضَمَان الْحيََاة وَضَمان الْمَوْت فِ أَنهَُّ 

لإهداء واصلا حَال الْحيََاة وَبعد يزيلان الْمُطاَلبَة عَنهُ فإَِذا وصل قَضَاء الدُّيوُن بعد الْمَوْت وَحَال الْحيََاة فإجعلوا ثَ وَاب ا
ة وَأجَاب عَنهُ بِأنََّهُ لَو صَحَّ هَذَا وَجب أَن تكون الذُّنوُب تكفر عَن الْحيَ  بتوبة غَيره عَنهُ ويندفع عَنهُ مآثم الْآخِرَ .الْمَوْت

ء غَيره لَهُ واستغفاره لَهُ وَتصدقه عَنهُ وَقَضَاء وَهَذَا لَا يلْزم بل طرد ذَلِك انتِْفَاع الْحيَ  بِدُعَا :قلتُ .بعَِمَل غَيره واستغفاره
قد أجَاب غَيره من .وَ دُيوُنه وَهَذَا حق وَقد أذن النَّبِ فِ أَدَاء فَريِضَة الحَْج عَن الْحيَ  المعضوب وَالْعَاجِز وهما حَيَّان

تَفع بماَ يهدى إِليَْهِ  الْأَصْحَاب بأَِن حَال الْحيََاة لَا نثق بسلامة الْعَاقِبَة خوفاا أَن يرْتَد وَهَذَا  :قاَلَ ابْن عقيل.المهدى لَهُ فَلَا ين ْ
هَذَا لَا  :قلتُ .عذر بَاطِل بإهداء الْحيَ  فإَِنَّهُ لَا يؤُمن أَن يرْتَد وَيَموُت فيحبط عمله وَمن جملَته ثَ وَاب مَا أهْدى إِلَى الْمَيِ ت

جْماَع تبطله وتر  ن النَّبِ أذن فِ الحَْج وَالصَّوْم عَن الْمَيِ ت وَأجْمع النَّاس على بَ رَاءَة ذمَّته من إده فيلْزمهُم وموارد النَّص وَالْإِ
أَن يُ قَال مَا أهداه من أَعمال الْبر إِلَى الْمَيِ ت فقد  :وَالْجوََاب.الد ين إِذا قَضَاهُ عَنهُ الْحيَ  مَعَ وجود مَا ذكر من الِاحْتِمَال

طل بردة فاَعله بعد خُرُوجه عَن ملكه كتصرفاته الَّتِِ تصرفها قبل الر دَِّة من عتق وكََفَّارةَ بل لَو حج صَار ملكا لَهُ فَلَا يب
على أَن .لِكعَن معضوب ثمَّ ارْتَدَّ بعد ذَلِك لَ يلْزم المعضوب أَن يقُيم غَيره يحج  عَنهُ فإَِنَّهُ لَا يؤُمن فِ الثَّاني وَالثَّالِث ذَ 

سَاب ي  وَالْمَيِ ت أَن الْحيَ  ليَْسَ بمحتاج كحاجة الْمَيِ ت إِذْ يُمكنهُ أَن يُ بَاشر ذَلِك الْعَمَل أَو نَظِيره فَ عَلَيهِ اكْتِ الْفرق بَين الحَْ 
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كَبِيرةَ فان وَأَيْضاا فإَِنَّهُ يُ فْضِي إِلَى اتكال بعض الْأَحْيَاء على بعض وَهَذِه مفْسدَة  .الث َّوَاب بنَِفسِهِ وسعيه بخِلَاف الْمَيِ ت
هُم فَ تَصِير الطَّاعَات معاوضات وَذَلِكَ يُ فْضِي  أَرْبَاب الْأَمْوَال إِذا فَهموا ذَلِك واستشعروه استأجروا من يفعل ذَلِك عَن ْ

خْلَاص فَلَا يحصل إِلَى إِسْقَاط الْعِبَادَات والنوافل وَيصير مَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله يتَقرَّب بِهِ إِلَى الْآدَمِي ين فيَخرج عَن ا لْإِ
هُمَا هَا كالقضاء والفتيا وَتَ عْلِيم الْعلم  الث َّوَاب لوَاحِد مِن ْ وَنَن نمنَْع من أَخذ الْأُجْرَة على كل قربةَ ونَبط بِأخذ الْأجر عَلَي ْ

هَا إِلاَّ لمخلص اخلص الْعَمَل لو  جهه فَإِذا فعله للأجرة لَ يثب عَلَيْهِ وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَغَيرهَا فَلَا يثيب الله عَلَي ْ
اوَضَات الْفَاعِل وَلَا الْمُسْتَأْجر فَلَا يلَِيق بمحاسن الشَّرْع أَن يََْعَل الْعِبَادَات الْخاَلِصَة لَهُ معاملات تقصد باَ الْمُعَ 

اَ حُقُوق الْآدَمِ  نْ يَوِيَّة وَفاَرق قَضَاء الدُّيوُن وضمانها فإَِنهَّ ي ين يَ نُوب بعَضهم فِيهَا عَن بعض فَلذَلِك جَازَت فِ والإكساب الدُّ
 :أَحدهَما:وَجْهَيْن  لَو سَاغَ إهداء نصف الث َّوَاب وربعه إِلَى الْمَيِ ت فاَلْجوََاب من :وَأما قَ وْلكُم :فصلٌ .الْحيََاة وَبعد الْمَوْت

هَا دَليِلا إِلاَّ مُجَر د الدَّعْوَى الْتِزَام ذَلِك وَالْقَوْل بهِِ نَص عَلَيْهِ الِإمَام احَْْد فِ رِوَايةَ  :الثَّاني .منع الْمُلَازمَة فإَِنَّكُم لَ تَذكرُوا عَلَي ْ
ه أَن يهدى بعضه يوُضحهُ أَنه لَو أهداه إِلَى مُحَمَّد بن يحيَ الكحال وَوجه هَذَا أَن الث َّوَاب ملك لَهُ فَلهُ أَن يهديه جمَِيعه وَل

هُم ربعه فإَِذا أهْدى الر بع وَأبقى لنَفسِهِ الْبَاقِي جَازَ كَمَا لَو أهداه إِلَى غَيره وَأما قَ وْلكُم  :فصلٌ .أَرْبَ عَة مثلا يحصل لكل مِن ْ
بدُ أَن ينوى حَال الْفِعْل إهداءه إِلَى الْمَيِ ت وَإِلاَّ لَ قُ لْتُمْ انه لَا  لَو سَاغَ ذَلِك لساغ إهداؤه بعد أَن يعمله لنَفسِهِ وَقد

ا ذكره فاَلْجوََاب ان هَذِه الْمَسْأَلَة غير منصوصة عَن أَحْْد وَلَا هَذَا الشَّرْط فِ كَلَام الْمُتَ قَدِ مين من أَصْحَابه وَإِنمََّ :يصل
إِذا فعل طاَعَة من صَلَاة وَصِيَام وَقِرَاءَة قُ رْآن وأهداها بأَِن جعل ثَ وَاباَ  :قاَلَ ابْن عقيل.الْمُتَأَخ رُونَ كَالْقَاضِي وَأَتْ بَاعه

وَقاَلَ أَبوُ عبد الله بن .للْمَيت الْمُسلم فإَِنَّهُ يصل إِليَْهِ ذَلِك وينفعه بِشَرْط أَن يتَ قَدَّم نيَِّة الِْدَِيَّة على الطَّاعَة أَو تقارنها
من صَدَقَة وَصَلَاة وَصِيَام وَحج وَعمرَة وَقِرَاءَة وَعتق وَغير ذَلِك من عبَادَة بدنية  ربة  بقُ  وَمن تطوع :حْدَان فِ رعايته

ودعا لَهُ أَو اسْتغْفر لَهُ أَو قضى مَا عَلَيْهِ  ,وَجعل جمَِيع ثَ وَاباَ أَو بعضه لميَت مُسلم حَتََّّ النَّبِ  ,تدْخلهَا النِ يَابةَ وَعبادَة مَاليَِّة
إِن نَ وَاه حَال فعله أَو قبله وصل إِليَْهِ وَإِلاَّ  :وَقيل .نفَعه ذَلِك وَوصل إِليَْهِ أجره ,رْعِي أَو وَاجِب تدخله النِ يَابةَمن حق شَ 

تَقل عَنهُ وسر المسالة أَن أَو .فَلَا  إِلَى غَيره ان شَرط حُصُول الث َّوَاب أَن يقَع لمن أهْدى لَهُ أَولا وَيَوز أَن يقَع للِْعَامِلِ ثمَّ ين ْ
لَو لَ يُ نَ و ه وَقع الث َّوَاب لِلْعَامِلِ فَلَا يقبل انتِْقَاله عَنهُ إِلَى غَيره  :فَمن شَرط أَن ينوى قبل الْفِعْل أَو الْفَرَاغ مِنْهُ وُصُوله قاَلَ 

نفَسه كَانَ وَلَاؤُه لَهُ فَ لَو نقل وَلَاؤُه إِلَى وَلِِذََا لَو أعتق عبدا عَن  .فإَِن الث َّوَاب يَتَرتََّب على الْعَمَل ترَت ب الْأثَر على مؤثره
تَقل بخِلَاف مَا لَو أعْتقهُ عَن الْغَيْر فإَِن ولاءه يكون للْمُعْتق عَنهُ وكََذَلِكَ لَو أد ى دينا  عَن نفَسه ثمَّ غَيره بعد الْعتْق لَ ين ْ

لِكَ لَو حج أَو صَامَ أَو صلى لنَفسِهِ ثمَّ بعد ذَلِك أَراَدَ أَن يََْعَل أَراَدَ بعد الْأَدَاء ان يََعله عَن غَيره لَ يكن لَهُ ذَلِك وكََذَ 
اَ ذَلِك عَن غَيره لَ يملك ذَلِك وَيُ ؤَي د هَذَا أَن الَّذين سَألَُوا النَّبِ عَن ذَلِك لَ يسألوه عَن إهداء ثَ وَاب الْعَمَل بعد ه وَإِنمَّ

هَا :ت كَمَا قاَلَ سعدٌ سَألَُوهُ عَمَّا يَ فْعَلُونهَُ عَن الْمَي ِ  وَلَ يقل أَن أهْدى لَِاَ ثَ وَاب مَا تَصَدَّقت بِهِ عَن  ؟أينفعها أَن أَتصدق عَن ْ
هَا :وكََذَلِكَ قَول الْمَرْأَة الْأُخْرَى؟نفَسِي  ذْنِ فِ الْفِعْل عَن  ؟أفأحج عَن أَبى :وَقَول الرجل الآخر ؟أفأحج عَن ْ فأجابم بِالْإِ

فَ هَذَا لَا يعرف أَنه صلى سُئِلَ عَنهُ قط  وَلَا يعرف عَن أحد من .اء ثَ وَاب مَا عملوه لأنَْ فُسِهِمْ إِلَى موتَهم الْمَيِ ت لَا بإهد
فَ هَذَا سر الِاشْتِراَط وَهُوَ .الصَّحَابةَ أَنه فعله وَقاَلَ اللَّهُمَّ اجْعَل لفُلَان ثَ وَاب عَمَلي الْمُتَ قَد م أَو ثَ وَاب مَا عملته لنَ فْسي

 :فصلٌ .الث َّوَاب لِلْعَامِلِ فإَِذا تبرع بهِِ وأهداه إِلَى غَيره كَانَ بمنَْزلَِة مَا يهديه إِليَْهِ من مَاله :فقه وَمن لَ يشْتَرط ذَلِك يَ قُولأ
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لْزَام مَحال على أَن هَذَا فاَلْجوََاب :الْحيَ   لَو سَاغَ الإهداء لساغ إهداء ثَ وَاب الْوَاجِبَات الَّتِِ تجب على :وَأما قَ وْلكُم الْإِ
على الْفَاعِل  أصل من شَرط فِ الْوُصُول نيَِّة الْفِعْل عَن الْمَيِ ت فإَِن الْوَاجِب لَا يَصح أَن يَ فْعَله عَن الْغَيْر فإَِن هَذَا وَاجِب

 فَ هَل يسوغ عِنْده أَن يََْعَل للْمَيت ثَ وَاب وَأما من لَ يشْتَرط نيَِّة الْفِعْل عَن الْغَيْر .يَب عَلَيْهِ أَن ينوى بهِِ الْقرْبةَ إِلَى الله
فرض من فروضه فِيهِ وَجْهَان قاَلَ ابو عبد الله بن حْدَان وَقيل إِن جعل لَهُ ثَ وَاب فرض من الصَّلَاة أَو صَوْم أَو غَيرهَما 

وَقد نقل عَن جماَعَة أَنهم جعلُوا ثَ وَاب أَعْمَالِم من فرض وَنقل للْمُسلمين وَقاَلُوا نلقى الله بالفقر  :قلتُ .جَازَ وأجزأ فاَعله
الله والإفلاس الْمُجَر د والشريعة لَا تمنع من ذَلِك فالأجر ملك الْعَامِل فغن شَاءَ أَن يََعله لغيره فَلَا حجر عَلَيْهِ فِ ذَلِك وَ 

هَا عين الْمُكَلف الْعَامِل إِلَى آخِره إِذْ الْمَقْصُود :إِن التكاليف امتحان وابتلاء لَا تقبل الْبَدَل :لكُموَأما قَ وْ  :فصلٌ .أعلم  مِن ْ
أَن ذَلِك لَا يمنَْع إِذن الشَّارعِ للْمُسلمِ أَن ينفع أَخَاهُ بِشَيْء من عمله بل هَذَا من تَمام إِحْسَان الرب وَرَحْته  :الْجوَاب عَنهُ .

حْسَان والتعارف والرب تَ عَالَى  مَلَائكَته  أَقاَمَ لِعِبَادِهِ وَمن كَمَال هَذِه الشَّريِعَة الَّتِِ شرعها لَِمُ الَّتِِ مبناها على الْعدْل وَالْإِ
ه أَن يسْتَ غْفر وَحَْلَة عَرْشه يدعونَ لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِيَن وَيَسْتَ غْفِرُونَ لَِمُ ويسألونه لَِمُ أَن يقيهم السَّيِ ئَات وَأمر خَاتِ رسل

أهل سنته وَقد أمره تَ عَالَى أَن يصلى للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وبقيمة يَ وْم الْقِيَامَة مقَاما مَحْمُوداا ليشفع فِ العصاة من أَتْ بَاعه وَ 
لَّذِي على على أَصْحَابه فِ حياتهم وَبعد مِاتهم وكََانَ يقوم على قُ بُورهم فيدعو لَِمُ وَلَقَد اسْتَ قَرَّتْ الشَّريِعَة على أَن المأثم ا

احِد وَأسْقط سُبْحَانهَُ الارتهان وحرارة الْجمَِيع بترك فروض للكفايَت يسْقط إِذا فعله من يحصل الْمَقْصُود بفِِعْلِهِ وَلَو وَ 
النَّبِ فِ  الْجلُُود فِ الْقَبْر بِضَمَان الْحيَ  دين الْمَيِ ت وأدائه عَنهُ وَإِن كَانَ ذَلِك الْوُجُوب امتحانا فِ حق الْمُكَلف وَأذن

سْقط عَن الْمَأْمُوم سُجُود السَّهْو بِصِحَّة صَلَاة الِإمَام الحَْج وَالصِ يَام عَن الْمَيِ ت وَإِن كَانَ الْوُجُوب امتحانا فِ حَقه وَأ
ة الِإمَام وسترته وخلوها من السَّهْو وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة بتحمل الِإمَام لَِاَ فَ هُوَ يتَحَمَّل عَن الْمَأْمُوم سَهْوه وقراءته وسترته لقِرَاءَ 

حْسَان إِلَى   الْمُكَلف بإهداء الث َّوَاب إِليَْهِ إِلاَّ تأس بإِِحْسَان الرب تَ عَالَى وَالله يحب قِرَاءَة لمن خَلفه وسترة لَهُ وَهل الْإِ
والخلق عِيَال الله فأحبهم إِليَْهِ أنفعهم لِعِيَالِهِ وَإِذ كَانَ سُبْحَانهَُ يحب من ينفع عِيَاله بِشَربةَ مَاء ومذاقة لبن .الْمُحْسِنِينَ 

فَعهُمْ فِ   حَال ضعفهم وفقرهم وَانْقِطاَع أَعْمَالِم وحاجتهم إِلَى شَيْء يهدى إِليَْهِم أحْوج مَا وكسرة خبز فَكيف من يَ ن ْ
وَلِِذََا جَاءَ أثر عَن بعض الس لف أَنه من قاَلَ كل يَ وْم .كانونا اليه فأَحب الْخلق إِلَى الله من ينفع عِيَاله فِ هَذِه الْحاَل

ين وَالْمُسلمَات وَالْمُؤمنِيَن وَالْمُؤْمِنَات حصل لَهُ من الْأجر بِعَدَد كل مُسلم سبعين مر ة رب اغْفِر لِ ولوالدي وللمسلم
 :فصلٌ .ومسلمة وَمُؤمن ومؤمنة وَلَا تستبعد هَذَا فإَِنَّهُ إِذا اسْتغْفر لإخوانه فقد أحسن إِليَْهِم وَالله لَا يضيع أجر الْمُحْسِنِينَ 

هَة تورد على صُورتََيْنِ : لنفعه تَ وْبتَه عَنهُ وإسلامه عَنهُ  نه لَو نفَعه عمل غَيرهإ :وَأما قَ وْلكُم صُورةَ تلازم يدعى :فَ هَذِهِ الشُّب ْ
تَفِي ملزومه وَصورتهاَ هَكَذَا لَو نفَعه علم الْغَيْر عَ  زمِ فَ يَ ن ْ إِسْلَامه وتوبته  نهُ لنفعهفِيهَا اللُّزُوم بَين الْأَمريْنِ ثمَّ يبين انتِْفَاء اللاَّ

فَعهُ عمل الْغَيْر عَنهُ لَ  فَعهُ ذَلِك فَلَا يَ ن ْ تَفع  كِن لَا يَ ن ْ تَفع بإِِسْلَام الْغَيْر وتوبته عَنهُ فَلَا ين ْ وَالصُّورةَ الثَّانيَِة إِن يُ قَال لَا ين ْ
اس مصادم لما تظاهرت بِهِ هُ قِيَ ن فُلألاا أما أَوَّ :وَمَعْلُوم أَن هَذَا التلازم والإقران بَاطِل قطعا.بِصَلَاتهِِ وصيامه وقراءته عَنهُ 

فَلِأنََّهُ جمع بَين مَا فرق الله بيَنه فإَِن الله سُبْحَانهَُ فرق بَين إِسْلَام الْمَرْء عَن غَيره  :وَأما ثَانيِاا.النُّصُوص وَاجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة
قاسوا الْميتَة على المذكى والربا على  وَبَين صدقته وحجه وعتقه عَنهُ فاَلْقِيَاس المسوى بيَنهمَا من جنس قِيَاس الَّذين

سْلَام سَببا لنفع الْمُسلمين بعَضهم بَ عْضاا فِ الْحيََاة وَبعد الْمَوْت فإَِذا لَ يأَْتِ :اوَأما ثَالثِ.البيع فإَِن الله سُبْحَانهَُ جعل الْإِ
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إِن أَبَاك لَو كَانَ أقر  بِالت َّوْحِيدِ فَصمت أَو  :النَّبِ لعَمْروبِسَبَب انتفاعه بعَِمَل الْمُسلمين لَ يحصل لَهُ ذَلِك الن َّفْع كَمَا قاَلَ 
سْلَام سَببا لانتفاع العَبْد مَِّا عمل من خير فإَِذا فاَتهَُ  هَذَا السَّبَب لَ تَصَدَّقت عَنهُ نفَعه ذَلِك وَهَذَا كَمَا جعل سُبْحَانهَُ الْإِ

فَعهُ خير عمله وَلَ يقبل مِنْهُ كَمَا جع خْلَاص والمتابعة سَببا لقبُول الْأَعْمَال فإَِذا فقد لَ تقبل الْأَعْمَال وكما جعل يَ ن ْ ل الْإِ
رْعِيَّة الْوضُوء وَسَائرِ شُرُوط الصَّلَاة سَببا لصحتها فإَِذا فقدت فقدت الصِ حَّة وَهَذَا شَأْن سَائرِ الْأَسْبَاب مَعَ مسبباتها الشَّ 

لَو قبلت الشَّفَاعَة  :وَنَظِير هَذَا الِوس أَن يُ قَال.الين وجود السَّبَب وَعَدَمه فَ هُوَ مُبْطلوالعقلية والحسية فَمن سوى بني حَ 
هَا وأمثال ذَلِك من  فِ العصاة لقبلت فِ الْمُشْركين وَلَو خرج أهل الْكَبَائرِ من الْمُوَحِ دين من النَّار لخرج الْكفَّار مِن ْ

وَبِالْجمُْلَةِ فاَلْأولى بأَِهْل الْعلم الْأَعْرَاض عَن الِاشْتِغَال بِدفع .د أَصْحَاباَ ورجيع أَفْ وَاههمالأقيسة الَّتِِ هِيَ من نجاسات مع
 :الْعِبَادَات نَ وْعَانِ  :وَأما قَ وْلكُم :فصلٌ .هَذِه الِذيَنات لَوْلَا أَنهم قد سودوا باَ صحف الْأَعْمَال والصحف الَّتِِ بَين النَّاس

فَ هَذَا هُوَ نفس الْمَذْهَب وَالدَّعْوَى :وَنوَع لَا تدخله فَلَا يصل ثَ وَابه.إِلَى الْمَيِ ت نوع تدخله النِ يَابةَ فيصل ثَ وَاب إهدائه
وَقد  هِ فَكيف تحتجون بهِِ وَمن أَيْن لكم هَذَا الْفرق فأََي كتاب أم أَي سنة أم أَي اعْتِبَار دل  عَلَيْهِ حَتََّّ يَب الْمصير إِليَْ 

فرض  شرع النَّبِ الصَّوْم عَن الْمَيِ ت مَعَ أَن الصَّوْم لَا تدخله النِ يَابةَ وَشرع للْأمة أَن يَ نُوب بعَضهم عَن بعض فِ أَدَاء
هُم المأثم وَشرع لقيم الطِ فْل الَّذِي لَا يعقل أَن يَ نُوب عَنهُ فِ  الْكِفَايةَ فإَِذا فعله وَاحِد نَاب عَن البَاقِيَن فِ فعله وَسقط عَن ْ

حْرَام وأفعال الْمَنَاسِك وَحكم لَهُ بِالْأَجْرِ بفِعل نَائبِه يحرم الر فْ قَة عَن الْمغمى عَلَيْهِ  :وَقد قاَلَ أَبوُ حنيفَة رَحَْه الله.الْإِ
لَة إِسْلَام أطفالِما وكََذَلِكَ إِسْلَام السابِ وَالْمَالِك فَجعلُوا إِحْرَام رفقته بمنَْزلَِة إِحْرَامه وَجعل الشَّارعِ إِسْلَام الْأَبَ وَيْنِ بمنَْزِ 

باَ أَن  على القَوْل الْمَنْصُوص فقد رأََيْت كَيفَ عدت هَذِه الشَّريِعَة الْكَامِلَة أَفعَال الْبر من فاعلها إِلَى غَيرهم فَكيف يلَِيق
يْر تحجر على العَبْد أَن ينفع وَالِديهِ ورحْه وإخوانه من الْمُسل والبر يفعله و  مين فِ أعظم أَوْقاَت حاجاتهم بِشَيْء من الخَْ

عمله أَن يصرف مِنْهُ مَا الشَّارعِ فِ ثَ وَاب  يَعلُ ثوابه لِم؟ وكيف يتحجرُ العبدُ واسعاا أو يحجرُ عليه من لَ يحجرْ عليه
وَالَّذِي أوصل ثَ وَاب الحَْج وَالصَّدَقَة وَالْعِتْق هُوَ بعَِيْنِه الَّذِي يوُصل ثَ وَاب الص يام  ؟شَاءَ إِلَى من شَاءَ من الْمُسلمين

سَان بل ندَبه وَالصَّلَاة وَالْقِرَاءَة وَالِاعْتِكَاف وَهُوَ إِسْلَام المهدى وتبرع المهدى وإحسانه وَعدم حجر الشَّارعِ عَلَيْهِ فِ الْإِحْ 
حْسَان بِ  كُل طَريِق وَقد تواطأت رُؤْيَ الْمُؤمنِيَن وتواترت أعظم تَ وَاتر على أَخْبَار الْأَمْوَات لَِمُ بوصول مَا يهدونه إِلَى الْإِ

لطال  إِليَْهِم من قِرَاءَة وَصَلَاة وَصدقَة وَحج وَغَيره وَلَو ذكرنَا مَا حكى لنا من أهل عصرنا وَمَا بلغنَا عَمَّن قبلنَا من ذَلِك
اَ فِ الْعشْر الْأَوَاخِر" :لَ النَّبِ جدا وَقد قاَ وَهَذَا كَمَا يعْتَبر  .عتبر تواطؤ رُؤْيَ الْمُؤمنِينَ اف "أرى رؤيَكم قد تواطأت على أَنهَّ

وَأما رد حَدِيث رَسُول الله وَهُوَ " :فصلٌ .تواطؤ روايتهم لما شاهدوه فهم لَا يكذبوُن فِ روايتهم وَلَا فِ رؤيَهم إِذا تواطأت
بتِِلْكَ الْوُجُوه الَّتِِ ذكرتموها فنَحْن ننتصر لحدَِيث رَسُول الله ونبين مُوَافَ قَته  "صَامَ عَنهُ وليه له من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامقَ وْ 

اته وَلَا للصحيح من تلِْكَ الْوُجُوه وَأما الْبَاطِل فيكفينا بطُْلَانه من معارضته للْحَدِيث الصَّحِيح الصَّريِح الَّذِي لَا تغمز قن
ة فِ التَّسْلِيم لَهُ وَالْقَوْل سَبِيل إِلَى مُقَابلَته إِلاَّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة والإذعان وَالْقَبُول وَليَْسَ لنا بعده الْخيرةَ بل الْخيرةَ وكل الْخيرَ 

لَا يَصُوم أحد عَن أحد فمنازعوكم  :هِ نرده بقول مَالك فِ موطئِ  :فأََما قَ وْلكُم.بهِِ وَلَو خَالفه من بَين الْمشرق وَالْمغْرب
وَهُوَ أَمر مجمع عَلَيْهِ  :وَأما قَ وْله؟ بل نرد قَول مَالك هَذَا بقول النَّبِ فأََي الْفَريِقَيْنِ أَحَق بِالصَّوَابِ وَأحسن ردا :يَ قُولُونَ 

اَ حكى قَول أهل الْمَدِينَة فِي مَا بلغه عندنَا لَا خلاف فِيهِ فمالك رَحَْه الله لَ يحك إِجْماَع الْأمة من شَرق الَأرْض وغربا وَإِنمَّ
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يث رَسُول الله بل لَو أجمع وَلَ يبلغهُ خلاف بيَنهم وَعدم اطِ لَاعه رَحَْه الله على الْخلاف فِ ذَلِك لَا يكون مسْقطاا لحدَِ 
الْعِصْمَة فِ  عَلَيْهِ أهل الْمَدِينَة كلهم لَكَانَ الْأَخْذ بحَدِيث الْمَعْصُوم أولى من الْأَخْذ بقول أهل الْمَدِينَة الَّذين لَ تضمن لنا

هَا بل قاَلَ الله تَ عَالَى قَ وْلِم دون الْأمة وَلَ يََْعَل الله وَرَسُوله أَقْ وَالِم حجَّة يَب الرَّد عِنْد الت َّنَ  فإَِن تنازعتم فِ شَيْء }:ازعُ إِليَ ْ
تُم تؤمنون بِاللََّّ وَالْيَ وْم الآخر ذَلِك خير وَأحسن تأَْوِيلا ن كَانَ مَالك وَأهل الْمَدِينَة قد إو .{فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول إِن كُن ْ

عتيبة وَسَلَمَة بن كهيل عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَنه أفتَّ فِ لَا يَصُوم أحد عَن أحد فقد روى الحكم بن  :قاَلُوا
وَهَذَا مَذْهَب الِإمَام أَحْْد وكَثير من أهل الحدَِيث وَقَول أَبى عبيد وَقاَلَ أَبوُ .قَضَاء رَمَضَان يطعم عَنهُ وَفِ الن ذر يصام عَنهُ 

ابْن عَبَّاس هُوَ راَوِي  :أما قَ وْلكُم :فصلٌ .سن بن صَالح فِ الن ذر يَصُوم عَنهُ وليهيصام عَنهُ الن ذر وَغَيره وَقاَلَ الحْ  :ثَ وْر
لَا يَصُوم أحد عَن أحد فغاية هَذَا أَن يكون الصَّحَابِ  قد أفتَّ بخِلَاف مَا رَوَاهُ وَهَذَا : حَدِيث الصَّوْم عَن الْمَيِ ت وَقد قاَلَ 

معصومة وفتواه غير معصومة وَيَوز أَن يكون نسى الحدَِيث أَو تأََوَّلَه أَو اعْتقد لَهُ مُعَارضا لَا يقْدَح فِ رِوَايتَه فإَِن رِوَايتَه 
وَى ابْن عَبَّاس غير مُعَارضَة للْحَدِيث فإَِنَّهُ أفتَّ فِ رَمَضَان أَنه لَا راجحا فِ ظنَ ه أَو لغير ذَ  لِك من الْأَسْبَاب على أَن فَ ت ْ

ثمَّ إِن .وَليَْسَ هَذَا بمخالف لروايته بل حْل الحدَِيث على الن ذر .وَأفْتَّ فِ الن ذر أَنه يصام عَنهُ  .عَن أحد   يَصُوم أحدٌ 
هَا فَ هَب أَن ابْن عَبَّاس خَالفه  "يهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليهمن مَاتَ وَعَلِ  "حَدِيث هُوَ ثَابت من رِوَايةَ عَائِشَة رضى الله عَن ْ

هَا أْ  ؟فَكَانَ مَاذَا ولى فخلاف ابْن عَبَّاس لَا يقْدَح فِ رِوَايةَ أم الْمُؤمنِيَن بل رد قَول ابْن عَبَّاس بِرِوَايةَ عَائِشَة رضى الله عَن ْ
هُمَا قد اخْتلف عَنهُ فِ ذَلِك وَعنهُ رِوَايَ تَانِ فَ لَيْسَ إِسْقَاط الحدَِيث .رِوَايتَهَا بقولهمن رد  وَأَيْضاا فإَِن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ

اخْتلف فِ إِسْنَاده نه حَدِيث م:أوَأما قَ وْلكُ  :فصلٌ .للرواية الْمُخَالفَة لَهُ عَنهُ أولى من إِسْقَاطهَا بالرواية الْأُخْرَى بِالْحدَِيثِ 
قَالَ  .فَالْحدَِيث صَحِيح ثَابت مُتَّفق على صِحَّته رَوَاهُ صاحبا الصَّحِيح وَلَ يختَْلف فِ إِسْنَاده:فَكَلَام مجازف لَا يقبل قَ وْله

وَصَححهُ الِإمَام أَحْْد وَذهب إِليَْهِ وعلق  "من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه" :ثبَت عَن النَّبِ أَنه قاَلَ  :الْبر  عبدابْنُ 
نهُ كَمَا يحج  الشَّافِعِي القَوْل بهِِ على صِحَّته فَ قَالَ وَقد روى عَن النَّبِ فِ الصَّوْم عَن الْمَيِ ت شَيْء فَإِن كَانَ ثَابتا صيم عَ 

وَاحِد من أَئِمَّة أَصْحَابه قَالَ البيهقى بعد حكايته هَذَا  عَنهُ وَقد ثبَت بِلَا شك  فَ هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي كَذَلِك قاَلَ غير
قد ثبَت جَوَاز الْقَضَاء عَن الْمَيِ ت بِرِوَايةَ سعيد بن جُبَير وَمُجاهد وَعَطاَء وَعَن عِكْرمَِة عَن ابْن عَبَّاس  :اللَّفْظ عَن الشَّافِعِي
ن تكون غير قصَّة أم سعد وَفِ رِوَايةَ بعَضهم صومي عَن أمك وَسَيَأْتي تَ قْريِر ن امْرَأَة سَأَلت فأَشبه أَ أوَفِ رِوَايةَ أَكْثَرهم 

{ وَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى}:وقولكم أَنه معَارض بنَِص  الْقُرْآن وَهُوَ قَ وْله.ذَلِك عِنْد الْجوَاب عَن كَلَامه رَحَْه الله
الْمَعْنى وَقد أعاذ الله رَسُوله أَن تعَارض سنته لنصوص الْقُرْآن بل تعاضدها وتؤيدها إساءة أدب فِ اللَّفْظ وَخطأ عَظِيم فِ 

اَ لَا تعَارض بيَ نهَا وَبَين سنة ويَلله مَا يصنع التعصب ونصرة الت َّقْلِيد وَقد تقدم من الْكَلَام على الْآيةَ مَا فِيهِ كِفَايةَ وَبينا أَنهَّ
ا يظن  الت َّعَارُض من سوء الْفَهم وَهَذِه طَريقَة وخيمة ذميمة وَهِي رد الس نَن الثَّابتَِة بماَ يفهم من ظاَهر وَإِنمََّ  .رَسُول الله بِوَجْه  

اَ مُشْتَ قَّة مِنْهُ ومأخوذة عَمَّن جَاءَ بِهِ وَهِي بَ يَ  اَالْقُرْآن وَالْعلم كل الْعلم تَ نْزيِل الس نَن على الْقُرْآن فإَِنهَّ مناقضة  ان لَهُ لَا أَنهَّ
وَلَكِن يطعم .عَن أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم أحدٌ  لَا يصلى أحدٌ " :نه قاَلَ أوقولكم أَنه معَارض بماَ رَوَاهُ النَّسَائِي  عَن النَّبِ .لَهُ 

حَدثنَا يزيِد بن زُريَْع حَدثنَا  فخطأ قبَِيح فإَِن النَّسَائِي  رَوَاهُ هَكَذَا أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى "عَنهُ كل يَ وْم مد من حِنْطَة
هُمَا قاَلَ  لَا يصلى أحد عَن  :حجاج الْأَحول حَدثنَا أَيُّوب بن مُوسَى عَن عَطاء بن أَبى رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ
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ول ابْن عَبَّاس لَا قَول رَسُول هَكَذَا رَوَاهُ قَ  .أحد وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَ وْم مد من حِنْطَة
هُمَا  ؟الله فَكيف يُ عَارض قَول رَسُول الله بقول ابْن عَبَّاس ثمَّ يقدم عَلَيْهِ مَعَ ثُ بُوت الْخلاف عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ

من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ " :َ وَرَسُول الله لَ يقل هَذَا الْكَلَام قط  وكََيف يَ قُوله وَقد ثبَت عَنهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ أَنه قاَل
هَا :دِيث بُ رَيْدَة الَّذِي رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه أَن امْرَأَة قاَلَت لَهُ وكََيف يَ قُوله وَقد قاَلَ فِ حَ  "وليه إِن أمى مَاتَت وَعَلَي ْ

هُمَاأوَأما قَ وْلكُم ".صومي عَن أمك" :قاَلَ .صَوْم شهر من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم " :نه معَارض بحَدِيث ابْن عمر رضى الله عَن ْ
قاَلَ البيهقى حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحَْْن بن أَبى . النمط فإَِنَّهُ حَدِيث بَاطِل على رَسُول اللهفَمن هَذَا  "رَمَضَان يطعم عَنهُ 

هُمَا عَن النَّبِ من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم رَمَضَان يطعم عَنهُ لَا يَصح وَمُحَم د  بن عبد ليلى عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضى الله عَن ْ
هُمَا من قَ وْلهالرَّحَْْن كثير الْوَ  اَ رَوَاهُ أَصْحَاب نَافِع عَنهُ نَافِع عَن ابْن عمر رضى الله عَن ْ وَأما قَ وْلكُم أَنه معَارض .هم وَإِنمَّ

سْلَام وَالت َّوْبةَ فإَِن أحدا لَا يَ فْعَلهَا عَن أحد   الْفساد نه لقياس جلى الْبطلَان وَ إفلعمر الله .بِالْقِيَاسِ الْجلَِي  على الصَّلَاة وَالْإِ
سْلَام عَن الْكَافِر بعد مَوته .الصَّحِيحَة الصَّرِيَحة لَهُ وشهادتها ببُِطْلَانهِِ  لرد سنة رَسُول الله  وَقد أوضحنا الْفرق بَين قبُول الْإِ

الله إِن الْفرق بيَنهمَا أوضح  وَبَين انتِْفَاع الْمُسلم بماَ يهديه إِليَْهِ أَخُوهُ الْمُسلم من ثَ وَاب صِيَام أَو صَدَقَة أَو صَلَاة ولعمر
ه على من أَن يخفي وَهل فِ الْقيَاس أفسد من قِيَاس انتِْفَاع الْمُسلم بعد مَوته بماَ يهديه إِليَْهِ أَخُوهُ الْمُسلم من ثَ وَاب عمل

سْلَام عَن الْكَافِر بعد مَوته أَو قبُول الت َّوْبةَ عَن المجرم بعد مَوته وَأما كَلَام الشَّافِعِي رَحَْه الله فِ تغليط  :فصلٌ .قبُول الْإِ
هُمَا راَوِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رضى وَنَن  .أَن نذر أم سعد كَانَ صوما فقد أجَاب عَنهُ أنْصر النَّاس لَهُ هُوَ البيهقى الله عَن ْ

از الْقَضَاء عَن الْمَيِ ت بِرِوَايةَ سعيد ابْن جُبَير قد ثبَت جَوَ :نذْكر كَلَامه بلَِفْظِهِ قاَلَ فِ كتاب الْمعرفَة بعد أَن حكى كَلَامه 
هُمَا وَفِ رِوَايةَ أَكْثَرهم أَن امْرَأَة سَألَت فأَشبه أَن تكون غير قصَّة أم  .وَمُجاهد وَعَطاَء وَعِكْرمَِة عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ

حَدثنِي عبد الله  :بِالصِ حَّةِ رِوَايةَ عبد الله بن عَطاء الْمدني قاَلَ  وَتشهد لَهُ  :قاَلَ  .وَفِ رِوَايةَ بعَضهم صومي عَن أمك .سعد
بوليدة على أمُِ ي  يََ رَسُول الله إِني ِ كنت تَصَدَّقتُ  :بن بُ رَيْدَة الأسلمى عَن أَبيِه قَالَ كنت عِنْد النَّبِ فأَتََ تْهُ امْرَأَة فَ قَالَت

هَا صَوْم شهر :قاَلَت .قد وَجب أجرك وَرجعت إِليَْك فِ الْمِيراَث :قاَلَ  .فَمَاتَتْ وَبقيت الوليدة اَ مَاتَت وَعَلَي ْ  :قاَلَ .فَإِنهَّ
اَ مَاتَت وَلَ تحج  أمُكِ.قالت:صومي عَن  رَوَاهُ مُسلم فِ صَحِيحه من أوجه عَن عبد الله بن .فحجى عَن أمك  :قاَلَ .وَإِنهَّ

ر بن أَبى شيبَة حَدثنَا أَبوُ مُعَاوِيةَ عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير وَقد روى أَبوُ بك :قلتُ  .انتهى.عَطاء
هُمَا قاَلَ  هَا صِيَام شهر أفأقضيه  :جَاءَ رجل إِلَى النَّبِ فَ قَالَ  :عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ يََ رَسُول الله إِن أمُِ ي مَاتَت وَعَلَي ْ

هَا هَا :بِ فَ قَالَ النَّ  "؟عَن ْ هَا دين أَكنت قاضيه عَن ْ ثَمَة "فدين الله أَحَق أَن يقْضى" :نعم قاَلَ  :قاَلَ  ؟لَو كَانَ عَلَي ْ وَرَوَاهُ أَبوُ خَي ْ
ثَر عَن .حَدثنَا مُعَاوِيةَ بن عَمْرو حَدثنَا زاَئدَِة عَن الْأَعْمَش فَذكره بَة بن سعيد حَدثنَا عَب ْ الْأَعْمَش وَرَوَاهُ النَّسَائِي  عَن قُ تَ ي ْ

فَ هَذَا غير حَدِيث أم سعد إِسْنَاداا ومتنا فان قصَّة أم سعد رَوَاهَا مَالك عَن الزُّهْرِي  عَن عبيد الله بن عبد الله بن .فَذكره
هُمَا أَن سعد بن عبَادَة استفتَّ رَسُول الله فَ قَالَ  هَا :عتبَة عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَن ْ نذر فَ قَالَ  إِن أُمِ ي مَاتَت وَعَلَي ْ

هَا هَكَذَا أَخْرجَاهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ :النَّبِ  فَ هَب أَن هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ فِ هَذَا الحدَِيث أَنه نذر مُطلق لَ يسم فَ هَل .اقضه عَن ْ
فِ الن ذر هَل يكون هَذَا فِ حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير على أَن ترك استفصال النَّبِ لسعد 

صَّلَاة كَانَ صَلَاة أَو صَدَقَة أَو صياما مَعَ أَن النَّاذِر قد ينذر هَذَا وَهَذَا يدل على أَنه لَا فرق بَين قَضَاء نذر الص يام وَال
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نذر لَا يقبله لَ يكن من وَإِلاَّ لقَالَ لَهُ مَا هُوَ الن ذر فان الن ذر إِذا انقسم إِلَى قسمَيْنِ نذر يقبل الْقَضَاء عَن الْمَيِ ت وَ 
قاَلَ عبد .فِ الْمَسْألََة إِجْماَعاا بخِلَافِهِ  وَنَن نذْكر أَقْ وَال أهل الْعلم فِ الصَّوْم عَن الْمَيِ ت لئَِلاَّ يتَ وَهَّم أَن :فصلٌ .الاستفصال

هُم وَقاَلَ أَبوُ .وَهَذَا مَذْهَب الِإمَام أَحْْد.وَيطْعم عَنهُ فِ قَضَاء رَمَضَان .ا يصام عَنهُ فِ الن ذر:َ الله بن عَبَّاس رضى الله عَن ْ
يََْعَل  :وَقاَلَ الأوزاعى.يصام عَنهُ الن ذر وَالْفَرْض وكََذَلِكَ قاَلَ دَاوُد بن على وَأَصْحَابه يصام عَنهُ نذرا كَانَ أَو فرضا :ثَ وْر

وَقاَلَ أَبوُ عبيد الْقَاسِم .صَامَ عَنهُ وَهَذَا قَول سُفْيَان الث َّوْري  فِ إِحْدَى الرِ وَايَ تَيْنِ عَنهُ  ن لَ يَدإوليه مَكَان الصَّوْم صَدَقَة ف
إِذا كَانَ عَلَيْهِ صِيَام شهر فصَام عَنهُ ثَلَاثوُنَ رجلا يَ وْماا  :وَقاَلَ الْحسن.يصام عَنهُ الن ذر وَيطْعم عَنهُ فِ الْفَرْض :بن سَلام

ا فدعوى مُجَر دَة بِلَا برهَان :وَأما قَ وْلكُم أَنه يصل إِليَْهِ فِ الحَْج ثَ وَاب الن َّفَقَة دون أَفعَال الْمَنَاسِك :فصلٌ .جَازَ  وَاحِدا
ن أ حجى عَن أمك فأَخْبر أَن الحَْج نفَسه عَن الْمَيِ ت وَلَ يقل :حج عَن أَبيِك وَقاَلَ للْمَرْأَة :ن النَّبِ قاَلَ إوَالس نة تردها ف

نْ فَاق هُوَ الَّذِي يقَع عَنهُ  وَلما سَألَته .حج عَن نفَسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة :وكََذَلِكَ قاَلَ للَّذي سَمعه يلبى عَن شبْرمَة .الْإِ
نْ فَاق بل أخبر اَ لَهُ ثَ وَاب الْإِ أَن لَهُ حجا مَعَ أَنه لَ  الْمَرْأَة عَن الطِ فْل الَّذِي مَعهَا فَ قَالَت أَلِِذََا حج قاَلَ نعم وَلَ يقل إِنمَّ

ثمَّ إِن النَّائِب عَن الْمَيِ ت قد لَا ينْفق شَيْئا فِ حجَّته غير نَ فَقَة مقَامه .يفعل شَيْئا بل وليه يَ نُوب عَنهُ فِ أَفعَال الْمَنَاسِك
ج بل تلِْكَ نَ فَقَته أَقاَمَ أم سَافر فَ هَذَا القَوْل فَمَا الَّذِي يََْعَل نَ فَقَة ثَ وَاب نَ فَقَة مقَامه للمحجوج عَنهُ وَهُوَ لَ ينفقها على الحَْ 

فِ وُصُوله  ن يهديه بلَِفْظِهِ أم يَكْفِيأفَ هَل تشترطون فِ وُصُول الث َّوَاب  :فإَِن قيل :فصلٌ .ترده الس نة وَالْقِيَاس وَالله أعلم
الس نة لَ تشْتَرط الت َّلَفُّظ بالإهداء فِ حَدِيث وَاحِد بل أطلق الْفِعْل عَن الْغَيْر  :قيل؟:مُجَر د نيه الْعَامِل أَن يهديها إِلَى الْغَيْر 

وَالله سُبْحَانهَُ يعلم نيَِّة العَبْد وقصده  .اللَّهُمَّ هَذَا عَن فلَان ابْن فلَان :كَالصَّوْمِ وَالْحج وَالصَّدَقَة وَلَ يقل لفاعل ذَلِك وَقل
اللَّهُمَّ إِني ِ صَائِم غَدا عَن فلَان  :وَإِن ترك ذكره واكتفي بِالنِ يَّةِ وَالْقَصْد وصل إِليَْهِ وَلَا يْحتَاج أَن يَ قُول.ن ذكره جَازَ إبعَِمَلِهِ ف

ما إِذا فعله فأََ .وَلِِذََا وَالله أعلم اشْترط من اشْترط نيَِّة الْفِعْل عَن الْغَيْر قبله ليَكُون وَاقعا بِالْقَصْدِ عَن الْمَيِ ت .ابْن فلَان
دَّق لَ يحصل ذَلِك لنَفسِهِ ثمَّ نوى أَن يََْعَل ثَ وَابه للْغَيْر لَ يصر الْغَيْر بمجَُرَّد النِ يَّة كَمَا لَو نوى أَن يهب أَو يعْتق أَو يتَصَ 

ساقية وَنََْو ذَلِك صَار وَقفا بِفِعْلِهِ مَعَ وَبماَ يوُضح ذَلِك أَنه لَو بنى مَكَانا بنية أَن يََعله مَسْجِدا أَو مدرسة أَو  النية. بمجَُرَّد
وكََذَلِكَ لَو أد ى عَن .وكََذَلِكَ لَو أعْطى الْفَقِير مَالا بنية الزَّكَاة سَقَطت عَنهُ الزَّكَاة وَإِن لَ يتَ لَفَّظ باَ.النِ يَّة وَلَ يْحتَج إِلَى تلفظ

فَ هَل يتَ عَينَّ عَلَيْهِ تَ عْلِيق الإهداء بأَِن  :فإَِن قيل. يقل هَذَا عَن فلَانغَيره دينا حَيا كَانَ أَو مَيتا سقط من ذمَّته وَإِن لَ
بل .ا ا وَلَا قصدا لَا يتَ عَينَّ ذَلِك لفظا :قيل  ؟قبلت هَذَا الْعَمَل وأثبتنى عَلَيْهِ فاَجْعَلْ ثَ وَابه لفُلَان أم لَا  اللَّهُمَّ إِن كنتا  :يَ قُول

اَ يفعل هَذَا سَوَاء شَرطه أَو لَ يشرطهإط فلَا فاَئدَِة فِ هَذَا الشَّرْ  فَ لَو كَانَ سُبْحَانهَُ يفعل غير هَذَا بِدُونِ  .ن الله سُبْحَانهَُ إِنمَّ
وَاب ن الث َّ أثبتنى على هَذَا فاَجْعَلْ ثَ وَابه لفُلَان فَ هُوَ بنَِاء على أ اللَّهُمَّ إِن كنتَ  :وَأما قَ وْله.الشَّرْط كَانَ فِ الشَّرْط فاَئدَِة

تَقل مِنْهُ إِلَى من أهْدى لَهُ    عَنِ نه عَن فلَان وَقع الث َّوَاب أَولاا أ بل إِذا نوى حَال الْفِعْل .وَليَْسَ كَذَلِك.يقَع للِْعَامِلِ ثمَّ ين ْ
تَقل عَنهُ إ :الْمَعْمُول لَهُ كَمَا لَو أعتق عَبده عَن غَيره لَا نقُول وَبِاللََِّّ .إِلَى الْمُعْتق عَنهُ فَ هَكَذَا هَذَان الْوَلَاء يقَع للْمُعْتق ثمَّ ين ْ

الْأَفْضَل مَا كَانَ أَنْ فَع فِ نفَسه فالعتق عَنهُ وَالصَّدَقَة أفضل  :قيل ؟ن يهدى إِلَى الْمَيِ تأفَمَا الْأَفْضَل  :فإَِن قيل.الت َّوْفِيق
فضل "أ :ق عَلَيْهِ وكََانَت دائمة مستمرة وَمِنْه قَول النَّبِ وَأفضل الصَّدَقَة مَا صادفت حَاجَة من الْمُتَصَد  .من الص يام عَنهُ 

وَهَذَا فِ مَوضِع يقل فِيهِ الماَء وَيكثر فِيهِ الْعَطش وَإِلاَّ فسقى الماَء على الْأَنْهاَر والقنى لَا يكون أفضل  "الصَّدَقَة سقى الماَء
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ء وَالِاسْتِغْفَار لَهُ إِذا كَانَ بِصدق من الدَّاعِي وإخلاص وتضرع فَ هُوَ فِ وكََذَلِكَ الدُّعَا.من إطْعَام الطَّعَام عِنْد الْحاَجة
وَبِالْجمُْلَةِ فأفضل مَا يهدى إِلَى الْمَيِ ت .مَوْضِعه افضل من الصَّدَقَة عَنهُ كَالصَّلَاةِ على الْجنَِازةَ وَالْوُقُوف للدُّعَاء على قَبره

وَأما قِرَاءَة الْقُرْآن وإهداؤها لَهُ تَطَو عا بغَِيْر أُجْرَة فَ هَذَا يصل إِليَْهِ .ر لَهُ وَالدُّعَاء لَهُ وَالْحج عَنهُ الْعتْق وَالصَّدَقَة وَالِاسْتِغْفَا
هُم مَعَ شدَّة  :فإَِن قيل.كَمَا يصل ثَ وَاب الصَّوْم وَالْحج فَ هَذَا لَ يكن مَعْرُوفا فِ الس لف وَلَا يُمكن نقَله عَن وَاحِد مِن ْ

عَاء وَالِاسْتِغْفَار وَالصَّدَقَة وَالْحج وَالصِ يَامحرصه يْر وَلَا أرشدهم النَّبِ وَقد أرشدهم إِلَى الدُّ فَ لَو كَانَ ثَ وَاب  .م على الخَْ
اب الحَْج أَن مورد هَذَا السُّؤَال إِن كَانَ معترفا بوصول ثَ وَ  :فاَلْجوََاب.ولكانوا يَ فْعَلُونهَُ  ,لأرشدهم إِليَْهِ  ,الْقِرَاءَة يصل

مَا هَذِه الخاصية الَّتِِ منعت بوصول ثَ وَاب الْقُرْآن واقتضت وُصُول ثَ وَاب الْقُرْآن  :قيل لَهُ .وَالصِ يَام وَالدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار
 الْأَشْيَاء إِلَى وَهل هَذَا إِلاَّ تَ فْريِق بَين المتماثلات وان لَ يعْتَرف بوصول تلِْكَ  ؟واقتضت وُصُول ثَ وَاب هَذِه الْأَعْمَال

جْماَع وقواعد الشَّرعْ وَأما السَّبَب الَّذِي لَأجله يظْهر ذَلِك فِ الس لف فَ هُوَ أَنهم .الْمَيِ ت فَ هُوَ محجوج بِالْكتاب وَالس نة وَالْإِ
لَا كَانوُا يقصدون الْقَبْر للْقِرَاءَة عِنْده لَ يكن لَِمُ أوقاف على من يقْرَأ ويهدى إِلَى الْمَوْتَى وَلَا كَانوُا يعْرفُونَ ذَلِك الْبَ تَّةَ وَ 

ت بل وَلَا كَمَا يَ فْعَله النَّاس الْيَ وْم وَلَا كَانَ أحدهم يشْهد من حَضَره من النَّاس على أَن ثَ وَاب هَذِه الْقِرَاءَة لفُلَان الْمَي ِ 
ت أَن تنقل عَن وَاحِد من الس لف أَنه قاَلَ اللَّهُمَّ ثَ وَاب هَذَا ثمَّ يُ قَال لِذََا الْقَائِل لَو كلف ثَ وَاب هَذِه الصَّدَقَة وَالصَّوْم

ا الصَّوْم لفُلَان لعجزت فإَِن الْقَوْم كَانوُا أحرص شَيْء على كتمان أَعمال الْبر فَلم يَكُونوُا ليشهدوا على الله بإيصال ثَ وَابَ 
هُوَ يبتدئهم بذلك بل خرج ذَلِك  :قيل.وَالصَّدَقَة وَالْحج دون الْقِرَاءَةفإَِن قيل فَ رَسُول الله أرشدهم إِلَى الصَّوْم .إِلَى أمواتهم

ذن لَهُ وَهَذَا سَألََهُ عَن الصَّدَقَة أِ مِنْهُ مخرج الْجوَاب لَِمُ فَ هَذَا سَألََهُ عَن الحَْج عَن ميته فإَِذن لَهُ وَهَذَا سَألََهُ عَن الص يام عَنهُ فَ 
وَأي فرق بَين وُصُول ثَ وَاب الصَّوْم الَّذِي هُوَ مُجَر د نيَِّة وإمساك بَين وُصُول ثَ وَاب .ا سوى ذَلِكفإَِذن لَهُ وَلَ يمنعهُم مَِّ 

وَالْقَائِل أَن أحدا من الس لف لَ يفعل ذَلِك قاَئِل مَالا علم لَهُ بِهِ فإَِن هَذِه شَهَادَة على نفي مَا لَ يعمله فَمَا ؟الْقِرَاءَة وَالذكر
الس لف كَانوُا يَ فْعَلُونَ ذَلِك وَلَا يشْهدُونَ من حضرهم عَلَيْهِ بل يَكْفِي اطلَاع علام الغيوب على نياتهم يدريه أَن 

وسر الْمَسْألََة أَن الث َّوَاب ملك الْعَامِل فإَِذا تبرع بِهِ وأهداه .ومقاصدهم لَا سِيمَا والتلفظ بنية الإهداء لَا يشْتَرط كَمَا تقدم
مُسلم أوصله الله إِليَْهِ فَمَا الَّذِي خص من هَذَا ثَ وَاب قِرَاءَة الْقُرْآن وَحجر على العَبْد أَن يوصله إِلَى أَخِيه إِلَى أَخِيه الْ 

فَمَا تقَولُونَ فِ  :فإَِن قيل.وَهَذَا عمل سَائرِ النَّاس حَتََّّ المنكرين فِ سَائرِ الإعصار والأمصار من غير نَكِير من الْعلمَاء
هُم من لَ يستحبه وَرآَهُ بِدعَة فان الصَّحَابةَ لَ يَكُونوُا  :قيل ؟إِلَى رَسُول الله الإهداء من الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِ رين من استحبه وَمِن ْ

دل  أمته يَ فْعَلُونهَُ وَأَن النَّبِ لَهُ أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أَن ينقص من أجر الْعَامِل شَيْء لِأنََّهُ هُوَ الَّذِي 
على كل خير وأرشدهم ودعاهم إِليَْهِ وَمن دَعَا إِلَى هدى فَلهُ من الْأجر مثل أجور من تبعه من غير أَن ينقص من أُجُورهم 

اَ نالته أمته على يدَه فَلهُ مثل أجر من اتبعهُ أهداه إِليَْهِ أول لَ يهده وَالله أعلم :وقد سبق .(شَيْء وكل هدى وَعلم فإَِنمَّ قلتح
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ": من الجحزء الأول(92يتعلقح بمباحث الحديث وفوائده.أثناء شرح الحديث) ما إِذَا مَاتَ الْإِ

 ."     ..ثَلَاثةَ  
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 "، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، وَمَنِ الْمُفَر دُِونَ؟ سَبَقَ الْمُفَر دُِونَ :قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قال هُرَيْ رَةَ عن أبى -17 
ققوه: قال (8290أخرجه الإمامُ أحْدُ فى مُسنده.حديث) يُ هْتَروُنَ فِ ذِكْرِ اِلله " قاَلَ:"الَّذِينَ   على شرط إسناده صحيح   مُح

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسِيُر فِ ولفظه: (2676) - 4وأخرجه محسلم .حديث.مسلم
قاَلُوا: وَمَا الْمُفَر دُِونَ؟ يََ رَسُولَ « سِيروُا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَر دُِونَ »طَريِقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَل  يُ قَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَ قَالَ:

اكِرَاتُ »اِلله قاَلَ:  اكِرُونَ اللهَ كَثِيراا، وَالذَّ أن عمال الآخرة كلهم فِ :)الثانية والستون( فوائدح الذكر:...فى)الوابل(:) .«الذَّ
رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم فِ ذلك المضمار، ولكن القترة والغبار يمنع من 

وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق.قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان: سمعت عمرو مولى غفرة 
يقول: إذا انكشف الغطاء ]للناس[ يوم القيامة عن ثواب أعمالِم لَ يروا عملاا أفضل ثواباا من الذكر، فيتحسر عند 

 "ن شيء أيسر علينا من الذكر.وقال أبو هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سيروا،ذلك أقوام فيقولون: ما كا
قال: الذين أهتروا فِ ذكر الله تعالى يضع عنهم أوزارهم أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه  "سبق المفردون

معناه الذين أولعوا به، يقال: استهتر فلان بكذا إذا ولع به.وفيه دأبم.وفِ بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله و 
تفسير آخر أن أهتروا فِ ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم فِ ذكر الله تعالى، يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط 

عقله، والِتر الباطل أيضاا، فِ كلامه من الكبر، والِتر السقط من الكلام، كأنه بقي فِ ذكر الله تعالى حتَّ خرف وأنكر 
ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل، وفِ حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين، وحقيقة اللفظ أن 

الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به حقاا كان أو باطلاا، وغلب استعماله على المبطل حتَّ إذا قيل فلان مستهتر لا 
اطل، وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نَو مستهتر وقد أهتر فِ ذكر الله تعالى أي أولع به وأغري به، ويقال: يفهم منه إلا الب
مَنْزلَِةِ  :]فَصْلٌ  وفى)مدارج(:)«أكثروا ذكر الله تعالى حتَّ يقال مجنون»وتفسير هذا فِ الأثر الآخر:استهتر فيه وبه.

اكِرُونَ: هُمْ أَهْلُ السَّبْقِ كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ :فَصْلٌ  :الذ كِْرِ[فَضْلُ أَهْلِ :]فَصْلٌ  ...:الذ كِْرِ[ وَالذَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ:  ةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَل  يُ قَ »الْعَلَاءِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ الُ لَهُ جُمْدَانُ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ يَسِيُر فِ طَريِقِ مَكَّ

اكِرَاتِ "سَبَقَ الْمُفَر دُِونَ "فَ قَالَ: سِيروُا هَذَا جُمْدَانُ  َ كَثِيراا وَالذَّ اكِرُونَ اللََّّ ؟ قاَلَ: الذَّ « . قاَلُوا: وَمَا الْمُفَر دُِونَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
  .(الْفُرَادَىوَالْمُفَر دُِونَ إِمَّا الْمُوَحِ دُونَ وَإِمَّا الْآحَادُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -18  سَتَ فْتَرِقُ أُمَّتِِ عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِيَن مِلَّةا، كُلُّهَا »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا الْيَ وْمَ وَأَصْحَابِ فِ النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةا مَا أَنَا عَلَ  ]إخْرَاجُ النُّصُوصِ (.فى)أعلام(:)264.حديث)لابن بطةالإبانة الكُبرى «ي ْ

قاَلَ أَبوُ الْوَليِدِ بْنُ رُشْد  الْمَالِكِيُّ فِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْكَشْفِ عَنْ مَنَاهِجِ الْأَدِلَّةِ  :...عَنْ ظاَهِرهَِا لتُِ وَافِقَ مَذْهَبَ الْمُفْتِِ[
{ ]آل عمران: تَشَابهََ مِنْهُ  فَأَمَّا الَّذِينَ فِ قُ لُوبِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا" وَقَدْ ذكََرَ التَّأْوِيلَ وَجِنَايَ تَهُ عَلَى الشَّريِعَةِ، إلَى أَنْ قاَلَ:}

مُْ تأََوَّلُوا7 كَثِيراا مَِّا ظنَُّوهُ ليَْسَ عَلَى   [ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجدََلِ وَالْكَلَامِ، وَأَشَدُّ مَا عَرَضَ عَلَى الشَّريِعَةِ مِنْ هَذَا الصِ نْفِ أَنهَّ
ُ بِهِ فِ صُورةَِ الْمُتَشَابِهِ ابتِْلَاءا لِعِبَادِهِ وَاخْتِبَاراا لَِمُْ، وَنَ عُوذُ ظاَهِرهِِ، وَقاَلُوا: إنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ هُوَ الْمَقْصُو  اَ أَمَرَ اللََّّ دُ بِهِ، وَإِنمَّ

اَ جَاءَ مُعْجِزاا مِنْ جِهَةِ  ، بَلْ نَ قُولُ: إنَّ كِتَابَ اللََِّّ الْعَزيِزِ إنمَّ  وَالْبَ يَانِ، فَمَا أَبْ عَدُ مِنْ مَقْصِدِ الْوُضُوحِ باَِللََِّّ مِنْ سُوءِ الظَّنِ  باَِللََِّّ
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 لِجمَِيعِ النَّاسِ: إنَّ فَ رْضَكُمْ هُوَ الشَّارعِِ مَنْ قاَلَ فِيمَا ليَْسَ بمتَُشَابهِ : إنَّهُ مُتَشَابهٌِ، ثمَّ أَوَّلَ ذَلِكَ الْمُتَشَابهَِ بِزَعْمِهِ، وَقاَلَ 
لْجمُْلَةِ الُوهُ فِ آيةَِ الِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَِّا قاَلُوا: إنَّ ظاَهِرَهُ مُتَشَابهٌِ، ثمَّ قاَلَ: وَباِ اعْتِقَادُ هَذَا التَّأْوِيلِ، مِثْلُ مَا قَ 

اَ الْمَقْصُودُ مِنْ الشَّرعِْ إذَا تأََمَّلْتَ وَجَ  هَا بُ رْهَانٌ.فأََكْثَ رُ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِِ زَعَمَ الْقَائلُِونَ بِاَ أَنهَّ ]مَثَلُ دْتَ ليَْسَ يَ قُومُ عَلَي ْ
ئاا مِنْ الشَّرعِْ وَزَعَمَ أَنَّ مَا أَوَّلَهُ هُوَ الَّذِي قَصَدَهُ الشَّرعُْ مِ الْمُتَأَوِ لِيَن[  ثاَلُ مَنْ أَتَى إلَى دَوَاء  إلَى أَنْ قاَلَ: وَمِثاَلُ مَنْ أَوَّلَ شَي ْ

يعِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرهِِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ  بَهُ طبَِيبٌ مَاهِرٌ ليَِحْفَظَ صِحَّةَ جمَِ فَ لَمْ يُلَائمِْهُ ذَلِكَ الدَّوَاءُ الْأَعْظَمُ لِرَدَاءَةِ مِزَاج  كَانَ قَدْ ركََّ
هَا ا لطَّبِيبُ الْأَوَّلُ فِ ذَلِكَ الدَّوَاءِ الْعَامِ  بهِِ ليَْسَ يَ عْرِضُ إلاَّ لِلْأَقَلِ  مِنْ النَّاسِ، فَ زَعَمَ أَنَّ بَ عْضَ تلِْكَ الْأَدْوِيةَِ الَّتِِ صَرَّحَ بِاسمِْ

فَعَةِ لََْ يرُِدْ بهِِ ذَلِكَ الدَّوَاءَ الْعَامَّ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِ اللِ سَانِ أَنْ يدَُلُّ بِذَلِكَ الِاسْ الْ  اَ أَراَدَ بِهِ دَوَاءا آخَرَ مَِّا مَن ْ مِ عَلَيْهِ، وَإِنمَّ
وَاءَ يُمْكِنُ أَنْ يدَُلُّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِاسْتِعَارةَ  بعَِيدَة ، فأََزاَ لَ ذَلِكَ الدَّوَاءَ الْأَوَّلَ مِنْ ذَلِكَ الْمُركََّبِ الْأَعْظَمِ، وَجَعَلَ فِيهِ بدََلَهُ الدَّ

ءَ الْمُركََّبَ  النَّاسُ ذَلِكَ الدَّوَاالَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ قَصَدَهُ الطَّبِيبُ، وَقاَلَ لِلنَّاسِ: هَذَا هُوَ الَّذِي قَصَدَهُ الطَّبِيبُ الْأَوَّلُ، فاَسْتَ عْمَلَ 
ونَ فَشَعَرُوا بفَِسَادِ أَمْزجَِةِ النَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تأََوَّلَهُ عَلَيْهِ هَذَا الْمُتَأَوِ لُ، فَ فَسَدَتْ أَمْزجَِةُ كَثِير  مِنْ النَّاسِ، فَجَاءَ آخَرُ 

لُوا بَ عْضَ أَدْوِيتَِهِ بِدَوَاء  آخَرَ غَيْرِ الدَّوَاءِ الْأَوَّلِ؛ فَ عَرَضَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ الدَّوَاءِ الْمُركََّبِ، فَ رَامُوا إصْلَاحَهُ بأَِنْ بدََّ 
ني، فَ عَرَضَ للِنَّاسِ أْوِيلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانَ وْعٌ مِنْ الْمَرَضِ غَيْرِ الن َّوْعِ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ ثَالِثٌ فَ تَأَوَّلَ مِنْ أَدْوِيةَِ ذَلِكَ الْمُركََّبِ غَيْرَ التَّ 

، فَجَاءَ مُتَأَوِ لٌ راَبِعٌ فَ تَأَوَّلَ دَ  مَيْنِ مَةِ؛ مِنْ ذَلِكَ نَ وْعٌ ثَالِثٌ مِنْ الْمَرَضِ غَيْرُ الن َّوْعَيْنِ الْمُتَ قَدِ  وَاءا آخَرَ غَيْرَ الْأَدْوِيةَِ الْمُتَ قَدِ 
مَةِ؛فَ عَرَضَ مِنْهُ للِنَّاسِ نَ وْعٌ راَبِعٌ مِنْ الْمَرَضِ  الدَّوَاءِ الْمُركََّبِ الْأَعْظَمِ، وَسَلَّطَ  فَ لَمَّا طاَلَ الزَّمَانُ بِذََا غَيْرُ الْأَمْرَاضِ الْمُتَ قَدِ 

، حَتََّّ فَسَدَ  لُوهَا عَرَضَ مِنْهُ لِلنَّاسِ أَمْرَاضٌ شَتََّّ وُهَا وَبدََّ فَ النَّاسُ التَّأْوِيلَ عَلَى أَدْوِيتَِهِ، وَغَيرَّ عَةُ الْمَقْصُودَةُ بِذَلِكَ تْ الْمَن ْ
 الشَّريِعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ فِرْقَة  الدَّوَاءِ الْمُركََّبِ فِ حَقِ  أَكْثَرِ النَّاسِ، وَهَذِهِ هِيَ حَالَةِ الْفِرَقِ الْحاَدِثةَِ فِ هَذِهِ الشَّريِعَةِ مَعَ 

هُمْ تأََوَّلَتْ غَيْرَ التَّأْوِيلِ الَّذِي تأََوَّ  لتَْهُ الْفِرْقَةُ الْأُخْرَى، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَصَدَهُ صَاحِبُ الشَّرعِْ حَتََّّ تَمزََّقَ الشَّرْعُ كُلَّ مِن ْ
ا عَنْ مَوْضُوعِ الْأَوَّلِ، وَلَمَّا عَلِمَ صَاحِبُ الشَّرعِْ  ، وَبَ عُدَ جِد  أَنَّ مِثْلَ هَذَا  -لَى آلِهِ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَ  -مُِزََّق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ عْرِضُ، وَلَا بدَُّ فِ شَريِعَتِهِ قَالَ  سَتَ فْتَرِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِيَن فِرْقَةا، كُلُّهَا فِ النَّارِ، إلاَّ »: -صَلَّى اللََّّ
رَ الشَّرْعِ وَلََْ تُ ؤَوِ لْهُ.وَأَنْتَ إذَا تأََمَّلْتَ مَا عَرَضَ فِ هَذِهِ الشَّريِعَةِ فِ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ يَ عْنِي بِالْوَاحِدَةِ الَّتِِ سَلَكَتْ ظاَهِ «وَاحِدَةا 

الْأَعْظَمَ هُمْ الْخوََارجُِ، ثمَّ الدَّوَاءَ  الْفَسَادِ الْعَارِضِ فِيهَا مِنْ قِبَلِ التَّأْوِيلِ تَ بَ ي َّنْتَ أَنَّ هَذَا الْمِثاَلَ صَحِيحٌ.وَأَوَّلُ مَنْ غَيرََّ هَذَا
نَا الْمُعْتَزلَِةُ بَ عْدَهُمْ، ثمَّ الْأَشْعَريَِّةُ، ثمَّ الصُّوفِيَّةُ، ثمَّ جَاءَ أَبوُ حَامِد  فَطَمَّ الْوَادِي عَلَى الْ  قُرَى، هَذَا كَلَامُهُ بلَِفْظِهِ.وَلَوْ ذَهَب ْ

ةَ أَسْ نَسْتَ وْعِبُ مَا جَنَاهُ التَّأْوِيلُ عَلَ  ينِ وَمَا نَالَ الْأمَُمَ قَدِيماا وَحَدِيثاا بِسَبَبِهِ مِنْ الْفَسَادِ لَاسْتَدْعَى ذَلِكَ عِدَّ نْ يَا وَالدِ  فَار ، ى الدُّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ. الفصل السابع عشر: فِ أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة ( وفى)الصواعق(:)وَاَللََّّ

ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو الذي قصده :...ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليهبالكلام 
الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر 

به ليس يعرض إلا للأقل من الناس فزعم أن بعض  فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج كان
الأدوية التِ صرح باسمه الطبيب الأول فِ ذلك الدواء العام المنفعة المركب لَ يرد به ذلك الدواء التِ جرت العادة فِ 

فأزال ذلك  .وإنما أراد به دواء آخر مِا يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة ,الاسم عليه اللسان أن يدل بذلك
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هذا  :وقال للناس ,وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب,الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم 
هو الذي قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه ذلك المتأول ففسدت 

بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا به أمزجة كثير من الناس فجاء آخرون فشعروا 
فتأول  فجاء ثالثٌ  .من المرض غير النوع الأول فعرض من ذلك للناس نوعٌ  .بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول

 .النوعين المتقدمين من المرض غير ثالثٌ  فعرض من ذلك للناس نوعٌ  ,فِ أدوية ذلك المركب غيرالتأويل الأول والثاني
من المرض غير الأمراض  رابعٌ  فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة فعرض منه للناس نوعٌ 

عرض منه ,فلما طال الزمن بذا الدواء المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها.المتقدمة
 وهذه هي حال هذه الفرق زالمقصودة بذلك الدواء المركب فِ حق أكثر الناسللناس أمراض شتَّ حتَّ فسدت المنفعة 

 غير التأويل الذي تأولته الفرقة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت فِ الشريعة تأويلاا  .الحادثة فِ الشريعة مع الشريعة
وبعد جدا عن ,زقحتَّ تمزق الشرع كل مِ -صلى الله عليه وسلم -ى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع,الأخر

أمتِ على ثنتين وسبعين  ستفترقموضوعه الأول ولما علم صاحب الشرع أن مثل هذا يعرض ولا بد فِ شريعته قال: "
وَأَنْتَ إِذَا تأََمَّلْتَ مَا عَرَضَ فِ هَذِهِ  . " يعني بالواحدة التِ سلكت ظاهر الشرع ولَ تؤولهفرقة كلها فِ النار إلا واحدة

 تَ بَ ي َّنْتَ أَنَّ هَذَا الْمِثاَلَ صَحِيحٌ.وَأَوَّلُ مَنْ غَيرََّ هَذَا الدَّوَاءَ الْأَعْظَمَ ,ُ  هَذَا الْوَقْتِ مِنَ الْفَسَادِ الْعَارِضِ فِيهَا قَ بْلالشَّريِعَةِ فِ 
اءَ أَبوُ حَامِد  فَطَمَّ الْوَادِي عَلَى الْقُرَى، وَذكََرَ كَلَاماا بَ عْدُ الْخوََارجُِ، ثمَّ الْمُعْتَزلَِةُ بَ عْدَهُمْ، ثمَّ الْأَشْعَريَِّةُ، ثمَّ الصُّوفِيَّةُ، ثمَّ جَ 

 (مُتَ عَلِ قاا يكُْتَبُ ليَْسَ لنََا غَرَضٌ فِ حِكَايتَِهِ.اه .

حَتََّّ كَانَ ، "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ كَانَ يُخيََّلُ إِليَْهِ أَنَّهُ يَ فْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَ فْعَلُهُ سُحِرَ النَّبُِّ " عَنْ عَائِشةَ قاَلَتْ:-19
أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأَْسِي وَالآخَرُ عَدَ ذَاتَ يَ وْم  دَعَا وَدَعَا، ثمَّ قاَلَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَََّّ أَفْ تَاني فِيمَا فِيهِ شِفَائِي، أَتََني رجَُلَانِ: فَ قَ 

بْنُ الَأعْصَمِ، قاَلَ: فِيمَا ذَا، عِنْدَ رجِْلَيَّ، فَ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قاَلَ: مَطْبُوبٌ، قاَلَ: وَمَنْ طبََّهُ؟ قاَلَ لبَِيدُ 
هَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: فِ مُشُط  وَمُشَاقَة  وَجُفِ  طلَْعَة  ذكََر ، قاَ لَ فأَيَْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِ بئِْرِ ذَرْوَانَ " فَخَرَجَ إِليَ ْ

ُ، لَا، أَمَّا أَنَا ف َ » قُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَ قَالَ ف َ «اطِينِ نََلُْهَا كَأنََّهُ رءُُوسُ الشَّيَ »ثمَّ رجََعَ فَ قَالَ لِعَائِشَةَ حِيَن رَجَعَ:  قَدْ شَفَاني اللََّّ
رُ « وَخَشِيتُ أَنْ يثُِيَر ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَر ا ( 6391– 5766 - 3268واللفظح له.أحاديث)-.البخارىثمَّ دُفِنَتِ البِئ ْ

{ وهذا الشر هو شر السحر فإن النفاثات فِ العقد هن شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَدِ }:الشر الثالث:فصلٌ فى)بدائع(:)
السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتَّ ينعقد ما يردن من السحر والنفث هو النفخ مع ريق وهو 
دون التفل وهو مرتبة بينهما والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين 

بالأرواح الخبيثة نفخ فِ تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مِازج للشر والأذى مقترن بالريق  عليه
الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمر 

ث فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور قيل فِ جوابه: إن الشرعي فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإنا
سحر النب صلى الله عليه وسلم هذا جواب أبِ عبيدة هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن الأعصم 
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واب صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم كما جاء فِ الصحيح والجوغيره وليس هذا بسديد فإن الذي سحر النب 
لا النساء النفاثات لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس  ,ن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثاتأالمحقق 

والله أعلم  .التذكير فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون .وسلطانه إنما يظهر منها ,الخبيثة والأرواح الشريرة
حتَّ إنه ليخيل إليه أنه  بَّ بيه عن عائشة "أن النب صلى الله عليه وسلم طُ ففي الصحيح عن هاشم بن عروة عن أ.

صنع شيئا وما صنعه وأنها دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه فقالت عائشة: وما ذاك يَ رسول 
 :قال الآخر ؟ما وجع الرجل :هالله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحب

فأين :قال  .فِ مشط ومشاطه وجف طلع ذكر :قال؟فبماذا  :قال له .لبيد بن الأعصم:قال  ؟من طبه :قال .مطبوب
ثم رجع إلى  .قالت عائشة رضي الله عنها: فأتَها رسول الله صلى الله عليه وسلم .فِ ذروان بئر فِ بني زريق :قال ؟هو

له: يَ  فقلتُ  :قال "ولكأن نَلها رءوس الشياطين .والله لكأن ماءها نقاعة الحناء :"فقال -رضي الله عنها -عائشة
أن أثير على الناس شرا فأمر با فدفنت" رواه البخاري  وكرهتُ  .أما أنا فقد شفاني الله ":قال ؟رسول الله هلا أخرجته

ويقال أن المشاطة ما يخرج من  :ةقفِ مشط ومشا :وقال الليث وسفيان بن عيينة عن هشام :قال البخاري .ومسلم
نه لَ يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إيَه أ: هكذا فِ هذه الرواية والمشاقة من مشاقة الكتان قلتُ  .الشعر إذا مشط

حدثني آل عروة عن عروة  :أول من حدثنا به ابن جريج يقول :وقد روى البخاري من حديث سفيان بن عيينة قالز 
فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتَّ كان يرى أنه يأتي 

يَ عائشة أعلمت أن الله قد " :فقال ,وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا :قال سفيان ."النساء ولا يأتيهن
ما  :والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ,رأسي أتَني رجلان فقعد أحدهما عند ؟"أفتاني فيما استفتيته فيه

 :قال:وكان منافقا  ,رجل من بني زريق حليف ليهود ,لبيد بن الأعصم :قال ؟ومن طبه :قال.مطبوب  :قال ؟بال الرجل
فأتى البئر حتَّ  :قال .فِ جف طلع ذكر تحت رعوفة فِ بئر ذروان :قال ؟وأين :قال .فِ مشط ومشاطة :قال؟وفيم

هذه البئر التِ أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نَلها رءوس الشياطين قال فاستخرج أما الله فقد  :استخرجه فقال
وترجم البخاري عليه  .ففي هذا الحديث أنه استخرجه .شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا" رواه البخاري

ادة قلت لسعيد بن المسيب: "رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر قال: وقال قت.السحر باب هل يستخرج
فهذان الحديثان قد يظن فِ الظاهر تعارضهما فإن  .فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه .لا بأس به" إنما يريدون به الإصلاح

م فيه أنه استخرجه ولا تنافِ حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه أنه لَ يستخرجه وحديث ابن جريج عن هشا
 ؟هلا استخرجته -رضي الله عنها -بينهما فإنه استخرجه من البئر حتَّ رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي وقول عائشة

وهو أن المسلمين لَ يكونوا ليسكتوا عن ذلك .فأخبرها بالمانع له من ذلك ؟هلا أخرجته للناس حتَّ يروه ويعاينوه:أي 
وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر با فدفنت ولَ  .للساحر قومه فيحدث الشر فيقع الإنكار ويغضب

يستخرجها للناس فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة والذي يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء 
 لحديث ثابتٌ وهذا ا .والله أعلم زإلى البئر ليستخرجها منه ولَ يَيء إليه لينظر إليها ثم ينصرف إذ لا غرض له فِ ذلك

 ,من أهل الكلام وغيرهم كثيرٌ   يهض علوقد اعتر  .لا يختلفون فِ صحته ,تلقى بالقبول بينهمثم ,عند أهل العلم بالحديث
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وكان غاية ما أحسن  .وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حْل فيه على هشام .وقابلوه بالتكذيب ,وأنكروه أشد الإنكار
ر فإنه يكون تصديقا لأن النب لا يَوز أن يسح كقال.ولَ يكن من هذا شيء.الأمرغلط واشتبه عليه  :القول فيه أن قال

{ وقال إِني ِ لَأظنُُّكَ يََ مُوسَى مَسْحُوراا { قالوا وهذا كما قال فرعون لموسى: }إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلا  رجَُلاا مَسْحُوراا }لقول الكفار:
اَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِ قوم صالح له: } اَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّريِنَ { وقال قوم شعيب له: }ينَ إِنمَّ { قالوا فالأنبياء لا يَوز عليهم إِنمَّ

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن  .أن يسحروا فإن ذلك ينافِ حْاية الله لِم وعصمتهم من الشياطين
 ؟فما للمتكلمين وما لِذا الشأن .ا يوجب رد حديثهمن الأئمة بم ولَ يقدح فيه أحدٌ ,هشاما من أوثق الناس وأعلمهم 
من أهل  ولَ يتكلم فيه أحدٌ  .وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث .وقد رواه غير هشام عن عائشة

وهؤلاء أعلم بأحوال .والحديث والتاريخ والفقهاء والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن .الحديث بكلمة واحدة
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد  :قال أبو بكر بن أبِ شيبة.رسول الله وأيَمه من المتكلمين 

إن  :فأتَه جبريل فقال :قال "من اليهود فاشتكى لذلك أيَما صلى الله عليه وسلم رجلٌ  سحر النبَّ ابن الأرقم قال: "
وجد  ,فأرسل رسول الله عليا فاستخرجها فجاء با فجعل كلما حل عقدة .قد لذلك عقداوع ,رجلا من اليهود سحرك

 .فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه فِ وجهه قط" رواه ابن أبِ شيبة .لذلك خفة فقام رسول الله كأنما أنشط من عقال
فلم يزالوا حتَّ  .فدنت إليه اليهودوقال ابن عباس وعائشة: "كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أخذ مشاطة رأس النب صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها وتولى" ذلك لبيد بن 
فنزلت هاتَن السورتَن فيه قال البغوي: "وقيل كانت مغروزة بالدبر فأنزل الله عز وجل هاتين  .من اليهود رجلٌ  .الأعصم
ة حتَّ انَلت عقدا  ,فكلما قرأ آيةا .وسورة الناس ست آيَت .سورة الفلق خمس آيَت :وهما أحد عشرة آية .السورتين

وروى أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاثة أيَم فنزلت  :قال .انَلت العقد كلها فقام النب كأنما أنشط من عقال
 ولا نقص فِ ذلك ولا عيب بوجه   .عارضا شفاه الله منهالأمراض قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من  .المعوذتَن

ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه"  ,فقد أغمي عليه فِ مرضه .وكذلك الإغماء ,فإن المرض يَوز على الأنبياء,ما 
ء فابتلوا وأشد الناس بلاء الأنبيا .وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة فِ درجاته ونيل كرامته.رواه البخاري ومسلم 

فليس ببدع أن يبتلى النب صلى الله عليه وسلم من بعض .من أمِهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس
أعدائه بنوع من السحر كما ابتلى بالذي رماه فشجه وابتلى بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك فلا 

عن أبِ سعيد  وقد ثبت فِ الصحيح :قالوا .م وعلو درجاتهم عند اللهنقص عليهم ولا عار فِ ذلك بل هذا من كمالِ
فقال: نعم فقال: باسم الله أرقيك من كل  ؟الخدري: "أن جبريل أتى النب صلى الله عليه وسلم فقال: يَ محمد اشتكيتَ 

شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك" فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد 
وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من  -صلى الله عليه وسلم -لشكايته زيلٌ فدل على أن هذا التعويذ مُ  ,لما اشتكى

 إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلا رَجُلاا }وله تعالِ عن الكفار أنهم قالوا:أما ق .الآيَت التِ استدللتم با لا حجة لكم فيها وأما :قالوا .غيره
اَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّريِنَ }{ وقوله قوم صالح له:مَسْحُوراا  { فقيل: المراد به من له سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم إِنمَّ

يكونوا  وهو فِ غاية البعد فإن الكفار لَ .رض  مُ  غيرُ  وهذا جوابٌ  .س المراد به السحرلي .يأكل ويشرب ليس بملك
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أتوا بصريح لفظ البشر  ,وحيث أرادوا هذا المعنى .ولا يعرف هذا فِ لغة من اللغات .يعبرون عن البشر بمسحور
 .وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر {؟أبعث الله بشرا رسولا} {؟أنؤمن لبشر مثلنا {}ما أنتم إلا بشر مثلنا }:فقالوا

{ أفتراه إِني ِ لَأَظنُُّكَ يََ مُوسَى مَسْحُوراا ثم كيف يقول فرعون لموسى: } ؟وأي مناسبة لذكر الرئة فِ هذا الموضع .وهي الرئة
 .ولو أراد بالمسحور أنه بشر ؟{وراا وَإِني ِ لَأظنُُّكَ يََ فِرْعَوْنُ مَثْ بُ }ثم كيف يَيبه موسى بقوله: ؟نه بشرما علم أنه له سحرا وأ

{ إِنْ أَنْ تُمْ إِلا  بَشَرٌ مِثْ لنَُاوقال: نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لِم: } ,لصدقه موسى
منهم ابن جرير وغيره  وأجابت طائفةٌ  .فهذا الجواب فِ غاية الضعف.{ ولَ ينكروا ذلك إِنْ نََْنُ إِلا  بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ }:فقالوا

وهذا  .عالَ بالسحر :أي .فالمسحور عنده بمعنى ساحر ,بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إيَه غيره
ولا فِ  ,ستعمالولا يكاد هذا يعرف فِ الا .مسحور :وهو أن من علم السحر يقال له .جيد إن ساعدت عليه اللغةُ 

وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى  .ور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابهوإنما المسح .اللغة
ففرعون قذفه بكونه {إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فرعون لموسى: } كما قال قومُ -وإن لَ يسحره غيره  -أنه عالَ بالسحر

ن المسحور أوهو جواب صاحب الكشاف وغيره  :وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو الجواب الثالث ومسحورا
فإن المسحور الذي لا  ,مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول :فقالوا. نَّ حر حتَّ جُ وهو من سُ  .على بابه

ده يفأما من أصيب فِ  {علم مجنونمُ  :}ا قالوا فيهولِذ .فهو كالمجنون .يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول
وإنما .الرسل لَ يقذفوهم بأمراض الأبدانوأعداء  .بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه

ذا ولِ .حروا حتَّ صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانينوهو أنهم قد سُ  .قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم
والمجنون  ,والساحر أخرى ,لوك بالشاعر مرةثَّ مَ {ا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاا انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الأمْثاَلَ فَضَلُّو }قال تعالى:

فإن أي ,فضلوا فِ جميع ذلك ضلال من يطلب فِ تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه  .والمسحور أخرى ,مرة
فهكذا حال أعداء  .طريق ضلال وحيرة فهو متحير فِ أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها طريق أخذها فهي

وقد علم كل عاقل أنها  .وهو أبعد خلق الله منها .رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتَّ ضربوا له أمثالا برأه الله منها
اية الله تعالى لِم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم إن سحر الأنبياء ينافِ حْ :كذب وافتراء وبتان وأما قولكم

ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لِم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بم من بعدهم من أمِهم وخلفائهم إذا 
فيستوجبون ما أعد  أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بم ولتمتلئ صاع الكفار

فهذا من بعض  .لِم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم
حكمته تعالى فِ ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سواه. 

{ وحديث عائشة المذكور: على تأثير السحر وأن له حقيقة وقد أنكر  الن َّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَدِ وَمِنْ شَر ِ وقد دل قوله:}:فصلٌ 
 .لا فِ مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد ,إنه لا تأثير للسحر البتة :ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة  .لا حقيقة له سوى ذلك ,وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين:قالوا 
 .وما يعرفه عامة العقلاء ,واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف ,والسلف

 وكثيرٌ  .ة الناسا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامفا زينوالسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا و 
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على أن هذا النفث يضر  { دليلٌ مِنْ شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ فِ الْعُقَدِ وقوله تعالى:} .منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه
لَ يكن للنفث ولا  ,-كما يقوله هؤلاء-ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا  .المسحور فِ حال غيبته عنه

مع كثرتهم حتَّ يروا الشيء -وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين .اذ منهللنفاثات شر يستع
وما ؟فما الذي يحيل تأثيره فِ تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم  ,-بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير فِ إحساسهم

فإذا غير إحساسه حتَّ صار يرى  ؟لنفس والبدنالفرق بين التغيير الواقع فِ الرؤية والتغيير فِ صفة أخرى من صفات ا
والميت حيا فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتَّ يَعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض  ,والمتصل منفصلا ,الساكن متحركا

جَاءُوا بِسِحْر  سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرهَْبُوهُمْ وَ }:وقد قال تعالى عن سحرة فرعون  ؟محبوبا وغير ذلك من التأثيرات
مثل أن  -وهو الحبال والعصي -وذلك إما أن يكون لتغيير حصل فِ المرئي .{ فبين سبحانه أن أعينهم سحرتعَظِيم  

حصيرا  وهذا كما إذا جر من لا يراه .وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها .يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها
فهكذا حال الحبال والعصي التبستها .مع أنه هو الذي يَره .ولا ترى الجار له  ,ينجرأو بساطا فترى الحصير والبساط 

وإما أن يكون التغيير  .والشياطين هم الذين يقلبونها زالشياطين فقلبتها كتقلب الحية فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها
ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة  ولا .-وهي ساكنة فِ أنفسها -حدث فِ الرائي حتَّ رأي الحبال والعصي تتحرك

وتَرة يتصرف فِ المرئي باستعانته بالأرواح  .ي وإحساسه حتَّ يرى الشيء بخلاف ما هو بهآئيتصرف فِ نفس الر 
وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا فِ الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل  .الشيطانية حتَّ يتصرف فيها

ولَ يكن  ,بل حركة حقيقية ,لَ يكن هذا خيالاا  ,فإنه لو كان كذلك .كثيرة    فهذا باطل من وجوه   .سعت الزئبق وغيره حتَّ
فإَِذَا حِبَالُِمُْ وقد قال تعالى: } .بل صناعة من الصناعات المشتركة ,اولا يسمى ذلك سحرا  .ذلك سحرا لأعين الناس

لَ يكن هذا من السحر فِ  ,{ ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرونا تَسْعَىوَعِصِي ُّهُمْ يُخيََّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنهََّ 
 ,لكان طريق إبطالِا إخراج ما فيها من الزئبق ,-كما قال هؤلاء-وأيضا لو كان ذلك بحيلة  .ومثل هذا لا يخفى .شيء

بل .وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة  .ولَ يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها ,وبيان ذلك المحال
وأيضا  .ولا يحتاج فِ ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لِم ووعدهم بالتقريب والجزاء .يكفي فيها حذاق الصناع

وبالجملة  زتعليمهافإن الصناعات يشترك الناس فِ تعلمها و  {إنه لكبيركم الذي علمكم السحر :}فإنه لا يقال فِ ذلك
 .(فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده

دُوا وَقاَربِوُا»اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  -20 أَحَدكَُمْ عَمَلُهُ الجنََّةَ، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يدُْخِلَ ،سَدِ 
 - 78حديث -ومسلم (6467 - 6464)أحاديث-البخارى«وَأَنَّ أَحَبَّ الَأعْمَالِ إِلَى اللََِّّ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 

يُ ثْبِتُونَ نَ وْعاا مِنَ الحِْكْمَةِ وَالت َّعْلِيلِ ، الَّذِينَ الصِ نْفُ الثَّاني: الْقَدَريَِّةُ الْنُ فَاةُ :فَصْلٌ  :]الْقَدَريَِّةُ الْنُ فَاةُ[فى)المدارج(:).(2818)
فَعَتِهِ  ، وَلَا يَ رْجِعُ إِليَْهِ، بَلْ يَ رْجِعُ إِلَى مُجَرَّدِ مَصْلَحَةِ الْمَخْلُوقِ وَمَن ْ .فَعِنْدَهُمْ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ شُرعَِتْ أَثْماَناا وَلَكِنْ لَا يَ قُومُ بِالرَّبِ 

اَ بمنَْزلَِةِ اسْتِيفَاءِ أُجْرَةِ الْأَجِيِر.قاَلُوا: وَلِِذََا يََْعَلُهَا اللََُّّ لِمَا يَ نَالهُُ الْعِبَ  وَنوُدُوا }: تَ عَالَى عِوَضاا كَقَوْلِهِ ادُ مِنَ الث َّوَابِ وَالنَّعِيمِ، وَأَنهَّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  تُمْ تَ عْمَلُونَ }:وَقَ وْلِهِ [ 43{]الأعراف: أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أُورثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ [ 32{]النحل: ادْخُلُوا الْجنََّةَ بماَ كُن ْ
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تُمْ تَ عْمَلُونَ }:وَقَ وْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ ربَِ هِ عَزَّ وَجَلَّ 90{ ]النمل: هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُن ْ يََ »[ وَقَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
اَ  هَاعِبَادِي، إِنمَّ اَ يُ وَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ }:وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى « هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثمَّ أُوَفِ يكُمْ إِيََّ إِنمَّ

، لِأنََّهُ يَ ثوُبُ إِ  [10{]الزمر: حِسَاب   ُ سُبْحَانهَُ جَزَاءا وَأَجْراا وَثَ وَاباا لَى الْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ، أَيْ يَ رْجِعُ إِليَْهِ قاَلُوا: وَقَدْ سَمَّاهُ اللََّّ
.قَ  الُوا: وَيدَُلُّ عَلَيْهِ الْوَزْنُ، فَ لَوْلَا تَ عَلُّقُ مِنْهُ.قاَلُوا: وَلَوْلَا ارْتبَِاطهُُ بِالْعَمَلِ لََْ يَكُنْ لتَِسْمِيَتِهِ جَزَاءا وَلَا أَجْراا وَلَا ثَ وَاباا مَعْنىا

، وَقَدْ قَالَ تَ عَالَى الث َّوَابِ وَالْعِقَا وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذ  الحَْقُّ }:بِ بِالْأَعْمَالِ وَاقْتِضَاؤُهَا لَِاَ، وكََوْنُهاَ كَالْأَثْماَنِ لَِاَ لََْ يَكُنْ للِْوَزْنِ مَعْنىا
لئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْ فُسَهُمْ بماَ كَانوُا بِِيََتنَِا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُو  .فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

نَ هُمَا أَعْظَمُ الت َّبَاينُِ.فاَلجَْبْريَِّةُ لََْ 9 - 8]الأعراف: {يَظْلِمُونَ  تَجْعَلْ  [.وَهَاتََنِ الطَّائفَِتَانِ مُتَ قَابلَِتَانِ أَشَدَّ الت َّقَابلُِ، وَبَ ي ْ
ُ مَنْ أَفْنَى عُمْرَهُ فِ طاَعَتِهِ، وَيُ نَ عِ مَ مَنْ أَفْنَى عُمْرَ لِلْأَعْمَالِ اِرْتبَِاطاا باِ  بَ اللََّّ هُ فِ مَعْصِيَتِهِ، لْجزََاءِ الْبَ تَّةَ، وَجَوَّزَتْ أَنْ يُ عَذِ 

، وَأَكْثَ رُ وَأَفْضَلُ وكَِلَاهُمَا بِالْنِسْبَةِ إِليَْهِ سَوَاءٌ، وَجَوَّزَتْ أَنْ يَ رْفَعَ صَاحِبَ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ عَلَى مَنْ   هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ عَمَلاا
، وَلَا حِكْمَة  تَ قْتَ  ، وَالْكُلُّ عِنْدَهُمْ راَجِعٌ إِلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ، مِنْ غَيْرِ تَ عْلِيل  وَلَا سَبَب  ضِي تَخْصِيصَ هَذَا بِالْثَ وَابِ، دَرجََات 

بَتْ عَلَى اللََِّّ رعَِايةََ الْأَصْلَحِ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ بمَحْضِ الْأَعْمَالِ وَثَمنَاا لَِاَ، وَأَنَّ وُصُولَ وَهَذَا بِالْعِقَابِ.وَالْقَدَريَِّةُ أَوْجَ 
. ، مَا أَجْهَلَهُمْ بِاللََِّّ وَأَغَرَّهُمْ فَ قَاتَ لَهُمُ اللََُّّ  الث َّوَابِ إِلَى الْعَبْدِ بِدُونِ عَمَلِهِ فِيهِ تَ نْغِيصٌ بِاحْتِمَالِ مِنَّةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ بِلَا ثَمنَ 

اءَهُ مَا يُ عْطِيهِ أُجْرَةا عَلَى عَمَلِهِ عَلُوا تَ فَضُّلَهُ وَإِحْسَانهَُ إِلَى عَبْدِهِ بمنَْزلَِةِ صَدَقَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ، حَتََّّ قاَلُوا: إِنَّ إِعْطَ جَ بهِِ! 
هُمُ الجَْبْريَِّةُ أَشَدَّ الْمُقَابَ لَةِ، وَلََْ يََْعَ أَحَبُّ إِلَى الْعَبْدِ وَأَطْيَ  .فَ قَابَ لَت ْ لُوا لِلْأَعْمَالِ تأَْثِيراا فِ بُ لَهُ مِنْ أَنْ يُ عْطِيَهُ فَضْلاا مِنْهُ بِلَا عَمَل 

ُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ،الْجزََاءِ الْبَ تَّةَ.وَالْطاَئفَِتَانِ جَائرَِتََنِ، مُنْحَرفَِ تَانِ عَنِ الصِ رَاطِ الْمُسْتَقِ  وَجَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ،  يمِ، الَّذِي فَطَرَ اللََّّ
ا كَاقْتِضَاءِ سَائرِِ الْأَسْبَابِ وَنَ زَلَتْ بهِِ الْكُتُبُ، وَهُوَ أَنَّ الْأَعْمَالَ أَسْبَابٌ مُوَصِ لَةٌ إِلَى الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، مُقْتَضِيَةٌ لَِمَُ 

هَا وَوَف َّقَهُ لَِاَ، وَخَلَقَ فِيهِ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحةََ مِنْ تَ وْفِيقِ اللََِّّ وَفَضْلِهِ وَمَنِ هِ، وَصَدَقتَِهِ عَلَى عَبْدِهِ، إِنْ أَعَانهَُ عَلَ لِمُسَب َّبَاتِهاَ، وَ  ي ْ
هَا، وَحَب َّبَ هَا إِليَْهِ، وَزيَ َّنَ هَا فِ قَ لْبِهِ وكََ  رَّهَ إِليَْهِ أَضْدَادُهَا، وَمَعَ هَذَا فَ لَيْسَتْ ثَمنَاا لِجزََائهِِ وَثَ وَابهِِ، وَلَا هِيَ إِراَدَتَهاَ وَالْقُدْرةََ عَلَي ْ

ضِ نعَِمِهِ نْ تَ قَعَ شُكْراا لَهُ عَلَى بَ عْ عَلَى قَدْرهِِ، بَلْ غَايَ تُ هَا إِذَا بَذَلَ الْعَبْدُ فِيهَا نُصْحَهُ وَجُهْدَهُ، وَأَوْقَ عَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ أَ 
هِ لبََقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى تلِْكَ النِ عْمَةِ بقَِيَّةٌ لََْ يَ قُمْ بِشُكْرِ  هَا، فَلِذَلِكَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَهْلَ عَلَيْهِ، فَ لَوْ طاَلبََهُ بحَقِ 

بَمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلَِ  لَِمُْ، وَلَوْ رَ  ُ عَلَيْهِ أَرْضِهِ لَعَذَّ  حَِْهُمْ لَكَانَتْ رَحْْتَُهُ خَيْراا لَِمُْ مِنْ أَعْمَالِِِمْ، كَمَا ثَ بَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُولَ الْجنََّةِ بِالْعَمَلِ، كَمَا قاَلَ  ا مِنْكُمُ الْجنََّةَ عَمَلُهُ لَنْ » :وَسَلَّمَ، وَلِِذََا نَ فَى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَفِ « يدُْخِلَ أَحَدا

: :«ةَ بِعَمَلِهِ لَنْ يدَْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجنََّ »لَفْظ  ا مِنْكُمْ عَمَلُهُ »،وَفِ لَفْظ  ؟ قاَلَ: «لَنْ يُ نْجِيَ أَحَدا قاَلُوا: وَلَا أَنْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ بِرَحَْْة  مِنْهُ وَفَضْل  وَلَا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَ » ةَ بماَ ادْخُلُوا الْجنََّ }:وَأَثْ بَتَ سُبْحَانهَُ دُخُولَ الْجنََّةِ بِالْعَمَلِ، كَمَا فِ قَ وْلِهِ « ني اللََّّ

تُمْ تَ عْمَلُونَ  ثْ بَاتِ ليَْسَ عَلَى 32]النحل: {كُن ْ نَ هُمَا، إِذْ تَ وَاردُُ الن َّفْيِ وَالْإِ مَعْنىا وَاحِد ، فاَلْمَنْفِيُّ اسْتِحْقَاقُ هَا [ وَلَا تَ نَافِ بَ ي ْ
زَعَمَتْ أَنَّ الْتَ فَضُّلَ بِالْثَ وَابِ ابتِْدَاءا  بمجَُرَّدِ الْأَعْمَالِ، وكََوْنِ الْأَعْمَالِ ثَمنَاا وَعِوَضاا لَِاَ، رَد ا عَلَى الْقَدَريَِّةِ الْمَجُوسِيَّةِ، الَّتِِ 

نٌ لتَِكْريِرِ الْمِنَّ  ، وَحُقَّ لَِمُْ أَنْ يَكُونوُا مجَُ مُتَضَمِ  ، وَأَغْلَظِهِمْ عَنْهُ حِجَاباا وسَ هَذِهِ الْأمَُّةِ، ةِ.وَهَذِهِ الطَّائفَِةُ مِنْ أَجْهَلِ الْخلَْقِ بِاللََِّّ
مُْ لََْ يَ عْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَرْضِهِ فِ مِنَّ  ةِ وَيَكْفِي فِ جَهْلِهِمْ بِاللََِّّ أَنهَّ تِهِ، وَأَنَّ مِنْ تَماَمِ الْفَرَحِ وَالْسُرُورِ، وَالْغِبْطَةِ وَاللَّذَّ

اَ طاَبَ لَِمُْ عَيْشُهُمْ بِذَِهِ الْمِنَّةِ  مُْ إِنمَّ ، وَأَنهَّ إِليَْهِ أَعْرَفُ هُمْ ، وَأَعْظَمُهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةا، وَأَقْ رَبُمُْ اغْتِبَاطهُُمْ بمنَِّةِ سَيِ دِهِمْ وَمَوْلَاهُمُ الْحقَِ 
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هَا، وَمَحَبَّةا لَهُ لِأَجْلِهَا، فَ هَ  يَمنُُّونَ }دٌ قَطٌّ إِلاَّ فِ مِنَّتِهِ؟لْ يَ تَ قَلَّبُ أَحَ بِذَِهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إقْ رَاراا بِاَ، وَذِكْراا لَِاَ، وَشُكْراا عَلَي ْ
تُمْ صَادِقِينَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمنُُّوا عَلَ  ُ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْْيماَنِ إِنْ كُن ْ [. 17]الحجرات: {يَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللََّّ

اَ كَانَتْ نَ قْصاا لِأنََّهُ نَظِيرهُُ، فإَِذَا مَنَّ عَلَيْهِ اسْتَ عْلَى عَلَيْهِ، وَ  نُونُ عَلَيْهِ نَ فْسَهُ دُونهَُ، هَذَا رأََى الْمَمْ وَاحْتِمَالُ مِنَّةِ الْمَخْلُوقِ إِنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنَّةُ عَلَى أمَُّتِهِ، وَ  ، فَلِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ مَعَ أَنَّهُ ليَْسَ فِ كُلِ  مَخلُْوق  كَانَ أَصْحَابهُُ يَ قُولُونَ: " اللََّّ

مِيَن الَّذِي الِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا عَارَ عَلَيْهِ فِ احْتِمَالِِاَ، وكََذَلِكَ السَّيِ دُ عَلَى عَبْدِهِ، فَكَيْفَ بِرَبِ  الْعَالَ " وَلَا نَ قْصَ فِ مِنَّةِ الْوَ 
لَائِقُ فِ بَحْرِ مِنَّتِهِ عَلَيْهِمْ، وَمَحْضِ صَدَقتَِهِ عَلَيْهِمْ، بِلَا عِوَض  مِن ْ  اَ يَ تَ قَلَّبُ الخَْ هُمُ الْبَ تَّةَ؟ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُِمُْ أَسْبَاباا لِمَا إِنمَّ

لَهَا لَِمُْ، وَقبَِلَهَا يَ نَالُونهَُ مِنْ كَرَمِهِ وَجُودِهِ، فَ هُوَ الْمَنَّانُ عَلَيْهِمْ، بأَِنْ وَف َّقَهُمْ لتِِلْكَ الْأَسْبَابِ وَهَدَاهُمْ لََِ  هَا، وكََمَّ ا، وَأَعَانَهمُْ عَلَي ْ
هُ  تُمْ تَ عْمَلُونَ }:مْ عَلَى مَا فِيهَا؟ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَثْ بَتَ بِهِ دُخُولَ الْجنََّةِ فِ قَ وْلِهِ مِن ْ .فَ هَذِهِ بَاءُ [43{]الأعراف: بماَ كُن ْ

اَ غَايَ تُ هَا أَنْ السَّبَبِيَّةِ، رَد ا عَلَى الْقَدَريَِّةِ وَالجَْبْريَِّةِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: لَا ارْتبَِاطَ  بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَالْجزََاءِ، وَلَا هِيَ أَسْبَابٌ لَهُ، وَإِنمَّ
، فَ لَمْ ي َ  يْرِ وَالشَّرِ  هَا فِ الخَْ .قاَلُوا: وَليَْسَتْ أَيْضاا مُطَّردَِةا، لتَِخَلُّفِ الْجزََاءِ عَن ْ بْقَ إِلاَّ مَحْضُ الْأَمْرِ الْكَوْني ِ تَكُونَ أَمَاراَت 
وَالْفِطْرَةِ أَيْضاا تُ بْطِلُ قَ وْلَ الْفَريِقَيْنِ،  وَالْمَشِيئَةِ.فاَلنُّصُوصُ مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ هَؤُلَاءِ، كَمَا هِيَ مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ أُولئَِكَ، وَأَدِلَّةُ الْمَعْقُولِ 

ُ لِمَنْ لَهُ قَ لْبٌ وَلُبٌّ مِقْدَارَ قَ وْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَ  هُمُ الْفِرْقَةُ الْوَسَطُ، الْمُثْبِتُونَ لِعُمُومِ مَشِيئَةِ اللََِّّ وَقُدْرتَهِِ، وَخَلْقِهِ الْعِبَادَ وَتُ بَينِ 
نَةِ ربَْطَ الْأَسْبَابِ بمُسَب َّبَاتِهاَ، وَانْعِقَادَهَا بِاَ شَرْ  هَا عَاجِلاا عاا وَقَدَراا، وَتَ رْتِ وَأَعْمَالَِمُْ، وَلحِِكْمَتِهِ التَّامَّةِ الْمُتَضَمِ  يبَ هَا عَلَي ْ

، وَارْتَكَبَتْ لِأَجْلِهِ  .وكَُلُّ وَاحِدَة  مِنَ الطَّائفَِتَيْنِ الْمُنْحَرفَِ تَيْنِ تَ ركََتْ نَ وْعاا مِنَ الْحقَِ  نَ وْعاا مِنَ الْبَاطِلِ، بَلْ أَنْ وَاعاا، وَهَدَى  وَآجِلاا
ُ أَهْلَ السُّنَّةِ لِمَا اخْتَ لَفُوا ُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم  } الْحقَِ  بإِِذْنهِِ فِيهِ مِنَ  اللََّّ ذَلِكَ فَضْلُ }[وَ 213{]البقرة: وَاللََّّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  فَجَمَعَ فِ هَذَا  ...:مَنْزلَِةُ الِاسْتِقَامَةِ[:]فَصْلٌ :)يضًاأيه فو  (.[21{]الحديد: اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ
صَابةَُ فِ النِ يَّاتِ وَالْأَ  ينِ كُلَّهَا. فأََمَرَ بِالِاسْتِقَامَةِ، وَهِيَ السَّدَادُ وَالْإِ قْ وَالِ وَالْأَعْمَالِ.وَأَخْبَرَ فِ حَدِيثِ الْحدَِيثِ مَقَامَاتِ الدِ 

مُْ لَا يطُِيقُونَهاَ. فَ نَ قَلَهُمْ إِلَى الْمُقَ  الِاسْتِقَامَةِ بحَسَبِ طاَقتَِهِمْ. كَالَّذِي يَ رْمِي إِلَى الْغَرَضِ،  اربَةَِ. وَهِيَ أَنْ يَ قْرَبوُا مِنْ ثَ وْبَانَ: أَنهَّ
نُ أَحَدٌ إِلَى عَمَلِهِ. وَلَا يَامَةِ. فَلَا يَ ركَْ فإَِنْ لََْ يُصِبْهُ يُ قَاربِْهُ. وَمَعَ هَذَا فأََخْبَرهَُمْ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ وَالْمُقَاربَةََ لَا تُ نْجِي يَ وْمَ الْقِ 

اَ نَجَاتهُُ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَعَفْوِهِ وَفَضْلِهِ. نَابةَِ[ :]فَصْلٌ وفيه:) (يُ عْجَبُ بهِِ. وَلَا يَ رَى أَنَّ نَجَاتَهُ بهِِ، بَلْ إِنمَّ قاَلَ: :فَصْلٌ ...:مَنْزلَِةُ الْإِ
اَ يَسْتَقِيمُ الرُّجُوعُ إِليَْهِ حَالاا  يََسِ مِنْ عَمَلِكَ، وَبمعَُايَ نَةِ اضْطِرَارِكَ، وَشَيْمِ بَ رْقِ لُطْفِهِ بِكَ.وَإِنمَّ يََسُ مِنَ  بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ: بِالْإِ الْإِ

ئَيْنِ:أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ بعَِيْنِ الْحقَِيقَةِ إِلَى الْفَاعِلِ الْحقَِ ، وَالْمُحَ  كِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ لَوْلَا مَشِيئَ تُهُ لَمَا كَانَ ر ِ الْعَمَلِ يُ فَسَّرُ بِشَي ْ
فَعُ مُشَاهَدَةُ الْقَدَ  . فَ هَاهُنَا تَ ن ْ رِ، وَالْفَنَاءُ عَنْ رُؤْيةَِ مِنْكَ فِعْلٌ، فَمَشِيئَ تُهُ أَوْجَبَتْ فِعْلَكَ لَا مَشِيئَ تَكَ بقَِيَ بِلَا فِعْل 

اَ هِيَ بِرَحْْتَِهِ تَ عَالَى وَعَمَلِهِ وَفَضْلِهِ، كَمَا فِ الصَّحِيحِ عَنِ وَتَ رَى النَّجَاةَ  النَّجَاةِ بِعَمَلِكَ، الْأَعْمَالِ.وَالثَّاني: أَنْ تَ يْأَسَ مِنَ  إِنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ  ا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » :النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ؟ قاَلَ: ، قاَلُوا: وَلَا أَنْتَ يََ «لَنْ يُ نْجِيَ أَحَدا وَلَا أَنَا، إِلاَّ أَنْ » رَسُولَ اللََِّّ

ُ بِرَحَْْة  مِنْهُ وَفَضْل   رِ فإَِنَّهُ إِذَا فاَلْمَعْنَى الْأَوَّلُ يَ تَ عَلَّقُ ببِِدَايةَِ الْفِعْلِ، وَالثَّاني بغَِايتَِهِ وَمَآلِهِ.وَأَمَّا مُعَايَ نَةُ الِاضْطِرَا« يَ تَ غَمَّدَني اللََّّ
هِ، وَليَْسَتْ ضَرُورتَهُُ مِنْ هَذِهِ نْ عَمَلِهِ بِدَايةَا، وَأَيِسَ مِنَ النَّجَاةِ بِهِ نِهاَيةَا، شَهِدَ بِهِ فِ كُلِ  ذَرَّة  مِنْهُ ضَرُورةَا تََمَّةا إِليَْ أَيِسَ مِ 

يعِ الجِْهَاتِ، وَجِهَاتُ ضَرُورتَهِِ لَا تَ نْحَصِرُ بعَِ  دَد ، وَلَا لَِاَ سَبَبٌ، بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إِليَْهِ بِالذَّاتِ، كَمَا الجِْهَةِ وَحْدَهَا، بَلْ مِنْ جمَِ
، وَالْفَقْرَ وَالْحاَجَةَ وَالضَّرُ  اتِ، فإَِنَّ الْغِنَى وَصْفٌ ذَاتيٌّ للِرَّبِ  َ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ بِالذَّ ورةََ وَصْفٌ ذَاتيٌّ لِلْعَبْدِ.قاَلَ شَيْخُ أَنَّ اللََّّ
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سْلَا  ُ رُوحَهُ:الْإِ ا )مِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ قَدَّسَ اللََّّ ا وَصْفٌ لَهُ ذَاتيٌّ   ...وَالْفَقْرُ لِ وَصْفُ ذَات  لَازمٌِ أَبدَا وَأَمَّا شَيْمُ بَ رْقِ (كَمَا الْغِنَى أَبدَا
ةٌ ضَرُوريَِّةٌ، وَأَيِسَ مِنْ عَمَلِهِ وَال نَّجَاةِ بهِِ، نَظَرَ إِلَى أَلْطاَفِ اللََِّّ وَشَامَ بِرْقَ هَا، وَعَلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا لُطْفِهِ بِكَ فإَِنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ لَهُ قُ وَّ

مَ لَهُ لُطْفٌ مِنَ اللََِّّ بهِِ، وَمِنَّةٌ مَنَّ بِاَ عَلَيْهِ، وَصَدَقَةٌ تَصَدَّقَ   هُوَ  بِاَ عَلَيْهِ بِلَا سَبَب  مِنْهُ، إِذْ هُوَ فِيهِ وَمَا يَ رْجُوهُ وَمَا تَ قَدَّ
 (غَيْرهُُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.الْمُحْسِنُ بِالسَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، وَالْأَمْرُ لَهُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، لَا إِلَهَ 

وعقد التبايع الباب التاسع عشر: فِ عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثمنها الذي طلبه منهم وفى)حادى(:)
وههنا أمر يَب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل برحْة الله تعالى وليس :فصلٌ  :...الذي وقع بين المؤمنين وبين ربم

تُمْ تَ عْمَلُونَ }فِ قوله: عمل العبد مستقلا بدخولِا وإن كان سببا ولِذا أثبت الله تعالى دخولِا بالأعمال ونفى رسول {بماَ كُن ْ
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره :لِا بالأعمال بقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولا تنافِ بين الأمرين لوجهينالله دخو 

قال كانوا يقولون النجاة من النار يعفر الله ودخول الجنة برحْته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال ويدل على هذا 
والثاني: . أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالِم رواه الترمذيحديث أبِ هريرة الذي سيأتي إن شاء الله تعالى

أن الباء التِ نفت الدخول هي باء المعاوضة التِ يكون فيها أحد العوضين مقابلا للآخر والباء التِ أثبتت الدخول هي 
وقد جمع النب صلى الله عليه وسلم بين ن لَ يكن مستقلا بحصوله إباء السببية التِ تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره و 

" قالوا: ولا أنت يَ رسول الله صلى الله واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله .وأبشروا سددوا وقاربواالأمرين بقوله: "
" ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره لا أن يتغمدني الله برحْتهإولا أنا قال: " ؟عليه وسلم

الباب العشرون:  وفى)عُدَّة(:)(وبه وابصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به والله سبحانه وتعالى المستعان.وذن
 :قالوا "ها منكم عملُ لن ينجى أحدا والحديث الذى فِ الصحيح "...:فِ بيان تنازع الناس فِ الأفضل من الصبر والشكر

عمال العبد لا توافِ نعمة من نعم الله أفإن  "يتغمدنى الله برحْة منه وفضل  لا أن إ .ولا أنا :"قال ؟ولا أنت يَ رسول الله
فإن قيل:  :...والمثال السابع: الخوف:فصلٌ  :...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة والضعفوفى)طريق(:) عليه".

لِم. فكيف يحسن العذاب عليه؟ فهم إذا ]فعلوا[ مقدورهم من شكره وعبوديته لَ يكن ما عداه مِا ينبغى له مقدوراا 
أحدهما: أن المقدور للعبد لا يْأتى به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان. وأيضاا :قيل: الجواب من وجهين

ففى نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لِا من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، 
مقدوره كله فى تحسينها وتكميلها ظاهراا وباطناا، فالتقصير لازم فى حال الترك وفى حال الفعل، ولِذا سأل بحيث يبذل 

الصديق النبى، دعاءا يدعو به فى صلاته، فقال له: "قل: اللَّهم إنى ظلمت نفسى ظلماا كثيراا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، 
المقتضية ثبوت  "ن  إ"الرحيم"، فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكداا له ب فاغفر لى مغفرة من عندك وارحْنى إنك أنت الغفور

الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافى للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال: "فاغفر لى 
إحسانك، لا بكسبى ولا مغفرة من عندك"، أى لا ينالِا عملى ولا سعيَ بل عملى يقصر عنها، وإنما هى من فضلك و 

 وإلا فالِلاك لازم لى فليتدبر نىليس معولى إلا على مجرد رحْتك، فإن رحْت :باستغفارى وتوبتَّ. ثم قال: "وارحْنى" أى
ولَ تظلمنى، وإنى لا أنجو إلا  وما فيه من المعارف والعبودية، وفى ضمنه: إنه لو عذبتنى لعدلت فىَّ  .اللبيب هذا الدعاء

" قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟ هلن ينجى أحداا منكم عملُ قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن هذا  .تكبرحْتك ومغفر 
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"، فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لَ ينجه الله فلم يكن إلا أن يتغمدنى الله برحْة منه وفضل .ولا أناقال: "
يقتضى نجاته، وعمله ليس وافياا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون قد بخسه شيئاا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما 

ظالماا له لو عذبه؟ وهل تكون رحْته له جزاءا لعمله، ويكون العمل ثمناا لِا مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغى له من 
ين يدى الله فى العمل له؟ ومن بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياءِ والمراقبة، والمحبة والخشوع وحضور القلب ب

علم هذا علم السر فى كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار، ففى صحيح مسلم عن ثوبان قال: "كان رسول الله صلى 
 الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاا. وقال: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يَ ذا الجلال والإكرام"

ثُم لمَّا كان النَّاس فِ إجابة هذه الدعوة فريقين: منهم من أجابَ، {ثمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ }:...سورة التين(:)وفى)التبيان
ومنهم من أَبِ ،ذكر حال الفريقين، فذكر حال الأكثرين، وهم المردودون إلى أسفل سافلين.والصحيح أنَّه النَّار، قاله: 

وقالت .: "هي النَّار بعضها أسفل من بعض"-رضي الله عنه-العالية.قال علي بن أبِ طالب مجاهد، والحسن، وأبو 
وإبراهيم: إنَّه أرذل العمر، وهو مروي عن ابن عباس.والصواب القول  طائفةٌ منهم: قتادة، وعكرمة، وعطاء، والكلب،

ذكر نعمته على الإنسان بخلقه فِ أحسن تقويم، وهذه النِ عمة توُجب عليه  -سبحانه-أنَّه  ...:التاسع ...الأوَّل لوجوه  
من هذه الدار إلى أَعْلَى عِلِ يين، فإذا لَ يؤمن  -حينئذ   -أن يشكرها بالإيمان به، وعبادته وحده لا شريك له، فينقله 

لَهُ بعد هذه الصورة التِ هي فِ أحسن تقويم صورةا من برب هِ، وأشرك به، وعصى رسله؛ نقله منها إلى أسفل سافلين، وبدَّ 
أنَّ نظير هذه العاشر: كفران نعمته.  أقبح الصور فِ أسفل سافلين. فتلك نعمتُهُ عليه، وهذا عَدْلهُُ فيه، وعقوبَ تُهُ على

رْهُمْ بِعَذَاب  أَليِم  الآية قوله تعالى: }  - 24{ ]الانشقاق/ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَِمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْون   .فَ بَشِ 
[، فالعذاب الأليم هو "أسفل سافلين "، والمسُْتَثنَون هنا هم المسُْتَثنَون هناك، والأجر غير الممنون هنا هو المذكور 25

، ولا مكدَّر  عليهم. هذا هو الصواب.وقالت  {غَيْرُ مَِنُْون  }والله أعلم.وقوله:هناك،  ، ولا منقوص  أي: غير مقطوع 
طائفةٌ: غير مِنون  به عليهم، بل هو جزاء أعمالِم. ويذكر هذا عن: عكرمة، ومقاتل، وهو قول كثير  من القَدَريَِّة.قال 

رُ النِ عمة، فتمام النِ عمة بأن تكون غير مِنون   با على المنعَم عليه.وهذا القول خطأٌ قطعاا، أُتيَ أربابهُُ هؤلاء: لأنَّ الِمنَّةَ تكدِ 
رُ النِ عمة هي مِنَّةُ  من تشبيه نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق، وهذا من أبطل الباطل؛ فإنَّ الِمنَّة التِ تكدِ 

ا مِنَّةٌ حقيقيةٌ، قالالمخلوق على المخلوق، وأمَّا مِنَّةُ الخالق على المخلوق فبها تمامُ الن ِ   عمة، ولذَّتُها، وطِيبُها، فإنهَّ
ُ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِ تعالى:} تُمْ صَادِقِينَ يَمنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمنُُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللََّّ { لِْْيماَنِ إِنْ كُن ْ

نَاهُمَا وَقَ وْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  .قَدْ مَنَ نَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَ [، وقال تعالى: }17]الحجرات/  {]الصافات/  وَنَجَّي ْ
وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَيْكَ لموسى:} -تعالى-[، فكيف  تكون مِن َّتُهُ عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة؟وقال 115 - 114

نَا وَوَقاَنَا عَذَابَ السَّمُومِ أهلُ الجنَّة:}[.وقال 37{ ]طه/ مَرَّةا أُخْرَى ُ عَلَي ْ لَقَدْ مَنَّ [.وقال تعالى: }27{]الطور/  فَمَنَّ اللََّّ
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولاا مِنْ أَنْ فُسِهِمْ  ينَ وَنرُيِدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِ [ الآية.وقال تعالى: }164{ ]آل عمران/ اللََّّ

: -لمَّا قال للأنصار-قال  -صلى الله عليه وسلم  -[.وفِ "الصحيح " أنَّ النبَّ 5]القصص/ .{اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ 
لاا فَ هَدَاكُم اللهُ بِ؟ ألََ أَجِدْكُم عَالَةا فأَغْناكُم اللهُ بِ؟ "؛ وجعلوا يقولون له: "الله ورسوله ا جواب أمَنُّ".فهذ "أَلََْ أجِدْكُم ضُلاَّ

ا قَ بُحَت مِنَّةُ المخلوق  -كلُّ الِمنَّةِ  -العارفين بالله ورسوله، وهل الِمنَّةُ  إلا لله الماَنِ   بفضله الذي جميع الخلق فِ مِنَّتِهِ؟ وإنمَّ
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ا مِنَّةٌ بما ليس منه، وهي مِنَّةٌ يتأذَّى با الممنون عليه. وأمَّا مِنَّةُ الماَنِ   بفضله التِ ما ط اب العيش إلا بمنَِّته، وكلُّ نعمة  لأنهَّ
فتلك لا يَوز نفيها. وكيف يَوز أن يقال: إنَّه لا مِنَّةَ لله على  .منه فِ الدنيا والآخرة فهي مِنَّةٌ يَمنُُّ با على من أنعم عليه 

دْر لا يخفى على "الذين آمنوا وعملوا الصالحات" فِ دخول الجنَّة؟! وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟!فإن قيل: هذا القَ 
ا مرادُهم أنَّه لا يَمنُُّ عليهم به، وإن كانت لله فيه الِمنَّة عليهم ، من قال هذا القول من العلماء، وليس مرادهم ما ذكُِر، وإنمَّ

ر فإنَّه لا يَمنُُّ عليهم به، بل يقال لِم: هذا جزاء أعمالكم التِ عملتموها فِ الدنيا، وهذا أجركم، فأنتم تستوفون أجو 
هو الباطل بعينه، فإنَّ ذلك الأجرَ ليست الأعمالُ ثمناا له،  -أيضاا -أعمالكم، ولا نَمنُُّ عليكم بما أعطيناكم.قيل: وهذا 

" قالوا: ولا لن يدخُلَ أحدٌ منكُم الجنَّةَ بعمله: "-صلى الله عليه وسلم  -ولا معاوضةا عنه، وقد قال أعلم الخلق بالله 
" ، فأخبر أنَّ دخولَ الجنَّة برحْة الله وفضله، وذلك ولا أنا؛ إلاَّ أن يتغمَّدني اللهُ برحَْْة  منهُ وفَضْل  " أنتَ يَ رسول الله؟ قال

فهو .الماَنُّ بإرسال رسله، وبالتوفيق لطاعتهم، وبالإعانة عليها -سبحانه-محض مِنَّته عليه وعلى سائر عباده، وكما أنَّه 
هُ لَ يكن له عليه مِنَّةٌ، الماَنُّ بإعطاء الجزاء، وذلك كلُّ  ه محض مِنَّته وفضله وجوده، لا حَقَّ لأحد  عليه، بحيث إذا وفَّاهُ إيََّ

كان فِ الدنيا باطلٌ فهذا منه.فإن قيل: كيف تقولون هذا وقد أخبر رسولهُ عنه بأنَّ حقَّ العباد عليه إذا عَبَدُوه   فإن
 حق ا عليه نصرُ المؤمنين ؟قيل: لَعَمْرُ اِلله؛ وهذا من أعظم مِنَّته على وحدَهُ  أن لا يعذِ بم ، وقد أخبر عن نفسه أنَّ 

عباده، أن جعل على نفسه حق ا بحكم وعده الصادق: أن يثيبهم ولا يعذِ بم إذا عبدوه وحده، فهذا من تمام مِنَّته، فإنَّه 
ه اقتضت أنْ أَحَقَّ على نفسه ثوابَ عابديه، وإجابةَ لو عذَّبَ أهلَ سمواته وأرضه لعذَّبم وهو غير ظالَ  لِم، ولكن مِنَّت

، ولا سَعْيٌ لديهِ ضائعُ   ...ما للعبادِ عليهِ حقٌّ واجبٌ )سائليه. فبفَضْلِه، وهو الكريُم ...إن عُذبوُا فبعَدْلِه، أو نُ عِ مُوا ()كلاَّ
 ((الواسعُ 

  العَبْد لَو اجْتهد فِ الْقيام بِالْأَمر غَايةَ الِاجْتِهَاد وبذل وَسعهوَأَن  (:مشْهد الت َّقْصِير)المشهد السَّادِس :فصلٌ وفى)رسالة(:)
بَغِي لَهُ أَن يُ قَابل بِهِ من الطَّاعَة والعبودية والخدمة فَو  ق ذَلِك بِكَثِير فَ هُوَ مقصر وَحق  الله سُبْحَانهَُ عَلَيْهِ أعظم وَالَّذِي يَ ن ْ

وَإِذا كَانَ خدم الْمُلُوك وعبيدهم يعاملونهم فِ خدمتهم .من الْعُبُودِيَّة مَا يلَِيق باَ وَأَن عَظمته وجلاله سُبْحَانهَُ يَ قْتَضِي
فرغون قُ لُوبم وجوارحهم لَِمُ فمالك بالإجلال لَِمُ والتعظيم والاحترام والتوقير وَالْحيَاء والمهابة والخشية والنصح بحَيْثُ يُ 

وَإِذا شهد العَبْد من نفَسه أَنه لَ يوف ربه فِ .لى أَن يُ عَامل بذلك بل بأضعاف ذَلِكالْمُلُوك وَرب السَّمَوَات وَالْأَرْض أوْ 
م عبوديته حَقه وَلَا قَريِبا من حَقه علم تَ قْصِيره وَلَ يَسعهُ مَعَ ذَلِك غير الاسْتِغْفَار والاعتذار من تَ قْصِيره وتفريطه وَعد

بَغِي لَهُ من حَقه وَأَنه  هَا ثوَاباا وَهُوَ لَو الْقيام بماَ يَ ن ْ إِلَى أَن يغْفر لَهُ الْعُبُودِيَّة وَيَ عْفُو عَنهُ فِيهَا أحْوج مِنْهُ إِلَى أَن يطْلب مِنْهُ عَلَي ْ
بَغِي لكَانَتْ مُسْتَحقَّة عَلَيْهِ بمقُْتَضى الْعُبُودِيَّة فإَِن عمل العَبْد وخدمته لسَيِ ده مُسْتَ  لَيْهِ بحكم كَونه حق  عَ وفاها حَق هَا كَمَا يَ ن ْ

هَذَا وَليَْسَ  هُوَ عَبده وَلَا مَِلُْوكه  .أَحَْق وأخرق  ه النَّاسُ دَّ فَ لَو طلب مِنْهُ الْأُجْرَة على عمله وخدمته لعَ  .عَبده ومِلوكه
مُسْتَحق  عَلَيْهِ بحكم كَونه عَبده فعمله وخدمته .وَهُوَ عبد الله ومِلوكه على الْحقَِيقَة من كل وَجه لله سُبْحَانهَُ  .على الْحقَِيقَة

معنى قَول النَّبِ صلى الله  فهمُ وَمن هَهُنَا يُ .فإَِذا أثابه عَلَيْهِ كَانَ ذَلِك مُجَر د فضل ومنة وإحسان إِليَْهِ لَا يسْتَحق هُ العَبْد عَلَيْهِ 
مِنْهُ  وَلَا أَنا إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحْة  :"قاَلَ  ؟ أَنْت يََ رَسُول اللهوَلَا  :قاَلُوا "لن يدْخل أحد مِنْكُم الْجنَّة بِعَمَلِهِ  :"عَلَيْهِ وَسلم
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وديوان فِيهِ  .ديوَان فِيهِ حَسَنَاته :للْعَبد يَ وْم الْقِيَامَة ثَلَاثةَ دواوين رجُ يخُ  :وَقاَلَ أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ ".وَفضل  
خذي حَقك من حَسَنَات عَبدِي فيَقوم أصغرها  :وديوان النعم الَّتِِ أنعم الله عَلَيْهِ باَ فَ يَ قُول الرب تَ عَالَى لنعمه .سيئاته

فإَِذا أَراَدَ الله أَن يرحم عَبده وهبه نعمه عَلَيْهِ وَغفر لَهُ  ث.بعد وَعزَّتك مَا استوفيت حَقي :فتستنفذ حَسَنَاته ثمَّ تقَول
وَهُوَ أدل شَيْء على كَمَال علم الصَّحَابةَ برَبمْ وحقوقه عَلَيْهِم كَمَا  .عَن أنس وَهَذَا ثَابتٌ  .ف لَهُ حَسَنَاتهسيئاته وضاع

للََّّ فإَِن فِ هَذَا الْأثَر من الْعلم والمعرفة مَا لَا يدُْركِهُ إِلاَّ أولو البصائر العارفون باِ  .أَنهم أعلم الْأمة بنَِبِيِ هِمْ وسنته وَدينه
مَام أَحْْد من  قَولُ  فهمُ وَمن هُنَا يُ  .وأسمائه وَصِفَاته وَحقه النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ الحدَِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالْإِ

لَ لَِمُ وَلَو رَحِْهم أهل سمواته وَأهل أرضه لعذبم وَهُوَ غير ظاَ إِن الله لَو عذب:"حَدِيث زيد بن ثَابت وَحُذَيْ فَة وَغَيرهَما
الباب الثالث عشر: فِ ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر ".(وفى)شفاء(:)لكَانَتْ رَحْته خيرا لَِمُ من أَعْمَالِم

{ اللََِّّ وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنَ ومن ذلك قوله تعالى:} :...وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيَاده لِا
فهما منه سبحانه تعليما وإرشادا وإلِاما وتوفيقا  .بل هما أجل النعم على الإطلاق .والإيمان والطاعة من أجل النعم

فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة فتكون نعمته على  .ولا يصح أن يقال أنها أمرا وبيانا فقط .ومشيئة وخلقا
وقد  .وهذا قول القدرية .ان والطاعة والبر منهم إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركةأكفر الخلق كنعمته على أهل الإيم

وهذا من قولِم الذي  .وخلقه فعله وتوفيقه إيَه حين فعله صرح به كثير منهم ولَ يَعلوا لله على العبد نعمة فِ مشيئته
ذلك محض حقه  :بل قالوا .فِ إعطائه الجزاء باينوا به جميع الرسل والكتب وطردوا ذلك حين لَ يَعلوا لله على العبد منه

إذ هو جزاء أعمالِم  .غير مِنون به عليهم :أي :{ قالوالَِمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْون  الذي لا منة لله عليه فيه واحتجوا بقوله:}
منة المخلوق فإنهم  ولَ يدعوا هؤلاء للجهل بالله موضعا وقاسوا منته على .والمنة تكدر النعمة والعطية :قالوا .وأجورها

وليست المنة فِ الحقيقة إلا لله فهو المان بفضله وأهل سمواته وأهل أرضه فِ  .معطلة فِ الصفات .مشبهة فِ الأفعال
ُ يَمنُُّ عَلَيْكُ قال تعالى:} .محض منته عليهم مْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْْيماَنِ يَمنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمنُُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللََّّ
تُمْ صَادِقِينَ  { وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ { وقال:}وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَيْكَ مَرَّةا أُخْرَى{ وقال تعالى لكليمه موسى:}إِنْ كُن ْ

{ ولما قال النب صلى الله عليه لَهُمْ أَئِمَّةا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِِينَ وَنرُيِدُ أَنْ نَمنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَ وقال:}
وقال الرسل لقومهم:  .الله ورسوله أمن :قالوا؟"ألَ أجدكم ضلالا فهداكم الله بِ وعالة فأغناكم الله بِ " :وسلم للأنصار

{ فمنه سبحانه وتعالى محض إحسانه وفضله ورحْته وما عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنْ نََْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ }
إنا كنا قبل فِ  :}ولِذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون .طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم

بم وحقه عليهم أن نجاهم من عذاب السموم فأجزوا لمعرفتهم بر {الله علينا ووقانا عذاب السموم نَّ فمَ  .أهلنا مشفقين
 "لن يدخل أحد منكم الجنة بعملهبمحض منته عليهم وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربم منه وأطوعهم له: "

ته " وقال: "إن الله لو عذب أهل سموا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحْة منه وفضل :"قال؟ولا أنت يَ رسول الله :قالوا
وأرضه لعذبم وهو غير ظالَ لِم ولو رحْهم لكانت رحْته لِم خيرا من أعمالِم" والأول فِ الصحيح والثاني فِ المسند 

والسنن وصححه الحاكم وغيره فأخبر سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله وقالت القدرية أنهم يدخلونها 
وما رمى السلف من الصحابة والتابعين  .بل يكون ذلك النعيم عوضا .ة اللهبأعمالِم لئلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئ
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فلو أتى العباد بكل طاعة  .بعدهم القدرية عن قوس واحد إلا لعظم بدعهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله نْ ومَ 
وكلما عظمت طاعة العبد كانت  .وكانت له المنة عليهم .وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا فِ محض منته وفضله

{ فلم يختلف لَِمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْون  }وأما قوله تعالى: .منة الله عليه أعظم فهو المان بفضله فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه
الباب :)( وفيه أيضااأهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع ومنه ريب المنون وهو الموت لأنه يقطع العمر.

فقد  :...السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم
 :قالوا "لن ينجو أحد منكم بعمله وفِ لفظ لن يدخل احد منكم الجنة بعملهصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "

" فقد أخبر صلى الله عليه وسلم: "أنه لا ينجي إلا أن يتغمدني الله برحْة منه وفضلولا أنا :"قال ؟ولا أنت يَ رسول الله
أحدا عمله من الأولين ولا من الآخرين إلا أن يرحْه ربه سبحانه" فتكون رحْته خير له من عمله لأن رحْته تنجيه 

يهم ومِا يوضحه أنه كلما كملت وعمله لا ينجيه فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبم ببعض حقه عل
نعمة الله على العبد عظم حقه عليه وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مِا يطالب من دونه فيكون حق الله عليه أعظم 
وأعماله لا تفي بحقه عليه وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسه هذا كله لو لَ يحصل للعبد من الغفلة 

ذنوب ما يكون فِ قبالة طاعاته فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها فإن من حق والإعراض وال
شيئا وأن يذكره ولا ينساه وأن يشكره ولا يكفره وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا  الله على عبده أن يعبده لا يشرك به
 -وحاله وإرادته تكذبه وتخالفه -إطلاق هذا اللفظوليس الرضا بذلك مجرد  .وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

فيظل ساخطا به متبرما يرضى وربه ؟فكيف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لَ يكن موافقا لإرادته وهواه 
غضبان ويغضب وربه راض فهذا إنما رضي من ربه حظا لَ يرض بالله ربا وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ 

ف ظهره إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لَ يوافق غرضه وشهوته وكيف يصح الرضا بمحمد رسولا أصوله خل
من لَ يحكمه على ظاهره وباطنه ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به 

فإذا خالفه لَ يلتفت إلى قوله  . إذا وافق تقليده ومذهبهلقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا
والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأن يكون حبه 

ا قام بذلك كله كله لله وبغضه فِ الله وقوله لله وتركه لله وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره وإذ
كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله 

فنعم الله تطالبه  .واختصه به على غيره فهو يستدعي شكرا آخر عليه ولا سبيل له إلى القيام بما يَب لله من الشكر أبدا
وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته  بالشكر وأعماله لا تقابلها

كلها هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مِلوكا مستعملا فيما يأمره به سيده فنفسه مِلوكة وأعماله 
ه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا مستحقة بموجب العبودية فليس له شيء من أعماله كما أنه ليس له ذرة من نفس

بل كل ذلك مِلوك عليه مستحق عليه لمالكه أعظم استحقاقا من سيد اشترى  زأعماله ولا لما بيده من المال فِ الحقيقة
فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما . اعمل وأد إلِ  فليس لك فِ نفسك ولا فِ كسبك شيءٌ  :عبدا بخالص ماله ثم قال

وحق من حقوقه عليه فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه  ,ك كله مستحق عليه لسيدهفإن ذل ,عمل
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فرحْته  ,وإذا رحْه .لعذبه وهو غير ظالَ له ,فلو عذبه سبحانه ؟وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه  
فضل الله ورحْته ومغفرته ما هنا أحدا عيش البتة ولا عرف خير له من أعماله ولا تكون أعماله ثمنا لرحْته البتة فلولا 

خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه فكما أن وجود العبد محض وجوده وفضله ومنته عليه وهو المحمود على إيَاده 
لإنعام فتوابع وجوده كلها كذلك ليس للعبد منها شيء كما ليس له فِ وجوده شيء فالحمد كله لله والفضل كله له وا

كله له والحق له على جميع خلقه ومن لَ ينظر فِ حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه 
وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار فهو فقير إليه  .وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه

وتدبيره له وفقير إليه من جهة إلِيته وكونه معبوده وإلِه ومحبوبه الأعظم وقيامه بمصالحه من جهة ربوبيته له وإحسانه إليه 
الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء إليه فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله 

لبلاء فإنه إن لَ يعافيه منها هلك ببعضها وفقير ووالده وولده ومن الخلق كلهم وفقير إليه من جهة معافاته له من أنواع ا
إليه من جهة عفوه عنه ومغفرته له فإن لَ يعف عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى النجاة فما نجى أحد إلا بعفو الله ولا 

اية الحاصلة من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصا ولا ينظر إلى كمال الغ وكثيرٌ  .دخل الجنة إلا برحْة الله
بالتوبة وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل الذنب ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده وأن 

لوازم البشرية لا ينفك منها البشر وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله كما كانت هي غايته وكماله فليس للعبد 
ا أنه ليس له انفكاك عن سببها فإنه سبحانه هو المتفرد المستأثر بالغنى والحمد من كل وجه كمال بدون التوبة البتة كم

وبكل اعتبار والعبد هو الفقير المحتاج إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار فرحْته للعبد خير له من عمله فإن عمله 
فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستقل بنجاته ولا سعادته ولو وكل إلى عمله لَ ينج به البتة 

لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبم وهو غير ظالَ لِم" ومِا يوضحه أن شكره سبحانه مستحق عليهم بِهة ربوبيته 
الذي  لِم وكونهم عبيده ومِاليكه وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب

يتقلب فِ نعمه ولا غناء به عنه طرفة عين فهو يدأب فِ التقرب إليه بِهده ويستفرغ فِ ذلك وسعه وطاقته ولا يعدل به 
سواه فِ شيء من الأشياء ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويحبه وهذا 

غيره بوجه ومعلوم أن ما يطبع  م لا يعارضها غيرها ولا يبقى له معها التفات إلىيستلزم علوما وأعمالا وإرادات وغرائ
عليه البشر لا يفي بذلك وما يستحقه الرب تعالى لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مِا يستحقه لإحسانه فهو المستحق 

ق جنة ولا نارا لكنت أهلا أن أعبد" لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه وفِ بعض الآثار "لو لَ أخل
ولِذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة وهم الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فمن كرمه وجوده ورحْته أن رضي 

من عباده بدون اليسير مِا ينبغي أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه فلا نسبة للواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من 
يسعهم إلا عفوه وتجاوزه وهو سبحانه أعلم بعباده منهم بأنفسهم فلو عذبم لعذبم بما يعلمه منهم وإن لَ  الوجوه فلا

يحيطوا به علما ولو عذبم قبل أن يرسل رسله إليهم على أعمالِم لَ يكن ظالما لِم كما أنه سبحانه لَ يظلمهم بمقته لِم 
ه سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربم وعجمهم إلا بقايَ من قبل إرسال رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم فإن

أهل الكتاب ولكن أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحْة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته وسر 
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أحد وله  المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلى قدر نعمه ولا يقوم بذلك أحد كان حقه سبحانه على كل
المطالبة به وإن لَ يغفر له ويرحْه وإلا عذبه فحاجتهم إلى مغفرته ورحْته وعفوه كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه فإن لَ 

وَأَيْضاا فإَِن الله  المقُدمة:.(وفى)مفتاح(:)يحفظهم هلكوا وإن لَ يرزقهم هلكوا وإن لَ يغفر لِم ويرحْهم هلكوا وخسروا
وعَلى هَذَا خلقهَا سُبْحَانهَُ لما لَهُ فِ ذَلِك  .عمالِمأهلها على قدر أنَّة دَار جَزَاء وثواب وَقسم منازلِا بَين سُبْحَانهَُ جعل الجْ 

رض وَبَين الدرجتين كَمَا بَين السَّمَاء والأ .ن الْجنَّة دَرجََات بَ عْضهَا فَوق بعضإف .سماؤه وَصِفَاتهأمن الحِْكْمَة الَّتِِ اقتضتها 
وَحِكْمَة الرب  "رضن الْجنَّة مائَة دَرجََة بَين كل دَرجََتَيْنِ كَمَا بَين السَّمَاء والأ :"إنه قاَلَ أ الصَّحِيح عَن النَّبِ كَمَا فِ 

اَ تعمر وَيَ قَع الت َّفَاوُت فِيهَا بحَسب الأ .سُبْحَانهَُ مقتضية لعمارة هَذِه الدَّرجََات كلهَا وَاحِد من عمال كَمَا قاَلَ غير وَإِنمَّ
وعَلى  .ويتقاسمون الْمنَازل بأعمالِم .ويدخلون الْجنَّة بفضله وَنعمته ومغفرته .ف ينجون من النَّار بِعَفْو الله ومغفرته:الس ل

تُم تَ عْمَلُونَ ورثتموها بمَِ أُ وَتلك الْجنَّة الَّتِِ :}كَقَوْلِه تَ عَالَى عمال  دُخُول الْجنَّة بالأهَذَا حْل غير وَاحِد مَا جَاءَ من إِثْ بَات   {ا كُن ْ
تُم تَ عْمَلُونَ }:وَقَوله تَ عَالَى   نَّةَ أحدٌ إلالن يدْخل الجْ  :"عمال كَمَا فِ قَ وْلهوَأما نفي دخلوها بالأ :{ قاَلُواادخُلُوا الْجنَّة بماَ كُن ْ

الْبَاء  :ن يُ قَالأحسن من هَذَا أو  .صل الدُّخُولأفاَلْمُرَاد بهِِ نفي  "ناأوَلَا  :"قاَلَ  ؟نت يََ رَسُول اللهأوَلَا  :قاَلُوا "بعَِمَلِهِ 
الَّة على  للدخول  عمال سَبَبٌ ن الأأالْمُقْتَضِيَة للدخول غير الْبَاء الَّتِِ نفى مَعهَا الدُّخُول فالمقتضية هِيَ بَاء السَّبَبِيَّة الدَّ

 :الْبَاء الَّتِِ نفى باَ الدُّخُول هِيَ بَاء الْمُعَاوضَة والمقابلة الَّتِِ فِ نََْو قَ وْلِموَ  .سباب لمسبباتهامقتضية لَهُ كاقتضاء سَائرِ الأ
الله سُبْحَانهَُ لعَبْدِهِ برحْته لما  نه لَوْلَا تغمدُ لأأو أحد  ن دُخُول الْجنَّة ليَْسَ فِ مُقَابلَة عمل أالنَّبِ  أخْبرفَ  .هَذَا بِذََا اشْتريتُ 

وَإِن وَقعت  -عمالهأفإَِن  ,وَلَا عوضا لَِاَ -مُوجبا بمجَُرَّدِهِ لدُخُول الْجنَّة -ن تناهىإو  -فَ لَيْسَ عمل العَبْد .أدخلهُ الْجنَّة
نْ يَاأنْ  فَهِيَ لَا تقاوم نعْمَة الله الَّتِِ  -مِنْهُ على الْوَجْه الَّذِي يحُِبهُ الله ويرضاه بل لَو  ,وَلَا تعادلِا .عمْ باَ عَلَيْهِ فِ دَار الدُّ

فَ لَو عذبه فِ هَذِه الْحاَلة  .وَتبقى بقَِيَّة النعم مقتضية لشكرها .عماله كلهَا فِ مُقَابلَة الْيَسِير من نعمهأحَاسبه لوقعت 
لَهُ من عمله كَمَا فِ الس نَن من حَدِيث زيد بن ثَابت وَحُذَيْ فَة  اوَلَو رَحَْه لكَانَتْ رَحْته خيرا  .لعذبه وَهُوَ غير ظاَلَ لَهُ 

وَلَو رَحِْهم  .رضه لعذبم وَهُوَ غير ظاَلَ لَِمُإأن الله لَو عذب أهل سمواته وَأهل إ :"نه قَالَ ألى النَّبِ إوَغَيرهَما مَرْفُوعا 
صلى  -وقد قام النبُّ  على كلمات النُفاة:... فى وجوه الكلامفصلٌ:وفيه أيضاا:).(عمالِمأا لَِمُ من لكَانَتْ رَحْته خيرا 

حتَّ تفطَّرت قدماه، فقيل له: تفعلُ هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ ! قال: "أفلا  -الله عليه وسلم 
ا شكوراا؟ " ، واقتَصر  م، وتنالهُ أفهامهم، وإلا فمن من جوابم على ما تدُْركِه عقولِ -صلى الله عليه وسلم  -أكونُ عبدا

المعلوم أنَّ باعثَه على ذلك الشُّكر أمرٌ يَِلُّ عن الوصف، ولا تنالهُ العبارةُ ولا الأذهان.فأين هذا الشُّهودُ مِنْ شُهود 
 طائفة القَدَريَّة والجبريَّة؟ !

الأمرين من التفاوت.فالله سبحانه يُ عْبَدُ ويُحْمَدُ فليعرِض العاقلُ اللبيبُ ذَينِك المشهدَين على هذا المشهد، ولينظرُ ما بين 
 ويُحَبُّ لأنه أهلٌ لذلك ومُستَحِقُّه، بل ما يستحقُّه سبحانه من عباده أمرٌ لا تنالهُ قدرتهم ولا إرادتُهم، ولا تتصوَّره عقولِم،

بة والحمد.ولِذا قال أفضلُ خلقه وأكملُهم ولا يُمْكِنُ أحدٌ  من خلقِه قطُّ أن يعبُده حقَّ عبادته، ولا يوفِ يه حقَّه من المح
لا يستقلُّ  -صلى الله عليه وسلم  -وأعرفُهم به وأحبُّهم إليه وأطوعُهم له: "لا أحصي ثناءا عليك" ، وأخبَر أنَّ عملَه 

ا منكم عملُهبالنَّجاة، فقال: " يتغمَّدني اللهُ برحْة  ولا أنا إلا أن "، قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟ ! قال: "لن يُ نْجِي أحدا
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". فصلواتُ الله وسلامه عليه عَدَد ما خَلَق فِ السَّماء، وعَدَد ما خَلَق فِ الأرض، وعَدَد ما بينَهما، وعَدَد ما منه وفضل
 هو خالق. وفِ الحديث المرفوع المشهور أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا يرفعُ رأسَه منذ خُلِق، ومنهم راكعٌ لا يرفعُ 

 ....رأسَه من الرُّكوع منذ خُلِق إلى يوم القيامة، وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك
{ وَلَا ريب وَمن يعْمل من الصَّالِحاَت من ذكر أَو أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤمن فأَُولئَِك يدْخلُونَ الْجنَّة وَلَا يظْلمُونَ نقيرا}:وَقاَلَ تَ عَالَى 

هَا فأَن هَذَا  هَا بذرة زِي باَن صَاحبهَا يَُْ إمَذْكُور فِ سِيَاق التحريض على الْأَعْمَال الصَّالِحةَ والاستكثار مِن ْ  .وَلَا ينقص مِن ْ
اَ توفون أجوركم يَ وْم الْقِيَامَة}:وَلِِذََا يُسمى تَ عَالَى موفيه كَقَوْلِه ا فيت كل نفس مَا عملت وَهُوَ أعلم بمَِ ووُ }:{ وَقَولهوَإِنمَّ

ووزنت الحَْسَنَات  ,وَوضع الموازين الْقسْط ,وعَلى هَذَا قاَمَ الْحساب .لافعل كل مُِكن ,{ فَترك الظُّلم هُوَ الْعدْليَ فْعَلُونَ 
لَا  :{ أَيذرةإِن الله لَا يظلم مِثْ قَال }:وَقاَلَ تَ عَالَى  .وتفاوتت الدَّرجََات العلى بأَِهْلِهَا والدركات السُّفْلى بأَِهْلِهَا ,والسيئات

 .ضاعتها وَترك المجازاة باَ مَعَ عدم مَا يُ بْطِلهَا ظلم يتعالى الله عَنهُ إفَدلَّ على أَن  ,يضيع جَزَاء من أحسن وَلَو بمثقال ذرة
هَا مَقْدُور يتنزه الله عَنهُ لكَمَال عدله وحكمته وَلَا تْحتَمل الْآيةَ قط  غير مَعْنَاهَا الْمَفْهُوم  .وَمَعْلُوم أَن ترك المجازاة عَلَي ْ

هَا هَا وَمَا ربَك بظلام للعبيدقاَلَ تَ عَالَى } َ .مِن ْ ب العَبْد بغَِيْر إساءة وَلَا لَا يُ عَاقِ :أَي {من عمل صَالحا فلنفسه وَمن أَسَاءَ فعلَي ْ
وَإِبْ رَاهِيم الَّذِي  .نبأ بماَ فِ صحف مُوسَىأم لَ يُ }:وَهُوَ نَظِير قَ وْله .وَمَعْلُوم أَن ذَلِك مَقْدُور لَهُ تَ عَالَى  .يحرمه ثَ وَاب إحسانه

وَأَنه لَا .نه ليَْسَ على أحد فِ وزر غَيره شَيْءأ{ فأَخْبر وَأَن ليَْسَ للْْنْسَان إِلاَّ مَا سعى .أَلا تزر وَازِرةَ وزر أُخْرَى .وفى
وَقاَلَ الَّذِي آمن يََ قوم إِني ِ أَخَاف عَلَيْكُم مثل }:وَأَن هَذَا هُوَ الْعدْل الَّذِي نزه نفَسه عَن خِلَافه ,يسْتَحق إِلاَّ مَا سعاه

{ بَين أَن هَذَا الْعقَاب لَ يكن يَ وْم الْأَحْزَاب مثل دأب قوم نوح وَعَاد وَثَموُد وَالَّذين من بعدهمْ وَمَا الله يرُيِد ظلما للعباد
 لَا يصلح أَن وَمَعْلُوم أَن الْمحَال الَّذِي لَا يُمكن وَلَا يكون مَقْدُوراا أصلاا .بل لذنوبم واستحقاقهم  , للعبادا من اللهظلما 

هَا وَأَن يتنزه .يحمد على ذَلِكيمدح الممدوح بِعَدَمِ إِراَدَته وَلَا فعله وَلَا ُ   وانما يكون الْمَدْح بترك الْأَفْ عَال لمن هُوَ قاَدر عَلَي ْ
هَا لكماله وغناه وحْده ما أَن يكون إوَمَا شاكله من النُّصُوص ف "نى حرمت الظُّلم على نفَسِيإ :"وعَلى هَذَا يتم قَ وْله .عَن ْ

نى حرمت على نفَسِي مَا لَا حَقِيقَة لَهُ وَمَا ليَْسَ بممكن مثل خلق مثلى وَمثل جعل الْقَدِيم مُحدثا والمحدث قَدِيما إ :الْمَعْنى
نى أخْبرت عَن نفَسِي بأَِن مَا لَا يكون مَقْدُوراا لَا يكون منى فَ هَذَا مَِّا يتَ يَ قَّن إ :وَيكون الْمَعْنى .و ذَلِك من المحالاتوَنََْ 

ا وَأم :قاَلُوا .وَأَنه يَب تَ نْزيِه كَلَام الله وَرَسُوله عَن حَْلَة على مثل ذَلِك ,الْمنصف أَنه ليَْسَ مرَادا فِ اللَّفْظ قطعا
الَّة على أَنه سُبْحَانهَُ  وَأَنه لَا يسْأَل عَمَّا يفعل  ,وَأَنه غير ظاَلَ لَِمُ,نهم عباده إن عذبم فإاستدلالكم بتِِلْكَ النُّصُوص الدَّ

 ,فَ هَذِهِ النُّصُوص وأمثالِا كلهَا حق يَب القَوْل بموجبها وَلَا تحرف مَعَانيِهَا ,وَأَن قَضَاءَهُ فيهم عدل بمناظرة ايَس للقدرية,
وَأَنه  ,وَلَكِن أَي دَليِل فِيهَا يدل على أَنه تَ عَالَى يَوز عَلَيْهِ أَن يعذب أهل طاَعَته وينعم أهل مَعْصِيَته .وَالْكل من عِنْد الله

بل كلهَا متفقة مُتَطاَبقَِة دَالَّة على كَمَال الْقُدْرةَ وكََمَال الْعدْل  ؟وَنََْو ذَلِك ,عمله وَيحرم المحسن جَزَاء رم  يعذب بغَِيْر جُ 
وَأَنه لَا يعدل  ,وَالْحكمَة فالنصوص الَّتِِ ذكَرنَاهَا تَ قْتَضِي كَمَال عدله وحكمته وغناه وَوَضعه الْعقُوبةَ وَالث َّوَاب مواضعهما

وَأَنه ليَْسَ فَ وْقه آمُر وَلَا ناه  ,لَّتِِ ذكرتموها تَ قْتَضِي كَمَال قدرته وانفراده بالربوبية وَالْحكموالنصوص ا .بما عَن سُنَنهمَا
وكََانوُا إِذْ ذَاك مستحقين  ,لَو عذب أهل سماواته وأرضه لَكَانَ ذَلِك تعذيبا لحقه عَلَيْهِم وَأَنه.يتعقب أَفعاله بسؤال 

 :"قاَلَ  ؟وَلَا أَنْت يََ رَسُول الله :قاَلُوا "ها مِنْكُم عملُ لن ينُجى أحدا  :"نجاتهم كَمَا قاَلَ النَّبِ للعذاب لِأَن أَعْمَالِم لَا تفي ب
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هَا كَمَا ,ا لَِاَ وَلَا هِيَ ثمنا  ,فرحْته لَِمُ ليَست فِ مُقَابلَة أَعْمَالِم "مِنْهُ وَفضل   وَلَا أَنا إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحْة   اَ خير مِن ْ فإَِنهَّ
فَجمع بَين الْأَمريْنِ فِ الحدَِيث أَنه لَو  :أَي "وَلَو رَحِْهم لكَانَتْ رَحْته لَِمُ خيرا لَِمُ من أَعْمَالِم"قاَلَ فِ الحدَِيث نفَسه 

لَا بأعمالِم إِذْ رَحْته خير  ,فَضله وكََرمه م وَأَنه لَو رَحِْهم لَكَانَ ذَلِك مُجَر د,وَلَ يكن ظاَلِما لَهُ  ,عذبم لعذبم باستحقاقهم
نه أعرف الْخلق بِاللََّّ وبحقه وأعلمهم بِهِ إف . من شَفَتَ يْهفصلوات الله وَسَلَامه على من خرج هَذَا الْكَلَام أَولاا  .من أَعْمَالِم

 ,ابلَة لنعم الله عَلَيْهِم وَلَا مُسَاوِيةَ لَِاَوطاعات العَبْد كلهَا لَا تكون مُقَ  .وبعدله وفضله وحكمته وَمَا يسْتَحق هُ على عباده
هَا فَكيف يسْتَحقُّونَ باَ على الله النجَاة وَطاَعَة الْمُطِيع لَا نِسْبَة لَِاَ إِلَى نعْمَة من نعم الله  عَلَيْهِ فتَبقى بل وَلَا للقليل مِن ْ

فَمَا نجا  .يَب لله عَلَيْهِ فَجَمِيع عباده تَحت عَفوه وَرَحْته وفضله وَالْعَبْد لَا يقوم بمقدوره الَّذِي .سَائرِ النعم تتقاضاه شكرا
هُم أحدٌ  وَإِذا كَانَت هَذِه حَال الْعباد فَ لَو عذبم لعذبم وَهُوَ غير  .وَلَا فاَزَ بِالْجنَّةِ إِلاَّ بفضله وَرَحْته ,إِلاَّ بعفوه ومغفرته مِن ْ

وَأما .وَلَو رَحِْهم لَكَانَ ذَلِك بفضله لَا بأعمالِم .بل لاستحقاقهم ,م وهم ملكهلَا لكَونه قاَدِراا عَلَيْهِ ,ظاَلَ لَِمُ 
فلَانا  ن عذبتَ إ :لشخص   وَلَو قلتَ ؟فَ لَيْسَ المرَُاد بهِِ أَنَّك قاَدر عَلَيْهِم مَالك لَِمُ وَأي مدح فِ هَذَا  {نهم عِبَادكإف:}قَ وْله

نهم إن عذبم فإوَأَنه تَ عَالَى  ,خْبَار بغاية الْعدْلبل فِ ضمن ذَلِك الْإ  ؟لِكأَي مدح يكون فِ ذَ  ,نك قاَدر على ذَلِكإف
هُم وَلَا فِ مُقَابلَة بذل بذلوه بل ابتدأهم  ,عباده الَّذين أنعم عَلَيْهِم بإيَادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إِليَْهِم لَا بوسيلة مِن ْ

ن من أنعم عَلَيْهِم ابتِْدَاء إف .فإَِذا عذبم بعد ذَلِك وهم عبيده لَ يعذبم إِلاَّ بِرمهم واستحقاقهم وظلمهم .بنعمه وفضله
وَهُوَ أَن كَونهم عباده يَ قْتَضِي  ,ا أَمر آخر ألطف من هَذَاوَفِيه أَيْضا ؟بِلائل النعم كَيفَ يعذبم بِغَيْر اسْتِحْقَاق أعظم النقم

جلاله كَمَا يَل العَبْد سَي ده ومالكه الَّذِي لَا يصل إِليَْهِ نفع إِلاَّ على يدَه وَلَا يدْفع عَنهُ ضرا إِلاَّ إتعظيمه و عِبَادَته وَحده و 
فإَِذا كفرُوا بهِِ أقبح الْكفْر وأشركوا بهِِ أعظم الش رك ونسبوه إِلَى كل نقيصة مَِّا تكَاد السَّمَوَات يتفطرن مِنْهُ وتنشق  .هُوَ 
وَالْمعْنَى هم عِبَادك الَّذين أشركوا بك وَعدلُوا بك وجحدوا  .ض وتخر الْجبَال هدا كَانوُا أَحَق عباده وأولاهم بِالْعَذَابِ الَأرْ 

نهم عِبَادك وشأن إن تُ عَذبمُْ ف:إوَهُوَ  .ا لَعَلَّه ألطف مَِّا قبلهوَفِيه أَمر آخر أَيْضا  .حَقك فهم عباد مستحقون للعذاب
فإَِن عذبت هَؤُلَاءِ وهم عبيدك لَا تُ عَذبمُْ إِلاَّ  .سن الْمُنعم أَن يتعطف على عَبده ويرحْه ويحنو عَلَيْهِ السَّيِ د المح

فَ تَأمل هَذِه الْمعَاني ووازن بيَنهَا  ؟لا فَكيف يشقى العَبْد بسيده وَهُوَ مُطِيع لَهُ مُتبع لمرضاتهإوَ  .باستحقاقهم وإجرامهم
نما تصرفت فِ ملكك من غير أَن يكون إالمملوكون المربوبون و  ن تُ عَذبمُْ فأَنَت الْملك الْقَادِر وهم:إول من يَ قُ  ةوَبَين قَ وْل

بل الْعَذَاب  ,ا للعذابن الْقَوْم نفاة الْأَسْبَاب وَعِنْدهم أَن كفر الْكَافرين وشركهم ليَْسَ سَببا إف ,قاَمَ بم سَبَب الْعَذَاب
راَدَة اَ أَراَدَ بأَِن التَّصَرُّفاَت الْوَاقِعَة مِنْهُ تَ عَالَى فِ إوكََذَلِكَ الْكَلَام فِ مناظرة  .بمجَُرَّد الْمَشِيئَة ومحض الْإِ يَس للقدرية إِنمَّ

 .الْحكمَة والمصلحة وَالرَّحَْْةن كل مَا فعله الرب ويفعله لَا يخرج عَن الْعدْل وَ إوَهَذَا حق ف .ملكه لَا تكون ظلما قط  
 .يَس بَين أَنه سُبْحَانهَُ فِ تصرفه فِ ملكه غير ظاَلَِ إوَهَذَا حق لَا ريب فِيهِ ف .فَ لَيْسَ فِ أَفعاله ظلم وَلَا جور وَلَا سفه

هَا و تضرة بِذكر قواعدها وأداتها وترجفَ هَذِهِ مجامع طرق الْعَالَ فِ هَذَا الْمقَام ألقيت إِليَْك مخ  .بطال الْبَاطِلإيح الصَّوَاب مِن ْ
وَالله تَ عَالَى الْمَسْئُول لتَمام .ولعلك لَا تجَِد هَذَا الت َّفْصِيل وَالْكَلَام على هَذِه الْمذَاهب وأصولِا فِ كتاب من كتب الْقَوْم

                                                                                                        .(   المان بفضله . إنهنعْمَته ومزيد الْعلم وَالِْدى
سطع نور فِ الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت فِ وجه  :"عن عبد الله بن مسعود مرفوعاا -21
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الباب (.فى)حادى(:)موضوع) (وقال:3699"ذكره الألبانى فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة(حديث)زوجها
الرابع والخمسون: فِ ذكر المادة التِ خلق منها الحور العين وما ذكر فيها من الآثار وذكر صفاتهم ومعرفتهن اليوم 

حدثني الحسين ابن يحيَ وكثير العنبري وحدثنا خزيمة أبو محمد عن سفيان الثوري  :وقال ابن أبِ الدنيا ...:بأزواجهن
لَ يبق موضع من الجنة إلا دخل فيه من ذلك النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت سطع نور فِ الجنة قال: "

لَ يبق شجرة فِ الجنة إلا  وقال الأوزاعي: عن يحيَ بن أبِ كثير: إذا سبحت المرأة من الحور العين..."فِ وجه زوجها
ر العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة حدثنا الأوزاعي عن يحيَ بن أبِ كثير أن الحو  :وقال ابن المبارك...تْ وردَّ 

والخالدات فلا نموت بأحسن أصوات .والمقيمات فلا نظعن  .طال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط :فيقلن
                                       (     أنت حب وأنا حبك ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل"  :سمعت وتقول

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَْْشَاذ  الْعَدْلُ،  (:6541أخرجه الحاكمُ فى)المسُتدرك(حديث).«سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَ يْتِ »حديث:  -22 حَدَّ
، وَإِسْماَعِيلُ بْنُ أَبِ أُوَ  ، قاَلَا ثَ نَا إِسْماَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحِْزَامِيُّ ، عَنْ يْس  : ثَ نَا ابْنُ أَبِ فُدَيْك 
هِ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ  ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِ  طَّ الْخنَْدَقَ عَامَ حَرْبِ الْأَحْزَابِ حَتََّّ كَثِيِر بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْمُزَني ِ

، فَ قَالَ سَلْمَانُ مِنَّا، وَقاَلَتِ الْأنَْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَّا أَرْبعَِيَن ذِراَعاا فاَحْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ بَ لَغَ الْمَذَاحِجَ، فَ قَطَعَ لِكُلِ  عَشَرَة  
سنده -من تلخيص الذهب[ -التعليق ].«أَهْلَ الْبَ يْتِ  سَلْمَانُ مِنَّا» رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

م اقدأنَجَائِب النجَاة مهيأة للمراد و :فصلٌ  {:...اسْجُدُوا}نها أزالت عِزَّ إيَك والمعاصي فإ :فصلُ  :)(الفوائد.فى)ضعيف
يْر  .المطرود موثوقة بالقيود فَ لَمَّا ركدت الر يح إِذا أَبوُ  .هب ت عواصف الأقدار فِ بيداء الأكوان فتقلب الْوُجُود وَنجم الخَْ

وصهيب قد قدم  .الْمُغيرةَ يقدم قومه فِ التيه والوليد بن .على سَاحل السَّلامَة سلمانطاَلب غريق فِ لجة الِْلََاك و 
بِالْحجَّةِ لَ "الصَّلَاة خير من الن وم" :وبلال يُ نَادي"لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك " :الْحبََشَة يَ قُول وَالنَّجَاشِي فِ أَرض .بقافلة الر وم

لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلَِاا }وَبهِ أجَاب فِرْعَوْن مُوسَى .ذَا جَوَاب يتداوله أهل الْبَاطِل من يَ وْم حرفوهيكن لَهُ جَوَاب إِلاَّ الْقَيْد وَهَ 
سْلَام حِين استدعوه  .وَبهِ أجَاب الْجهَْمِية الِإمَام أَحْْد لما عرضوه على السِ يَاط {غَيْرِي وَبِه أجَاب أهل الْبدع شيخ الْإِ

لُوَنَّكُمْ وَ }ثر فنَزل بِهِ ضيف وَهَا نََن على الْأَ .السجْن فَسمع أَن ركبا  "سلمَان منا أهل الْبَ يْت"فنال بإكرامه مرتبَة  {لنََ ب ْ
بَحْث على نيَِّة الس فر فَسرق نفَسه من أَبيِه وَلَا قطع فَركب راَحِلَة الْعَزْم يَ رْجُو إِدْراَك مطلب السَّعَادَة فغاص فِ بَحر الْ 

فَوقف نفَسه على خدمه الأدلاء وقُوف الأذلاء فَ لَمَّا أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلمُوا إِليَْهِ  ليَ قَع بدر ة الْوُجُود
إِن زمََانه قد أظل فاحذر أَن تضل فَ رَحل مَعَ رفْ قَة لَ يرفقوا بهِِ فشروه بثَِمَن  بَخْس   :أَعْلَام الْأَعْلَام على نبوة نبَينَا وَقاَلُوا

فبَينا هُوَ .ه وَلَ يعلم رب الْمنزل بوجد النَّازِلا شوقُ فَ لَمَّا رأى الْحرَّة توقد حرَّ  .اعه يَ هُودِي  بِالْمَدِينَةِ تبادَراَهِمَ مَعْدُودَة ف
فِ رأَس نََْلَة وكََاد القلق يلقيه لَوْلَا أَن الحزم أمْسكهُ كَمَا جرى  سلمانيكابد سَاعَات الِانتِْظاَر قدم البشير بقدوم البشير و 

 :فَعجل الن ُّزُول لتلقي ركب الْبشَارةَ ولسان حَاله يَ قُول {إِنْ كَادَتْ لتَُ بْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى قَلبهَا}:يَ وْم
مَالك انْصَرف إِلَى شغلك  :فصاح بهِِ سَي ده (فقد هَب من تلِْكَ الديَر نسيم ...خليليَّ من نجد قفا بِ على الر بَِا )

إِذا  ...خليليَّ لَا وَالله مَا أَنا مِنْكُمَا  )حَاله يترنم لَو سمع الأطروش ثمَّ أَخذ لِسَانُ ؟انصرافِ ولِ فِ داركم شغلٌ كَيفَ :فَ قَالَ 
ا لَقِي الرَّسُول عَارض نُسْخَة الرهبان بِكِتَاب الَأصْل فوافقه(.علم من آل ليلى بداليا يََ مُحَمَّد أَنْت ترُيِدُ أَبَا طاَلب  .فَ لَمَّ
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عبد :واذاذكرت الْأَمْوَال  .وَإِذا انتسب افتخر بِالْآبَاءِ  .عبد منَاف:أَبوُ طاَلب إِذا سُئِلَ عَن اسْمه قاَلَ  .سلمَانوَنَن نرُيِد 
بِل قاَلَ  :الْفقر وَعَن حانوته :لَام وَعَن مَاله قاَلَ ابْن الْإِسْ  :عبد الله وَعَن نسبه قاَلَ  :إِذا سُئِلَ عَن اسْمه قاَلَ  سلمانو  .الْإِ

 :"وَعَن فخره قاَلَ  .السهر:َ وَعَن وساده قاَل .الت َّقْوَى والتواضع :وَعَن لبَِاسه قاَلَ  .الصَّبْر  :وَعَن كَسبه قاَلَ  .الْمَسْجِد
قاَلَ إِمَام الْخلق وهادئ .وَعَن دَليِله فِ الطَّريِق  .إِلَى الْجنَّة :وَعَن سيره قاَلَ {يرُيِدُونَ وَجهه} :وَعَن قَصده قاَلَ  "سلمَان منا

دَليِلا كفانا  ...وَإِن نََن أضللنا الطَّريِق وَلَ نجد ()كفى بالمطايَ طي ب ذكراك حَادِيَا   ...وَأَنت إمامنا  ادلجنأإِذا نََن ):الْأئَمَِّة
 ( (نور وَجهك هاديَ

،  (6حديث)-أخرج الإمامُ أحْدُ فى مُسنده-23  ، عَنْ أَبيِهِ، رفَِاعَةَ بْنِ راَفِع  عَنْ مُعَاذِ بْنِ رفَِاعَةَ بْنِ راَفِع  الْأنَْصَارِيِ 
يقَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَ قُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  عْتُ أَبَا بَكْر  الصِ دِ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ قاَلَ:سمَِ لَّمَ: سمَِ

عْتُ رَسُولَ اِلله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: فَ بَكَى أَبوُ بَكْر  حِيَن ذكََرَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَّ سُرِ يَ عَنْهُ، ثمَّ قاَلَ: سمَِ
 مُحققوه:قال "وَالْعَافِيَةَ، وَالْيَقِيَن فِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى  سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ فِ هَذَا الْقَيْظِ عَامَ الْأَوَّلِ: " 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حِفْظِ الصِ حَّةِ[ :]فَصْلٌ .فى)زاد(:)ده حسن  إسنا وَلَمَّا كَانَتِ الصِ حَّةُ وَالْعَافِيَةُ مِنْ أَجَلِ   ...:هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
طْلَاقِ، فَحَقِيقٌ لِمَنْ رُزِقَ حَظ ا نعَِمِ اللََِّّ عَلَى عَبْدِهِ، وَأَجْزَلِ عَطاَيََهُ، وَأَوْفَرِ مِنَحِهِ، بَلِ الْعَافِيَةُ الْمُطْلَقَةُ أَجَلُّ النِ عَمِ  عَلَى الْإِ

اس  قاَلَ: عَاتُهاَ وَحِفْظهَُا وَحِْاَيَ تُ هَا عَمَّا يُضَادُّهَا، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِ " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّ مِنَ الت َّوْفِيقِ مُرَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وَفِ الترمذي وَغَيْرهِِ مِنْ «.ةُ وَالْفَرَاغُ نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ: الصِ حَّ »:صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -رَسُولُ اللََِّّ  حَدِيثِ عبيد الله بن محصن الأنصاري، قاَلَ: قاَلَ  مَنْ أَصْبَحَ مُعَافىا فِ جَسَدِهِ، آمِناا »صَلَّى اللََّّ
اَ حِيزَتْ لَ فِ سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَ وْمِهِ، فَكَأَ  نْ يَانمَّ ُ  -وَفِ الترمذي أَيْضاا مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِ  .«هُ الدُّ صَلَّى اللََّّ

كَ، وَنَ رْوِكَ مِنَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ، أَنْ يُ قَالَ لَهُ: أَلََْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَ »أَنَّهُ قاَلَ: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
[ ، قاَلَ: 8{ ]التكاثر: ثمَّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ }لسَّلَفِ فِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى:وَمِنْ هَاهُنَا قاَلَ مَنْ قاَلَ مِنَ ا«.الْمَاءِ الْبَاردِِ 

مَامِ أَحَْْدَ " أَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَ  -عَنِ الصِ حَّةِ.وَفِ " مُسْنَدِ الْإِ ! »قاَلَ للعباس: -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ يََ عباس، يََ عَمَّ رَسُولِ اللََِّّ
َ الْعَافِيَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ سَلِ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ .«ةَ فِ الدُّ يقِ، قاَلَ: سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِيهِ عَنْ أَبِ بَكْر  الصِ دِ   -صَلَّى اللََّّ

َ الْيَقِيَن وَالْمُعَافاَةَ، فَمَا أُوتيَ أَحَدٌ بَ عْدَ الْيَقِ »ولُ:يَ قُ  نْ يَا، وَلَا يتَِمُّ «يِن خَيْراا مِنَ الْعَافِيَةِ سَلُوا اللََّّ ينِ وَالدُّ ، فَجَمَعَ بَيْنَ عَافِيَتَِِ الدِ 
اريَْنِ إِلاَّ بِالْيَقِيِن وَالْعَافِيَةِ، فاَلْ  نْ يَا فِ صَلَاحُ الْعَبْدِ فِ الدَّ يَقِيُن يدَْفَعُ عَنْهُ عُقُوبَاتِ الْآخِرَةِ، وَالْعَافِيَةُ تَدْفَعُ عَنْهُ أَمْرَاضَ الدُّ

َ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ »ثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ:قَ لْبِهِ وَبدََنهِِ.وَفِ " سُنَنِ النَّسَائِيِ  " مِنْ حَدِي ا أُوتيَ أَحَدٌ بَ عْدَ وَالْمُعَافاَةَ، فَمَ  سَلُوا اللََّّ
بَ لَةِ بِالْمُعَافاَةِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثةَُ تَ تَضَمَّنُ إِزاَلَةَ الشُّرُورِ الْمَاضِيَةِ بِالْعَفْوِ، وَالْحاَضِرَةِ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمُسْتَ قْ .«يقَِين  خَيْراا مِنْ مُعَافاَة  

نُ الْمُدَاوَمَةَ وَالِاسْتِمْ  اَ تَ تَضَمَّ ئاا أَحَبَّ إِليَْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ »رَارَ عَلَى الْعَافِيَةِ.وَفِ الترمذي مَرْفُوعاا:فإَِنهَّ ُ شَي ْ وَقاَلَ «.مَا سُئِلَ اللََّّ
! لَأَنْ أُعَافَى فأََشْكُرَ أَحَبُّ  رْدَاءِ، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لَى: عَنْ أَبِ الدَّ  مِنْ أَنْ أبُْ تَ لَى فأََصْبِرَ، فَ قَالَ  إِلََِّ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبِ ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:صَلَّ  -رَسُولُ اللََِّّ  وَيذُْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  أَنَّ أَعْرَابيِ ا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ «.وَرَسُولُ اللََِّّ يحُِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ »ى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - َ الْعَافِيَةَ »فَ قَالَ: الخمسِ؟ لصَّلَوَاتِ فَ قَالَ لَهُ: مَا أَسْأَلُ اللَََّّ بَ عْدَ ا - صَلَّى اللََّّ فأََعَادَ عَلَيْهِ، فَ قَالَ « سَلِ اللََّّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ  ُ عَلَيْهِ  -وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ الْعَافِيَةِ وَالصِ حَّةِ، فَ نَذْكُرُ مِنْ هَدْيهِِ «.لَهُ فِ الثَّالثِةَِ: سَلِ اللَََّّ الْعَافِيَةَ فِ الدُّ صَلَّى اللََّّ
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طْلَاقِ يَ نَالُ بهِِ  - وَسَلَّمَ  ُ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ أَنَّهُ أَكْمَلُ هَدْي  عَلَى الْإِ ةِ الْبَدَنِ فِ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْأمُُورِ مَا يَ تَ بَينَّ حِفْظَ صِحَّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَلَا  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَاللََّّ .وَالْقَلْبِ، وَحَيَاةِ الدُّ ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ البابُ وفى)عُدَّة(:)( حَوْلَ وَلَا قُ وَّ

: ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله فصلٌ  ...الأفضل من الصبر و الشُكرِ:العشرون:فى بيان تنازع الناس فى 
أبى هريرة رضى الله سبحانه يحب أن يسأل العافية وما يسأل شيئا أحب اليه من العافية كما فِ المسند عن ابى صالح عن 

سلوا الله العافية فإنه لَ يعط عبدا بعد اليقين خيرا من عنه قال قام أبو بكر رضى الله عنه على المنبر ثم قال: "
وقال  "العفو والعافية فسلوهما الله عز وجل إن الناس لَ يعطوا فِ هذه الدنيا شيئا أفضل من :"".وفِ حديث آخرالعافية

سل الله  :"قال .يَ رسول الله علمنى شيئا أسأله الله :قلتُ  :وفِ الترمذى "أكثر من الدعاء بالعافيةيَ عم  :"لعمه العباس
يَ عباس يَ عم رسول الله سل الله العافية فِ :"ا أسأله الله فقال لى علمنى شيئا  :فقلتُ  أيَما ثم جئتُ  فمكثتُ  "العافية

فلاذ  "فلا أبالى غير أن عافيتك أوسع لى ى غضبٌ لَّ يكن بك عَ ن لَ إ "وقال فِ دعائه يوم الطائف "الدنيا والآخرة
وفِ حديث ."وأعوذ بك منك .وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك .أعوذ برضاك من سخطك :"بعافيته كما استعاذ با فِ قوله

فاة فِ المستقبل " وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى والعافية فِ الحال والمعاسلوا الله العفو والعافية والمعافاةآخر "
ن اشتد بلاؤه ليس إأكثروا من سؤال الله العافية فإن المبتلى و  :وكان عبد الأعلى التيمى يقول .بدوام العافية واستمرارها

وما المبتلون بعد اليوم إلا  .بأحق بالدعاء من المعافِ الذى لا يأمن البلاء وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس
قد أجهد فِ الدنيا وأخزى فِ  بلاء   بَّ نه رُ إ .ولو كان البلاء يَر إلى خير ما كنا من رجال البلاء .عافية اليوممن أهل ال

فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقى له فِ بقية عمره من البلاء ما يَهده فِ الدنيا  .خرةالآ
وإن نعمر  . لا نجزيهاالحمد لله الذى إن نعد نعمه لا نَصيها وإن ندأب له عملاا  :خرة ثم يقول بعد ذلكويفضحه فِ الآ

                                                                                                       .(لقد سألت البلاء فاسأل العافية :ليها ومر رسول الله برجل يسأل الله الصبر فقالبفيها لا ن
 صحيحه. الحديث أخرجه  ابنُ حبان فى. و هكذا ذكره المصُنفُ كما سيأتى"مَا شَأْنهُُ؟  :سَلُوا أَهْلَهُ "  حديث:-24

ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيََ بْنِ سَعِيد  ( ولفظه: 7025حديث) ، حَدَّ الْأمَُوِيُّ، أَخْبَرنََا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْ رَاهِيمَ مَوْلَى ثقَِيف 
ثَنِي يَحْيََ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبيِهِ،  ثَ نَا أَبِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ حَدَّ هِ، قاَلَ: سمَِ عَنْ جَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انهَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ انْ تَ هَى بَ عْضُهُمْ إِلَى دُونِ صَلَّى اللََّّ زَمُوا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ   عَامِر  الْتَ قَى قَدْ كَانَ حَنْظلََةُ بْنُ أَبِ الْأَعْرَاضِ عَلَى جَبَل  بنَِاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثمَّ رجََعُوا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ادٌ باِ  ادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَ عَلَاهُ شَدَّ ،  فَ لَمَّا اسْتَ عْلَاهُ حَنْظلََةُ رآَهُ شَدَّ لسَّيْفِ حَتََّّ قَ تَ لَهُ، وَقَدْ كَادَ يَ قْتُلُ هُوَ وَأَبوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْب 
ُ عَلَيْهِ  لُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَ تَهُ » وَسَلَّمَ: أَبَا سُفْيَانَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَ قَالَتْ: ، «إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظلََةَ تُ غَسِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَ الِْاَئعَِةَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَصْلٌ فِ ]:)الملائكةُ"فى)زاد( فَذَاكَ قَدْ غَسَّلَتْهُ "خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سمَِ
وَشَدَّ حنظلة الْغَسِيلُ، وَهُوَ حنظلة بن أبِ عامر عَلَى أبِ سفيان، فَ لَمَّا تَمكََّنَ ...:]أحداث غزوة أحد[:... غَزْوَةِ أُحُد [

عَ الصَّيْحَةَ وَهُوَ عَلَى »مِنْهُ حََْلَ عَلَى حنظلة شداد بن الأسود فَ قَتَ لَهُ  امْرَأَتهِِ، فَ قَامَ مِنْ فَ وْرهِِ إِلَى الجِْهَادِ، وكََانَ جُنُ باا فإَِنَّهُ سمَِ
لُهُ " ثمَّ قاَلَ:" ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابهَُ " أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُ غَسِ  " فَسَألَُوا امْرَأتَهَُ، مَا شَأْنهُُ؟  :سَلُوا أَهْلَهُ فأََخْبَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بَرَ  فِيمَا :]فَصْلٌ ) أيضاا:وفيه (.وَجَعَلَ الْفُقَهَاءُ هَذَا حُجَّةا، أَنَّ الشَّهِيدَ إِذَا قتُِلَ جُنُ باا، يُ غَسَّلُ اقْتِدَاءا بِالْمَلَائِكَةِ.فأََخْبَرتَْهمُُ الخَْ
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هَا: أَنَّهُ إذَا كَانَ جُنُ باا ...:اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْغَزَاةُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْفِقْهِ[ غُسِ لَ كَمَا غَسَّلَتِ  -يقصدُ الشهيد-وَمِن ْ
        (الْمَلَائِكَةُ حنظلة بن أبِ عامر.

، إِنَّ قَ وْماا يأَْتوُنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ  عَنْ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِيَن، أَنَّ قَ وْماا قاَلُوا:-25  عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ يََ رَسُولَ  اللََِّّ
حسين سليم أسد  -]تعليق المحقق.(2019)حديث-سننُ الدارمى.ُ وكََانوُا حَدِيثَ عَهْد  بَِاهِلِيَّة  «. أَنْ تُمْ وكَُلُوا سَمُّوا»فَ قَالَ:

وَقاَلَ عَبْدُ  :...]فَصْلٌ فِ أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ  - 100 :]ذكر ذبائح أهل الذمة[.فى)أحكام(:)إسناده صحيح [ الداراني
عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ   الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ: قاَلَ أَبِ: لَا بأَْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْحرَْبِ إِذَا كَانوُا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.وَقاَلَ ابْنُ 

يعَةُ دُونَ الْأمَُّةِ بتَِحْرِيِم ذَبَائِحِهِمْ، وَاحْتَجُّوا بأَِنَّ  الذَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ لََْ تدُْركِْهَا، وَبِأنََّهُ  يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.وَتَ فَرَّدَتِ الشِ 
مُْ لَوْ سَمَّوْا لََْ يُسَ إِجْماَعُ أَهْلِ الْبَ يْتِ، وَبأَِنَّ التَّسْمِيَ  مُْ يُسَمُّونَ، وَخَبَرهُُمْ لَا يُ قْبَلُ، وَبأَِنهَّ مُّوا اللَََّّ ةَ شَرْطٌ فِ الحِْلِ ، وَلَا يُ عْلَمُ أَنهَّ

.قاَلُوا:  مُْ غَيْرُ عَارفِِيَن بِاللََِّّ  أُوتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ وَطعََامُ الَّذِينَ }يقصدُ قوله تعالى:- وَالْآيةَُ فِ الْحقَِيقَةِ ; لِأَنهَّ
ليِلِ.وَهَذَا الْقَوْلُ مُخاَلِفٌ للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِ   - [5]المائدة: {لَِمُْ  جْماَعِ مَخْصُوصَةٌ بماَ سِوَى الذَّبَائِحِ لِمَا ذكََرْنَا مِنَ الدَّ

رْعِيَّةَ لََْ تدُْركِْهَا، فإَِنْ أَراَدُوا بِالذَّكَاةِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ بَ عْدَهُمْ فَلَا يُ لْتَ فَتُ إِليَْهِ.وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بأَِنَّ الذَّكَاةَ الشَّ 
ُ وَرَسُولهُُ الْأَكْلَ بِاَ فَ هَذِهِ ذكََاةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَإِنْ أُريِدَ بِاَ ذكََاةُ الْ  مُسْلِمِ لََْ يَ لْزَمْ مِنْ نَ فْيِهَا نَ فْيُ الحِْلَّ، الشَّرْعِيَّةِ مَا أَبَاحَ اللََّّ

ليِ وُا الْعِبَارةََ وَقاَلُوا: لََْ تدُْركِْهَا الذَّكَاةُ الشَّ وَيَصِيُر الدَّ رْعِيَّةُ.وَأَمَّا قَ وْلُِمُْ: إِنَّهُ إِجْماَعُ لُ هَكَذَا: لِأَنَّ ذكََاةَ الْمُسْلِمِ لََْ تدُْركِْهَا، فَ غَيرَّ
يعَةِ طَريِقَةٌ مَعْرُ  وفَةٌ، يَ قُولُونَ لِكُلِ  مَا تَ فَرَّدُوا بِهِ عَنْ جَماَعَةِ الْمُسْلِمِيَن: هَذَا أَهْلِ الْبَ يْتِ، فَكَذِبٌ عَلَى أَهْلِ الْبَ يْتِ.وَلِلشِ 

 تَ غْلِبَ، وَتَ زَوَّجُوا مِنْ نِسَائهِِمْ فَإِنَّ  إِجْماَعُ أَهْلِ الْبَ يْتِ وَهَذَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاس  عَالَُ أَهْلِ الْبَ يْتِ يَ قُولُ: كُلُوا مِنْ ذَبَائِحِ بَنِي 
َ يَ قُولُ فِ كِتَابهِِ:} هُمْ اللََّّ مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ هُمْ إِلاَّ 51]المائدة: {وَمَنْ يَ تَ وَلَِّ هُمْ.قاَلَ  [ ، فَ لَوْ لََْ يَكُونوُا مِن ْ بِالْوَلَايةَِ لَكَانوُا مِن ْ

: ثَ نَا حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِ  هَةُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  اَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّب ْ بِ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْهُ.وَإِنمَّ
ُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَ غْلِبَ. قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى: قُ لْتُ لِأَبِ  : نَصَارَى بَنِي تَ غْلِبَ عَلِي ا رَضِيَ اللََّّ عَبْدِ اللََِّّ

.وَقاَلَ إِسْ تُ ؤْ  : لَا تُ ؤكَْلُ ذَبَائِحُهُمْ بإِِسْنَاد  صَحِيح  حَاقُ بْنُ مَنْصُور : سَألَْتُ كَلُ ذَبَائِحُهُمْ؟ فَ قَالَ: فِيمَا أَحْسَبُ، هَذَا عَنْ عَلِي  
.وَهَذِهِ مَسْ  ألََةُ تَ نَازعََ فِيهَا السَّلَفُ وَالْخلََفُ وَفِيهَا عَنْ أَحَْْدَ أَحَْْدَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَ غْلِبَ، فَ قَالَ: مَا أثُبِْتُهُ عَنْ عَلِي  

ا عَلِيٌّ قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ، مَا تَ رَى فِيهَا؟ بَنِي تَ غْلِبَ وَغَيْرهِِمْ مِنَ الْعَرَبِ، فَ قَالَ: أَمَّ وَقاَلَ الْأثَْ رَمُ: رِوَايَ تَانِ.
مُْ لََْ يَ تَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخمَْرِ، وَابْنُ عَبَّاس  رخََّصَ فِيهَا، وَقَدْ تَ قَدَّمَتِ فَكَرهَِهَا وَقاَلَ  الْمَسْألََةُ.وَأَمَّا قَ وْلُِمُْ:  : إِنهَّ

اَ لَشَرْطٌ بِكِتَابِ اللََِّّ  وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرهُُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، فَلَا يُ ؤكَْلُ  إِنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ فِ الحِْلِ ، فَ لَعَمْرُ اللََِّّ إِنهَّ
عْلَمُ هَلْ مَوْضِعِ. وَأَمَّا قَ وْلُِمُْ: إِنَّهُ لَا ي ُ مَتْروُكُ التَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ ذَبَحَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابٌِّ، لبِِضْعَةَ عَشَرَ دَليِلاا مَذْكُورةَ  فِ غَيْرِ هَذَا الْ 

لِأَنَّ الشَّرْطَ مَتََّ شَقَّ الْعِلْمُ بهِِ وكََانَ فِيهِ أَعْظَمُ الْحرََجِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْعِلْمِ بِهِ  :سُمِ يَ أَمْ لَا، فَ هَذَا لَا يدَُلُّ عَلَى التَّحْرِيِم 
أَنَّهُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -عَنِ النَّبِِ   كَذَبيِحَةِ الْمُسْلِمِ، فإَِنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ فِيهَا وَلَا يُ عْتَبَرُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ، وَقَدْ ثَ بَتَ 

َ أَمْ لَا، فَ قَالَ:  وَقَ وْلُِمُْ: إِنَّ قَ وْلَهُ غَيْرُ مَقْبُول  لَوْ صَحَّ «.سَمُّوا أَنْ تُمْ وكَُلُوا»قِيلَ لَهُ: إِنْ نَاساا يأَْتوُنَ نَا بِاللَّحْمِ لَا ندَْرِي أَسَمَّوُا اللََّّ
عُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ  مُْ لَا ذَلِكَ لََْ يََُزْ بَ ي ْ اَ يُسْتَ نَدُ إِلَى قَ وْلِهِ فِيهِ.وَقَ وْلُِمُْ: إِنهَّ مُْ   وَلَا مُعَامَلَتُهُ وَلَا أَكْلُ طَعَامِهِ ; لِأنََّهُ إِنمَّ يُسَمُّونَ اللَََّّ لِأَنهَّ

مُْ يَ عْرفُِونَ أَنَّهُ خَالِقُهُمْ  وَراَزقُِ هُمْ وَمُحْيِيهِمْ وَمُِيِتُ هُمْ وَإِنْ جَهِلُوا بَ عْضَ صِفَاتهِِ أَوْ  غَيْرُ عَارفِِيَن بهِِ، حُجَّةٌ فِ غَايةَِ الْفَسَادِ؛ فإَِنهَّ
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بَائِحَ فَمُخَالِفٌ  الْآيةَِ  أَكْثَ رَهَا، فاَلْمَعْرفَِةُ التَّامَّةُ ليَْسَتْ بِشَرْط  لتَِ عَذُّرهَِا، وَأَصْلُ الْمَعْرفَِةِ مَعَهُمْ.وَأَمَّا تَخْصِيصُ  بماَ عَدَا الذَّ
ئدَِةَ فِيهِ، فإَِنَّ الْفَاكِهَةَ وَالْحبُُوبَ جْماَعِ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ، وَللِسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ وَمُسْتَ لْزمٌِ لِحمَْلِهَا عَلَى مَا لَا فَالِإِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابِ رَسُولِ اللََِّّ وَنََْوَهَا لَا تُسَمَّى مِنْ طعََامِهِمْ، بخِلَافِ ذَبَائِحِهِمْ، فَ فَهْمُ أَصْحَ  وَجَماَعَةِ الْمُسْلِمِيَن  -صَلَّى اللََّّ
ين[ وفى)أعلام(:) التوفيق.(بَ عْدَهُمْ أَوْلَى مِنْ فَ هْمِ " الرَّافِضَةِ "، وَبِاللََِّّ   ...الردُّ على المقُلدين:...:]الت َّقْلِيدُ وَالِات بَِاعُ فِ الدِ 

: قَ وْلُكُمْ: " وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ اللُّحْمَانِ الْوَجْهُ الْحاَدِي وَالسِ تُّونَ  :غير سؤال عن أسباب حِلِ ها[شراء الأطعمة من 
ا فِ حُكْم  وَابهُُ وَالْأَطْعِمَةِ وَالثِ يَابِ وَغَيْرهَِا مِنْ غَيْرِ سُؤَال  عَنْ أَسْبَابِ حِلِ هَا اكْتِفَاءا بتَِ قْلِيدِ أَرْبَابِاَ " جَ   أَنَّ هَذَا ليَْسَ تَ قْلِيدا

ابِحِ وَالْبَائِعِ، وَهُوَ  ، بَلْ هُوَ اكْتِفَاءا بِقَبُولِ قَ وْلِ الذَّ اقْتِدَاءٌ وَات بَِاعٌ لِأَمْرِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ،  مِنْ أَحْكَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ دَليِل 
ابِحُ وَالْ  نَا بقَِوْلِهِ فِ ذَلِكَ، وَلََْ نَسْألَْهُ عَنْ أَسْبَابِ الحِْ حَتََّّ لَوْ كَانَ الذَّ لِ ، كَمَا قاَلَتْ بَائِعُ يَ هُودِيَ  أَوْ نَصْرَانيِ ا أَوْ فاَجِراا اكْتَ فَي ْ

هَا  -عَائِشَةُ  ُ عَن ْ هَا أَمْ لَا، فَ قَالَ:كَرُوا اسْمَ اللََِّّ : يََ رَسُولَ اللََِّّ إنَّ نَاساا يأَْتوُنَ نَا بِاللَّحْمِ لَا ندَْرِي أَذَ -رَضِيَ اللََّّ سَمُّوا » عَلَي ْ
ينِ كَمَا تُ قَلِ دُونَهمُْ فِ الذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ « أَنْ تُمْ وكَُلُوا ؟ فَدَعُوا هَذِهِ فَ هَلْ يَسُوغُ لَكُمْ تَ قْلِيدُ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ فِ الدِ 

زِ الِاحْتِجَاجَاتِ الْبَاردَِةَ  مِ عَلَى تَحْكِيمِ وَادْخُلُوا مَعَنَا فِ الْأَدِلَّةِ الْفَارقَِةِ بَيْنَ الْحقَِ  وَالْبَاطِلِ؛ لنَِ عْقِدَ مَعَكُمْ عَقْدَ الصُّلْحِ اللاَّ
ورَ مَعَ الْحقَِ  حَيْثُ كَانَ، وَلَا نَ تَحَي َّزُ إلَى شَخْص  كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالتَّحَاكُمِ إليَْهِمَا وَتَ رْكِ أَقْ وَالِ الر جَِالِ لَِمَُا، وَأَنْ ندَُ 

هَا مُعَينَّ  غَيْرِ الرَّسُولِ: نَ قْبَلُ قَ وْلَهُ كُلَّهُ، وَنَ رُدُّ قَ وْلَ مَنْ خَالَفَهُ كُلَّهُ، وَإِلاَّ فاَشْهَدُوا بأَِناَّ   أَوَّلُ مُنْكَر  لِِذَِهِ الطَّريِقَةِ وَراَغِب  عَن ْ
ُ الْمُسْتَ عَانُ. دَاع  إلَى  وأما من شك فى صلاته، فإنه يبنى على :فصلٌ  ...: الرابعُ عشرالبابُ وفى)إغاثة(:)(خِلَافِهَا، وَاَللََّّ

إذا  اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك.وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ وتحريم أكله
الذى أمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه قد شك فى سبب الحل، خالط كلابه كلبا من غيره، فهو 

والأصل فى الحيوان التحريم. فلا يستباح بالشك فى شرط حله، بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل. فإنه لا يحرم بالشك 
به وأكله ولبسه. وإن شك هل تنجس أم لا؟ فى سبب تحريمه كما لو اشترى ماء أو طعاماا، أو ثوباا لا يعلم حاله، جاز شر 

تى بلحم لا يعلم: هل فإن الشرط متَّ سبق اعتباره، أو كان الأصل عدم المانع، لَ يلتفت إلى ذلك.فالأول: كما إذا أُ 
سمى عليه ذابحه أم لا؟وهل ذكاه فى الحلق واللبة، واستوفى شروط الذكاة أم لا؟ لَ يحرم أكله، لمشقة التفتيش عن ذلك 

مَ اِلله عَلَيْهِ أَمْ د قالت عائشة رضى الله عنها:" يََ رَسُولَ اِلله، إن  نَاساا مِنَ الأعْرَابَ يأَْتوُنَ نَا بِال لحْمِ، لا ندَْرِى أَذكََرُوا اسْ وق
رنا من الماء والطعام كما ذك  :والثانى.".مع أنه قد نهى عن أكل ما لَ يذكر عليه اسم الله تعالىسَمُّوا أَنْ تُمْ وكَُلُوا"لا؟ فَ قَالَ: 

                                                                 (واللباس. فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك فى وجود المتنجس، فلا يلتفت إليه.
، إِنَّ لِ جَاريِةَا، أَعْزِلُ عَنْ جَابِر  قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ -26

هَا؟ قاَلَ: رَ لَِاَ سَيَأْتيِهَا»عَن ْ رَ »الْجاَريِةَُ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأََتََهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ قَالَ: قَدْ حََْلَتِ « مَا قُدِ  مَا قُدِ 
الَّةِ عَلَى ثُ بُوتِ فى)أعلام(:).صحيح:]حكم الألباني[ (89حديث)-ابنح ماجه«لنَِ فْس  شَيْءٌ إِلاَّ هِيَ كَائنَِةٌ  ]رَدُّ النُّصُوصِ الدَّ

رَ لَِاَ يَأْتيِهَافَسَ »وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ الْعَزْلِ  ...الْمِثاَلُ التَّاسِعُ::الْأَسْبَابِ[ َ سُبْحَانهَُ « مَا قُدِ  ليَْسَ فِيهِ إسْقَاطُ الْأَسْبَابِ؛ فإَِنَّ اللََّّ
كُلِ  الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَلَكِنْ أَيْنَ فِ   إذَا قَدَّرَ خَلْقَ الْوَلَدِ سَبَقَ مِنْ الْمَاءِ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ شَيْء  فَ لَيْسَ مِنْ 

بَةِ لْبَ تَّةَ وَليَْسَ سَبَ باا لَهُ، وَأَنَّ الزَّوْجَ أَوْ السَّيِ دَ إنْ وَطِئَ أَوْ لََْ يَطأَْ فَكِلَا الْأَمْرَيْنِ بِالنِ سْ االسُّنَّةِ أَنَّ الْوَطْءَ لَا تأَْثِيَر لَهُ فِ الْوَلَدِ 
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وَيُشبه هَذَا قَ وْله للَّذي قَالَ  :فصلٌ (وفى)مفتاح(:)ولِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ عَلَى حَد   سَوَاء  كَمَا يَ قُولهُُ مُنْكِرُو الْأَسْبَابِ؟إلَى حُصُ 
هَا إِن لِ أمة وَأَنا أكره :لَهُ  الْأَحَادِيث تعَارض فإَِنَّهُ لَ فَ لَيْسَ بَين هَذِه " مَا قدر لَِاَ سيأتيها:"فَ قَالَ  :أَن تحبل وَإِني ِ أعزل عَن ْ

هُ إِذا قدر خلق الْوَلَد قدر سبق إنَّ فَ  .وَلَو عزل "مَا قدر لَِاَ سيأتيها"بل أخبر أَنه  .يقل أَن الْوَلَد يخلق من غير مَاء الواطىء
ليَْسَ من  :"وَلِِذََا قاَلَ  .ا فِ خلق الْوَلَدبل يخرج مِنْهُ مَاء يمازج مَاء الْمَرْأَة لَا يشْعر بِهِ يكون سَببا  .الماَء والواطيء لَا يشْعر

مَادَّة الْوَلَد ليَست مَقْصُورةَ على  :قلتُ .فَ لَو خرج مِنْهُ نطُْفَة لَا يحس باَ لجعلها الله مَادَّة للْوَلَد "كل الماَء يكون الْوَلَد
بل إِذا قدر الله خلق الْوَلَد من الماَء فَ لَو وضع على صَخْرَة لخلق مِنْهُ الْوَلَد كَيفَ وَالَّذِي  .ملته فِ الرَّحِيموُقُوع الماَء بُِ 

اَ يلقى مَاءَهُ قَريِبا من الْفرج اَ يكون غَالبِا عِنْدَمَا يحس بالإنزال ؟يعْزل فِ الْغَالِب إِنمَّ وكََثِيراا مَا ينزل بعض الماَء  .وَذَلِكَ إِنمَّ
وَبِالْجمُْلَةِ فَ لَيْسَ سَبَب خلق  .عر بِهِ فيَنزل خَارج الْفرج وَلَا شُعُور لَهُ بماَ ينزل فِ الْفرج وَلَا بماَ خالط مَاء الْمَرْأَة مِنْهُ وَلَا يشْ 

نْ زَال التَّام فِ الْفرجالْوَلَد مَقْصُورا  هَا لرضاع ثنِي غير وَاحِد مَِّن أَثِق بِهِ أَن امْرَ وَلَقَد حَدَّ  .ا على الْإِ أَته حْلت مَعَ عَزله عَن ْ
 فصلوات الله وَسَلَامه على من يصدق كَلَامه بعضه بَ عْضاا وَيشْهد بعضه ا ضئيلاا بعض أَوْلَادهم ضَعِيفا  وَغَيره وَرأََيْتُ 

اَ هُوَ فِ الأ وَالْوَاجِب على كل  .مفِيمَا خرج من بَين شَفَتَ يْه من الْكَلَا  لا -فهاملبَعض فالاختلاف والإشكال والاشتباه إِنمَّ
وَأَنه لَو اعْترض على ذِي صناعَة أَو  {فَوق كل ذِي علم عليم}:أصدق قاَئِل وَيعلم أَنإلى مُؤمن أَن يكل مَا أشكل عَلَيْهِ 

وأضحك  علما بتِِلْكَ الصِ نَاعَة وَالْعلم لَا ندرى على نفَسه طْ علم من الْعُلُوم الَّتِِ استنبطتها معاول الأفكار وَلَ يحُ 
وَالنَّبِ  يذكر الْمُقْتَضى فِ مَوضِع وَالْمَانِع فِ مَوضِع آخر وَيثبت الشَّيْء وينفي  .صَاحب تلِْكَ الصِ نَاعَة وَالْعلم على عقله

شَرطه وَلَا  مثله فِ الصُّورةَ وَعَكسه فِ الْحقَِيقَة وَلَا يحُِيط أَكثر النَّاس بمَجْمُوع نصوصه علما وَيسمع النَّص وَلَا يسمع
شكالات مَا ينشأ وينضاف مَوَانِع مُقْتَضَاهُ وَلَا تَخْصِيصه وَلَا ينتبه للْفرق بَين مَا أثبْته ونفاه فينشأ من ذَلِك فِ حَقه من الإ

أحدثها أَرْبَاب هَذَا إِلَى عدم معرفَة الْخاَص بخطابه ومجارى كَلَامه وينضاف إِلَى ذَلِك تَ نْزيِل كَلَامه على الاصطلاحات الَّتِِ 
فإَِن لكل من هَؤُلَاءِ الاصطلاحات حَادِثةَ فِ مخاطباتهم  .الْعُلُوم من الْأُصُوليِِ يَن وَالْفُقَهَاء وَعلم أَحْوَال الْقُلُوب وَغَيرهم

سواهَا فيَسمع كَلَام الاصطلاحات الْحاَدِثةَ وسبقت مَعَانيِهَا إِلَى قلبه فَلم يعرف  ف تلِْكَ وتصانيفهم فَ يَجِيء من قد ألِ 
ردهُ بِكَلَامِهِ وَيَ قَع من الْخلَل فه من الِاصْطِلَاح فَ يَ قَع بِسَبَب ذَلِك فِ الْفَهم عَن الشَّارعِ مَا لَ يُ الشَّارعِ فيحمله على مَا أَلِ 

ذا اجْتمعت هَذِه إف.رفَة نصوصه وَهَذَا من أعظم أَسبَاب الْغَلَط عَلَيْهِ مَعَ قلَّة البضاعة من مع .فِ نظره ومناظرته مَا يقَع
شكالات واشتمالات وَضرب كَلَامه بعضه إهما مَا شِئْت من خبط وَغلط و الْأمُُور مَعَ نوع فَسَاد فِ التَّصَوُّر أَو الْقَصْد أوْ 

                                                           .(وَالله الْمُسْتَ عَان.ببَِ عْض وَإِثْ بَات مَا نَ فَاهُ وَنفي مَا أثبْته
، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"-27   ادِ بْنِ أَوْس  ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، :سَيِ دُ الِاسْتِغْفَارِ عَنْ شَدَّ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِِ 

، وَأَبوُءُ لَكَ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لِ، فإَِنَّهُ لَا  خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ، أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ
 -نَّةِ أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَ  -يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ. إِذَا قَالَ حِيَن يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجنََّةَ 

السعادة بثلاث: شكر (.فى)الوابل(:)6323- 6306الحديثان)-البخارى"وَإِذَا قاَلَ حِيَن يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَ وْمِهِ مِثْ لَهُ 
إذا أراد الله بعبده خيراا فتح له من أبواب )التوبة( والندم والانكسار  ...:النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب

تقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون والذل والاف
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تلك السيئة به رحْته، حتَّ يقول عدو الله: يَ ليتني تركته ولَ أوقعه.وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل 
: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقاا الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل با النار.قالوا

وجلاا باكياا نادماا مستحياا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من 
ويتكبر با ويفعل الحسنة فلا يزال يمن با على ربه  طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التِ با سعادة العبد

ويرى نفسه ويعجب با ويستطيل با ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون 
سبب هلاكه.فإذا أراد الله تعالى بذا المسكين خيراا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد 

هو الخذلان الموجب لِلاكه.فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا  به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا
يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك.فمن أراد الله به خيراا فتح له باب الذل 

نها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه والانكسار، ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوا
ورحْته وجوده وبره وغناه وحْده.فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بما، فمتَّ فاته 

الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة  واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه.قال شيخُ 
فس والعمل.وهذا معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عيب الن

أن يقول العبد: اللهم أنت ربِ لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما  سيد الاستغفار»
فجمع « أبوء بذنب، فاغفر لِ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتاستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي و 

مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس  "أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنب :"فِ قوله صلي الله عليه وسلم
والعمل.فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولِ النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له 

والانكسار والافتقار والتوبة فِ كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساا، وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى  الذل
هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالاا ولا مقاماا ولا سبباا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن با، بل يدخل على الله تعالى من باب 

ل من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتَّ وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه الافتقار الصرف، والافلاس المحض، دخو 
ضرورته إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن فِ كل ذرة من  فانصدع وشَلته الكسرة من كل جهاته، وشهد

ين هلك وخسر خسارة ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تَمة، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة ع
لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحْته.ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من 

الدعوى.والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل، وذل تَم.ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلي 
ورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التِ تورث الذل التام، وإذا كان العبد قد المتقدمين وهما مشاهدة المنة التِ ت

بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لَ يظفر عدوه به إلا على غره وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل 
و ما الحكمة فِ ورود الثناء على الله فِ وه:وأما السؤال السابع والعشرون: فصلٌ وفى)بدائع(:)(ويَبره ويتداركه برحْته.

التشهد بلفظ الغيبة مع كونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النب صلى الله عليه وسلم بلفظ 
فجوابه أن الثناء على الله عامة ما يَيء مضافا إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير إلا أن  ؟الخطاب مع كونه غائبا

مَالِكِ  .الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  .الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمر وهذا نَو قول المصلي:}
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ينِ  كَ نَ عْبُدُ  .يَ وْمِ الدِ  { وقوله فِ الركوع: "سبحان ربِ العظيم" وفِ السجود "سبحان ربِ الأعلى" وفِ هذا من السر أن إِيََّ
ليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال فأتى بالاسم الظاهر الدال على تع

المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك ولِذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب 
ع الدالة على جمع الأسماء والصفات نَو قوله فِ رفع رأسه من الركوع المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونا بميم الجم

 ."اللهم ربنا لك الحمد" وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى فتأمله فإنه لطيف المنزع جدا
م أنت ربِ لا إله إلا أنت الله" سيد الاستغفاركما فِ   "اللهموتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة "

" رواه البخاري والترمذي والنسائي الحديث وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب نَو قول خلقتني وأنا عبدك
{ وقول فِرْ لِ رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فَاغْ { وقول موسى:}ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا{ وقول آدم:}ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَاالمؤمنين:}

{ وكان النب صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "رب رَبِ  إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لِ بهِِ عِلْمٌ نوح:}
المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح  اغفر لِ رب اغفر لِ" صحيح وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته

نى عليه بإلِيته المتضمنة إثبات ما يَب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى وتدبر طريقة القرآن تجدها كما أمره ويث
صدرا باسم الرب وأما الثناء ذكرت لك فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة وهو فِ القرآن حيث وقع لا يكاد يَيء إلا مُ 

{ حيث جاء لله الحمدُ :}نَوه اسم الله جل جلاله فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر ب
{ حيث وقعت سبح لله ما فِ السموات وما فِ الأرض}:{ ونَوهسُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ { وجاء:}فَسُبْحَانَ اللََِّّ ونَو:}
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ونَو:} ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ }:{ ،تَ بَارَكَ اللََّّ { ونظائره وجاء تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ { :}فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

نَا مَائدَِةا مِنَ السَّمَاءِ فِ دعاء المسيح:} { فذكر الأمرين ولَ يَيء فِ القرآن سواه ولا رأيت أحدا اللَّهُمَّ ربَ َّنَا أَنْزِلْ عَلَي ْ
لمسيح بربه وتعظيمه له فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال تعرض لِذا ولا نبه عليه سر عجيب دال على كمال معرفة ا

نَا مَائدَِةا مِنَ السَّمَاءِ قومه له:} { فخوفهم الله وأعلمهم أن هذا مِا لا يليق أن يسأل عنه هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِ لَ عَلَي ْ
لَ يَابوا إلى ما سألوا بدأ فِ السؤال باسم وأن الإيمان يرده فلما ألحوا فِ الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن 

{ الدال على الثناء على الله بِميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه اللَّهُمَّ }
ويذكر المثني عليه با وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن يثني على الرب بذلك ويمجده به 

آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيَدة الإيمان والثناء على الله 
أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به واسم الرب الذي يدعي ويسأل به 

لسر العجيب ولا يثب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء فِ لما كان المقام مقام الأمرين فتأمل هذا ا
كتابه وله الحمد وأما السلام على النب صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب فقد ذكرنا سره فِ الوجه الذي قبل هذا 

بخلق أعمال العباد كما هو الباب السادس عشر: فيما جاء فِ السنة من تفرد الرب تعالى وفى)شفاء(:)(فالعهد به قريب.
والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية عيب نفسه  :...منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم

وعمله وتفريطه وإضاعته فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن أقضيته كلها عدل فيه وأن ما 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء " تغفارسيد الاس" :فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه ولِذا كان فِ حديث
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متفضلا وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث لِما تَئبين  " فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا ولا يرى ربه إلا محسنابذنب
و معذب ولا { وكذلك جعلهم قسمين معذبين وتَئبين فمن لَ يتب فهوَمَنْ لََْ يَ تُبْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وظالمين فقال:}
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بد قال تعالى:} ُ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ وَيَ تُوبَ اللََّّ بَ اللََّّ { وأمر  وَالْمُؤْمِنَاتِ ليُِ عَذِ 

يعاا ل تعالى:}جميع المؤمنين من أولِم إلى أخرهم بالتوبة ولا يستثنى من ذلك أحد وعلق فلاحهم با قا وَتوُبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ
{ وعدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه وأطوعهم له وأخشاهم له أَي ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

ُ عَلَى النَّبِِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَ أن تَب عليه وعلى خواص أتباعه فقال:} الْأنَْصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ فِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ لَقَدْ تََبَ اللََّّ
هُمْ  { وقدم توبته ثمَّ تََبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ { ثم كرر توبته عليهم فقال:}مِنْ بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِق  مِن ْ

ن الجنة التِ وعدها أهلها فِ التوراة والإنجيل أنها يدخلها التائبون عليهم على توبة الثلاثة الذين خلفوا وأخبر سبحانه أ
 ثم خص النب والمهاجرين والأنصار با ثم خص الثلاثة الذين خلفوا فعلم بذلك احتياج جميع فذكر عموم التائبين أولاا 

فهذا  {عفا الله عنك:}إليه الخلق إلى توبته عليهم ومغفرته لِم وعفوه عنهم وقد قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه
خبر منه وهو أصدق القائلين أو دعاء لرسوله بعفوه عنه وهو طلب من نفسه وكان صلى الله عليه وسلم يقول فِ 

سجوده أقرب ما يكون من ربه: "أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
 :طوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديق وقد قالت لهعليك أنت كما أثنيت على نفسك" وقال لأ

 :اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" قال الترمذي :قال: "قولِ؟يَ رسول الله لئن وافقت ليلة القدر فما أدعو به 
تهم إليه وهو سبحانه لمحبته للعفو والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توب .حديث حسن صحيح

وقد روى مسلم فِ صحيحه من حديث أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه .واستغفارهم وطلبهم عفوه ومغفرته
: فى تفصيل ما فصلٌ (وفى)طريق(:)"لو لَ تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لِموسلم: "

" يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته، فإن المباءَة هى أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَىفقوله: " :...وتوضيحه أجمل فيما مرَّ 
والمباءَة هى المستقر، ومنه قوله ]صلى الله عليه وسلم[ : "  -أى يرجع إليها رجوع استقرار -التَّ يبوءُ إليها الشخص

نَ النَّارِ"، أى ليتخذ مقعده من النار مباءَة يلزمه ويستقر فيه، لا كالمنزل الذى مَنْ كَذِبَ علَى مُتَ عَمِداا فَ لْيَ تَ بَ و أْ مَقْعَدَه مِ 
ينزله ثم يرحل عنه. فالعبد يبوءُ إلى الله ]عز وجل[ بنعمته عليه، ويبوءُ بذنبه، ويرجع إليه بالاعتراف بذا وبذا رجوع 

رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلاا مطمئن إلى ربه منيب إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل 
عليه إذا كان لا بد له منه، فهو معبوده وهو مستغاثه، لا صلاح له إلا بعبادته، فإن لَ يكن معبوده هلك وفسد، ولا 

عُ إِلَى آخِيَتِهِ، كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ الْفَرَسِ فِى آخِيَتِهِ يََُولُ ثمَّ يَ رْجَ  يمكن أن يعبده إلا بإعانته. وفى الحديث: "مثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ 
إما بالذنب وإما بالتقصير فى  -" يتضمن أنى وإن جلت كما يَول الفرسأبوءُ يََُولُ ثمَّ يَ رْجَعُ إِلَى الِإيْماَنِ".فقوله: "

قلب بينهما، فإنى راجع منيب أو اب إليك، رجوع من لا غنى له عنك. وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائماا يت -الشكر
فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو، كما فى الأثر الإلِى: "ابنَ آدم خيرى إليك نازل، وشرك إلى صاعد، كم أتحبب 

إليك بالنعم وأنا غنى عنك، وكم تتبغض إلى بالمعاصى وأنت فقير إلى ولا يزال الملك الكريم يعرج إلى منك بعمل 
، فسأله الحسن عن ذلك فقال: إنى أجدنى بين نعمة من الله وحدهرى إلا يُ  وكان فى زمن الحسن البصرى شاب لا.قبيح"
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وذنب منى فأريد أن أُحدث للنعمة شكراا وللذنب استغفاراا، فذلك الذى شغلنى عن الناس أو كما قال. فقال له: أنت 
المشهد الرابع:   :...ىالفصل السادس: فى كيفية دخول الشر فى القضاءِ الِإلِ(وفيه أيضاا:)أفقه ]عندى[ من الحسن.

مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق، ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها به وجريَن حكمه على 
الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق لِا فى علمه وجرى به قلمه، ويشهد ذلك أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وارتباط الجزاءِ 

ارتباط المسببات بأسبابا التَّ جعلت أسباباا مقتضية لِا شرعاا وقدراا وحكمة، فشهوده توحيد بالأعمال واقتضاءها له 
الرب ]تعالى[ وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريَن قضائه وقدره يفتح له باب الاستعاذة ودوام الالتجاء إليه والافتقار 

عاجزاا مسكيناا لا يملك لنفسه ضراا ولا نفعاا ولا موتَا ولا حياة دنيه من عتبة العبودية ويطرحه بالباب فقيراا إليه، وذلك يُ 
ولا نشوراا وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على 

العلم السابق والمنة العظيمة، نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة و 
وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعمالِا.فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له 

الذى أقُيم مقام العبودية وضمن له التوفيق، وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فهو مشهد أَبيهم آدم 
[،ومشهد أول الرسل نوح إذ 23]الأعراف: {ا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا وَإِنْ لََّْ تَ غْفِرْ لنَا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ ربَ َّنَ إِذ يقول:}

[ ومشهد 47]هود: {اسِريِنَ رَبِ  إِنى ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْس لِى بِهِ عِلْمٌ، وإِلا تَ غْفِرْ لِى وَتَ رْحَْْنِى أكُنْ مِنَ الخَْ يقول:}
 وَالَّذِى هُوَ  .الَّذِى خَلَقَنِى فَ هُوَ يَ هْدِينِ إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول:}

ينِ  .وَالَّذِى يُميِتُنِى ثمَّ يُحْيِينِ .وَإِذَا مَرِضْتُ فهُوَ يَشْفِيِن .يطُْعِمُنِى وَيَسْقِيِن  { وَالَّذِى أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفرَ لِى خَطِيئَتَِّ يَ وْمَ الدِ 
]إبراهيم: {رَبِ  اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِناا وَاجْنُ بْنِى وَبَنِى أَن نَ عْبُدَ الَأصْنَامَ [ ، وقال فى دعائه: }82 -78]الشعراء: 

وعبادة الأصنام هو الله لا رب غيره، فسأله أن [.فعلم صلى الله عليه وسلم أن الذى يحول بين العبد وبين الشرك 35
أَتُهلِْكُنَا بماَ فعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِى إِلا يَنبه وبنيه عبادة الأصنام. وهذا هو مشهد موسى إذ يقول فى خطابه لربه:}

نَ تُكَ تُضِلُّ بِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِى مَنْ تَشَاءُ، أَنْتَ وَليِ ُّنَا فَاغْ  إِنْ :أى[155]الأعراف: {فِرْ لنََا وَارْحَْْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِريِنَ فِت ْ
فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، وليس من الفتنة التَّ هى الفعل المسيء  :ذلك إلا امتحانك واختبارك، كما يقال

وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لا تَكُونَ [ وكما فى قوله تعالى:}10]البروج: {إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ كما فى قوله تعالى:}
نَةٌ  [ فإن تلك فتنة المخلوق، فإن موسى أعلم بالله ]تعالى[ بأن يضيف إليه هذه الفتنة وإنما هى 193{ ]البقرة: فِت ْ

ابتليناك واختبرناك وصرفناك فى الأحوال التَّ قصها الله ]سبحانه[  :[ ، أى40]طه: {وَفَ تَ نَّاكَ فُ تُوناا }ه:كالفتنة فى قول
أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق  والمقصودعلينا من لدن ولادته إِلَى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه.

جانيه[ ، ومن هذا فاعله ]و  والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأَضاف الذنب إلى
وهذا مشهد ذى  {فَ غَفَرَ لَهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }قال تعالى:[ ،16{]القصص:رَبِ  إِنى ِ ظلََمْتُ نَ فْسِى فاَغْفِرْ لِى }قوله:

هه عن كل عيب ربه ونزَّ  دَ [ ، فوحَّ 87]الأنبياء: {لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنى ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين}النون إذ يقول:
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبىِ  لا إِلهَ إلا أَنْتَ، إذ يقول فى دعائه: " سيد الاستغفاروأضاف الظلم إلى نفسه وهذا مشهد صاحب 

 أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبوُءُ خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ 
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".فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة بِذَنْبى، فاَغْفِرْ لِى، إِنَّهُ لا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا أَنْتَ 
 لعبودية المتضمن للافتقار من جميعونفوذها، وتوحيد الإلِية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف با

"، فتضمن ذلك التزام شرعه وأَمره ودينه، وهو عهده الذى عهد وأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ الوجوه إليه سبحانه، ثم قال: "
لما إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب، ثم 

ما علم أن العبد لا يوفى هذا المقام حقه الذى يصلح له تعالى علق ذلك باستطاعته وقدرته التَّ لا يتعداها فقال: "
وهما مشهد القدرة والقوة، ومشهد  -أَلتزم ذلك بحسب استطاعتَّ وقدرتى.ثم شهد المشهدين المذكورين :" أىاستطعت

"، فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معاا، ثم أضاف النعم رِ  مَا صَنَ عْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَ " -فقال: -التقصير من نفسه
"، فأنَْتَ أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبوُءُ بِذَنْبى كلها إلى وليها وأهلها والمبتديء با، والذنب إلى نفسه وعمله، فقال: "

كلها.فلك الحمد كله ولك الثناءُ كله ولك الفضل كله،   المحمود والمشكور الذى له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم
وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله، ومطالعة 

س والعمل يوجب عيب النفس والعمل.فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحْده والثناءَ عليه ومطالعة عيب النف
استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه، ثم لما قام هذا بقلب الداعى وتوسل إليه بذه الوسائل قال: 

".ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه فاَغْفِرْ لِى فإِنه لا يغفر الذنوب إِلا أَنت"
كبحه إيَه بلجام الشهوة، فهو أَسير معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ذلك وفساده إيَه وسلسلة الِوى و 

ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، عالَ بأن نجاته فى يديه وناصيته بين يديه وأَنه لو شاءَ طرده عنه وخلَّصه من يديه، فكلما 
تذلل بين يديه، وكلما أراد اغترابه وبعده عن قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه وال

بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأْفته ورحْته فانجذبت دواعى قلبه هاربة إليه بتراميه على 
بابه منطرحة على فنائه، كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل، فنظر إلى سيده أمامه 

وتذكر عطفه ورأْفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك، 
عظيم المنفعة جليل  وهذه ناصيتَّ بين يديك، ولا خلاص لى من هذا العدو إلا بك وإنى مغلوب فانتصر.فهذا مشهدٌ 

وفوقه مشهد أجلَّ منه وأعظم وأخص تجفو عنه العبارة، وإن الإشارة  الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف،
إليه بعض الإشارة، وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه 

علم مع ذلك بره به بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه وقد أَيقن العبد أنه فى قبضته وأنه هو قاتله لا غيره، وقد 
ولطفه ورحْته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب، 

فانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذى كان سبب غضب سيده عليه، قد محا شهوده من قلبه، فهو 
ا يصنعه، منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه.ومثل الأول مثل مقصور النظر إلى سيده وكونه فى قبضته ناظر إلى م

عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد دنوَّ عدوه له، ويستغيث بسيده وسيده يغيثه ويرحْه، ولكن ما 
هو يخنقه خنقة يحصل للثانى فى مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه ف

وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول: اخنق خنقك، فأنت تعلم أن قلبى يحبك.وفى هذا المثل إشارة وكفاية، ومن غلظ 
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حجابه وكتفت طباعه لا ينفعه التصريح فضلاا عن ضرب الأمثال. والله المستعان وعليه التكلان، ولا قوة إلا بالله. 
قَدْ ذكََرْنَا أَنَّ الْعَبْدَ فِ  ...:نَظَرُ الْعَبْدِ فِ الذَّنْبِ[:]فَصْلٌ :...فصلٌ:منزلةٌ التوبة)) وفى)المدارج(:(فهذه ستة مشاهد.

نْبِ لَهُ نَظَرٌ إِلَى أَرْبَ عَةِ أُمُور : نَظَرٌ إِلَى الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ، وَنَظَرٌ إِلَى الْحكُْمِ وَالْقَضَاءِ، وَ  ذكََرْنَا مَا يَ تَ عَلَّقُ بِذََيْنِ النَّظَرَيْنِ.النَّظَرُ الذَّ
هَا: أَنْ الثَّالِثُ: النَّظَرُ إِلَى مَحَل ِ  هَا أمُُوراا.مِن ْ اَ  الْجنَِايةَِ وَمَصْدَرهَِا، وَهُوَ الن َّفْسُ الْأَمَّارةَُ بِالسُّوءِ، وَيفُِيدُهُ نَظَرُهُ إِليَ ْ  يَ عْرِفَ أَنهَّ

، وَمِنْ وَصْ  هُمَا كُلُّ قَ وْل  وَعَمَل  قبَِيح  فِهِ الْجهَْلَ وَالظُّلْمَ لَا مَطْمَعَ فِ اسْتِقَامَتِهِ جَاهِلَةٌ ظاَلِمَةٌ، وَأَنَّ الْجهَْلَ وَالظُّلْمَ يَصْدُرُ عَن ْ
فِ الْجهَْلِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي وَاعْتِدَالِهِ الْبَ تَّةَ، فَ يُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ بذَْلَ الْجهُْدِ فِ الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي يُخْرجُِهَا بهِِ عَنْ وَصْ 

أْنهُُ أَنْ فِ الظُّلْمِ، وَمَعَ هَذَا فَجَهْلُهَا أَكْثَ رُ مِنْ عِلْمِهَا، وَظلُْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ عَدْلِِاَ.فَحَقِيقٌ بمنَْ هَذَا شَ يُخْرجُِهَا بهِِ عَنْ وَصْ 
يَ هَا، فَ هُوَ خَ  اَ وَمَوْلَاهَا، وَأَنْ لَا يَ رْغَبَ إِلَى خَالِقِهَا وَفاَطِرهَِا أَنْ يقَِيَ هَا شَرَّهَا، وَأَنْ يُ ؤْتيَِ هَا تَ قْوَاهَا وَيُ زكَِ  يْرُ مَنْ زكََّاهَا، فإَِنَّهُ رَبُّ

هَا هَلَكَ، فَمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلاَّ حَيْثُ وكُِلَ إِ  ، فإَِنَّهُ إِنْ وكََلَهُ إِليَ ْ هَا طَرْفَةَ عَيْن  ُ يَكِلَهُ إِليَ ْ لَى نَ فْسِهِ، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
، نََْمَدُهُ »وَفِ خُطْبَةِ الْحاَجَةِ: « قُلِ: اللَّهُمَّ أَلِِْمْنِي رُشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نَ فْسِي» لِحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْحمَْدُ لِلََِّّ

وَمَنْ يوُقَ شُحَّ }:وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى « يِ ئَاتِ أَعْمَالنَِاوَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ هْدِيهِ، وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا، وَمِنْ سَ 
[.فَمَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ نَ فْسِهِ 53{]يوسف: إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ }:[ وَقاَلَ 9]الحشر: {نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

اَ  هَا، لََْ يَكُ وَمَا طبُِعَتْ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنهَّ بَعُ كُلِ  شَر  ، وَمَأْوَى كُلِ  سُوء ، وَأَنَّ كُلَّ خَيْر  فِيهَا فَ فَضْلٌ مِنَ اللََِّّ مَنَّ بهِِ عَلَي ْ هَا، مَن ْ نْ مِن ْ
ا}:كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ }:[ وَقاَلَ تَ عَالَى 21{]النور: وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  أَبدَا

يماَنَ وَزيَ َّنَهُ فِ قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ  [ فَ هَذَا 7{ ]الحجرات: الرَّاشِدُونَ إِليَْكُمُ الْإِ
بُّ وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ لََْ يَكُونَا فِ  ُ الَّذِي مَنَّ بِِمَا، فَجَعَلَ الْعَبْدَ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الحُْ  الن َّفْسِ وَلَا بِاَ، وَلَكِنْ هُوَ اللََّّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }:الرَّاشِدِينَ  وَبِهِ، وَيُ ثْمِرُ [ عَلِيمٌ بمَنْ يَصْلُحُ لِِذََا الْفَضْلِ وَيَ زكُْو عَلَيْهِ 8{ ]الحجرات: فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَنعِْمَةا وَاللََّّ
هَا مَا ذكََرَهُ  صَاحِبُ الْمَنَازِلِ فَ قَالَ: اللَّطِيفَةُ  عِنْدَهُ، حَكِيمٌ فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَ يُضَيِ عُهُ بِوَضْعِهِ فِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ.وَمِن ْ

، لِأَنَّهُ يَسِيُر بَيْنَ مُشَاهَدَةِ الْمِنَّةِ، وَتَطلَُّبِ عَيْبِ الثَّانيَِةُ: أَنْ يَ عْلَمَ أَنَّ نَظَرَ الْبَصِيِر الصَّادِقِ فِ سَ  يِ ئَتِهِ لََْ يُ بْقِ لَهُ حَسَنَةا بحَال 
، وَهُوَ صَادِقٌ فِ طلََبِ  هُ نَظَرُهُ فِ سَيِ ئَاتهِِ حَسَنَةا هِ لََْ يُ بْقِ لَ الن َّفْسِ وَالْعَمَلِ.يرُيِدُ: أَنَّ مَنْ لَهُ بَصِيرةٌَ بنَِ فْسِهِ، وَبَصِيرةٌَ بحُقُوقِ اللََِّّ
فْلَاسِ الْمَحْضِ، وَالْفَقْرِ الصِ رْفِ، لِأنََّهُ إِذَا فَ تَّشَ عَنْ عُيُوبِ  َ إِلاَّ بِالْإِ اَ لَا الْبَ تَّةَ، فَلَا يَ لْقَى اللََّّ  نَ فْسِهِ وَعُيُوبِ عَمَلِهِ عَلِمَ أَنهَّ

، وَأَنَّ تلِْكَ الْبِضَاعَ  ، فإَِنْ خَلُصَ لَهُ تَصْلُحُ لِلََِّّ ، فَضْلاا عَنِ الْفَوْزِ بعَِظِيمِ ثَ وَابِ اللََِّّ ةَ لَا تُشْتَرىَ بِاَ النَّجَاةُ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ
، وَصَفَا لَهُ مَعَهُ وَقْتٌ شَاهَدَ مِنَّةَ اللََِّّ عَلَيْهِ بهِِ، وَمُجَرَّدَ فَضْلِهِ، وَأَنَّهُ  سَ مِنْ نَ فْسِهِ، وَلَا هِيَ أَهْلٌ لِذَلِكَ،  ليَْ عَمَلٌ وَحَالٌ مَعَ اللََِّّ
ا مُشَاهِدٌ لِمِنَّةِ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَلِعُيُوبِ نَ فْسِهِ وَعَمَلِهِ، لِأنََّهُ مَتََّ تَطلََّبَ هَا رآَهَا.وَ  هَذَا مِنْ أَجَلِ  أَنْ وَاعِ الْمَعَارِفِ وَأَنْ فَعِهَا فَ هُوَ دَائمِا

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِِ  لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا »:سَيِ دُ الِاسْتِغْفَارِ للِْعَبْدِ، وَلِذَلِكَ كَانَ 
، وَأَبوُءُ بِذَنْبِ، فاَغْ  فِرْ لِ، إِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اسْتَطعَْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ، أَبوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ

، وَإِلَِيَِّتِهِ وَتَ وْحِيدِهِ، وَالِاعْ «.أَنْتَ  تِراَفَ بِأنََّهُ خَالِقُهُ، الْعَالَُ بِهِ، إِذْ فَ تَضَمَّنَ هَذَا الِاسْتِغْفَارُ الِاعْتِراَفَ مِنَ الْعَبْدِ بِرُبوُبيَِّةِ اللََِّّ
فِيهِ، وَالِاعْتِراَفَ بِأنََّهُ عَبْدُهُ الَّذِي نَاصِيَ تُهُ بيَِدِهِ وَفِ قَ بْضَتِهِ، لَا مَهْرَبَ لَهُ  سْتَ لْزمُِ عَجْزَهُ عَنْ أَدَاءِ حَقِ هِ وَتَ قْصِيرهَُ أَنْشَأَهُ نَشْأَةا تَ 

الَّذِي عَهِدَهُ إِليَْهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ  -رُهُ وَنَهيُْهُ وَهُوَ أَمْ  -مِنْهُ، وَلَا وَلَِّ بهِِ سِوَاهُ، ثمَّ الْتِزَامَ الدُّخُولِ تَحْتَ عَهْدِهِ 
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اَ هُوَ جُهْدُ الْمُقِل    ، وَقَدْرُ الطَّاقَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَنَا بحَسَبِ اسْتِطاَعَتِِ، لَا بحَسَبِ أَدَاءِ حَقِ كَ، فإَِنَّهُ غَيْرُ مَقْدُور  للِْبَشَرِ، وَإِنمَّ
قٌ بِوَعْدِكَ الَّذِي وَعَدْتَهُ لِأَهْلِ طاَعَتِكَ بِالث َّوَابِ، وَلِأَهْلِ مَعْصِيَتِكَ بِالْعِقَابِ، فأََنَا مُقِيمٌ مُ  قٌ بِوَعْدِكَ،  صَدِ  عَلَى عَهْدِكَ، مُصَدِ 

 أَمْرِكَ وَنَهيِْكَ، فإَِنَّكَ إِنْ لََْ تعُِذْني مِنْ شَر هِِ، وَإِلاَّ أَحَاطَتْ ثمَّ أَفْ زعَُ إِلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَالِاعْتِصَامِ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا فَ رَّطْتُ فِيهِ مِنْ 
 النِ عْمَةُ  وَأَلْتَزمُِ وَأَبْخَعُ بِذَنْبِ، فَمِنْكَ بِ الِْلََكَةُ، فإَِنَّ إِضَاعَةَ حَقِ كَ سَبَبُ الِْلََاكِ، وَأَنَا أقُِرُّ لَكَ وَأَلْتَزمُِ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأقُِرُّ 

سَاءَةُ، فأََسْألَُكَ أَنْ تَ غْفِرَ لِ بمَحْوِ ذَنْبِ، وَأَنْ تُ عْفِ  نْبُ وَالْإِ حْسَانُ وَالْفَضْلُ، وَمِنيِ  الذَّ نوُبَ وَالْإِ يَنِي مِنْ شَر هِِ، إِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّ
عَاءُ سَيِ دَ الِاسْتِغْ  قَى للِْبَصِيِر الصَّادِقِ، مَعَ إِلاَّ أَنْتَ.فلَِهَذَا كَانَ هَذَا الدُّ نٌ لِمَحْضِ الْعُبُودِيَّةِ، فأََيُّ حَسَنَة  تَ ب ْ فَارِ، وَهُوَ مُتَضَمِ 

زلَِةُ ]مَنْ )وفيه أيضاا:.(قْصِهِ.مُشَاهَدَتهِِ عُيُوبَ نَ فْسِهِ وَعَمَلِهِ، وَمِنَّةَ اللََِّّ عَلَيْهِ؟ فَ هَذَا الَّذِي يُ عْطِيهِ نَظَرُهُ إِلَى نَ فْسِهِ وَن َ 
صَاحَ فاَعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ قَ بْلَ وُصُولِ الدَّاعِي إِليَْهِ فِ نَ وْمِ الْغَفْلَةِ، قَ لْبُهُ نَائمٌِ وَطَرْفهُُ يقَِظاَنُ، فَ ...:الْعَزْمُ[ :]فَصْلٌ ...:الْبَصِيرةَِ[

الرَّحَْْنِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. فأََوَّلُ مَرَاتِبِ هَذَا النَّائمِِ الْيَ قَظَةُ وَالِانتِْبَاهُ مِنَ بهِِ النَّاصِحُ، وَأَسْمَعَهُ دَاعِيَ النَّجَاحِ، وَأَذَّنَ بِهِ مُؤَذِ نُ 
اَ انْزعَِاجُ الْقَلْبِ لِرَوْعَةِ الِانتِْبَاهِ. اَ }:ورةَُ فِ قَ وْلِهِ وَصَاحِبُ الْمَنَازِلِ يَ قُولُ: هِيَ الْقَوْمَةُ لِلََِّّ الْمَذْكُ  الن َّوْمِ، وَقَدْ ذكََرْنَا أَنهَّ قُلْ إِنمَّ

الْقَوْمَةُ لِلََِّّ هِيَ الْيَ قَظَةُ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَالن ُّهُوضُ عَنْ وَرْطةَِ قاَلَ:.[46]سبأ: {وفُرادىأَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة  أَنْ تَ قُومُوا لِلََِّّ مَثْنَى 
نْبِيهِ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَ  عْمَةِ، عَلَى ةِ أَشْيَاءَ: لحَْظُ الْقَلْبِ إِلَى الن ِ الْفَتْرةَِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا يَسْتَنِيُر قَ لْبُ الْعَبْدِ بِالْحيََاةِ لِرُؤْيةَِ نوُرِ الت َّ

هَا، وَالت َّفَرُّغُ إِلَى مَعْرفَِةِ الْمِنَّةِ بِاَ، وَالْعِلْمُ بِالت َّقْ  هَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِ  صِيِر فِ حَقِ هَا.وَهَذَا الَّذِي ذكََرَهُ هُوَ الْيَأْسِ مِنْ عَدِ 
نْبِيهِ، أَوْجَبَ لَهُ مُلَاحَظَةَ نعَِمِ اللََِّّ الْبَاطِنَةِ مُوجَبُ الْيَ قَظَةِ وَأَثَ رُهَا، فإَِنَّهُ إِذَا نَهَضَ مِنْ وَرْطَةِ   الْغَفْلَةِ لِاسْتِنَارةَِ قَ لْبِهِ بِرُؤْيةَِ نوُرِ الت َّ

هَا، وَالْ  هَا، وَفَ رَّغَ قَ لْبَهُ  وُقُوفِ وَالظَّاهِرَةِ، وكَُلَّمَا حَدَّقَ قَ لْبُهُ وَطَرْفهُُ فِيهَا شَاهَدَ عَظَمَتَ هَا وكََثْ رَتَهاَ، فَ يَئِسَ مِنْ عَدِ  عَلَى حَدِ 
، فَ تَ يَ قَّنَ حِينَئِ  ، وَلَا اسْتِجْلَاب  لَِاَ بثَِمَن  ذ  تَ قْصِيرهَُ فِ وَاجِبِهَا، وَهُوَ الْقِيَامُ لِمُشَاهَدَةِ مِنَّةِ اللََِّّ عَلَيْهِ بِاَ، مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق 

رُ اللََِّّ مِنَّةِ وَالت َّقْصِيِر نَ وْعَيْنِ جَلِيلَيْنِ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ: مَحَبَّةُ الْمُنْعِمِ، وَاللَّهَجُ بِذكِْرهِِ، وَتَذكَُّ بِشُكْرهَِا.فأََوْجَبَ لَهُ شُهُودُ تلِْكَ الْ 
كَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبوُءُ بِذَنْبِ أَبوُءُ لَ وَخُضُوعُهُ لَهُ، وَإِزْراَؤُهُ عَلَى نَ فْسِهِ، حَيْثُ عَجَزَ عَنْ شُكْرِ نعَِمِهِ، فَصَارَ مُتَحَقِ قاا بِ " 

، وَعَلِمَ حِينَئِذ  سَيِ دَ الِاسْتِغْفَارِ " وَعَلِمَ حِينَئِذ  أَنَّ هَذَا الِاسْتِغْفَارَ حَقِيقٌ بأَِنْ يَكُونَ فاَغْفِرْ لِ إِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أَنْتَ 
بَمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلَِ  لَِمُْ، وَلَوْ رَحَِْهُمْ لَكَانَتْ رَحْْتَُهُ خَيْراا لَُِ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سمََ  "أَنَّ اللَََّّ  ، "مْ مِنْ أَعْمَالِِِمْ اوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ

ا سَائرٌِ إِلَى اللََِّّ بَيْنَ مُطاَلَعَةِ الْمِنَّةِ، وَمُشَاهَدَةِ الت َّقْ  صِيِر.قاَلَ: الثَّاني: مُطاَلَعَةُ الْجنَِايةَِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى وَعَلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ دَائمِا
سَاءَةِ، الْخطََرِ فِيهَا، وَالتَّشْمِيُر لتََدَاركُِهَا،وَالتَّخَلُّصِ مِنْ رقِِ هَا، وَطلََبُ النَّجَاةِ بتَِمْحِيصِهَا.فَ يَ نْظُرُ إِ  لَى مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنَ الْإِ

ُ تَ عَالَى فِ عَلَى خَطَر  عَظِيم  فِيهَا، وَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى الِْلََاكِ بمؤَُاخَذَةِ صَاحِبِ الْحقَِ  بموُجِبِ حَقِ هِ، وَقَدْ ذَمَّ وَيَ عْلَمُ أَنَّهُ   اللََّّ
مُ يدََاهُ، فَ قَالَ  رَ بِِيََتِ ربَِ هِ فأََ }:كِتَابهِِ مَنْ نَسِيَ مَا تُ قَدِ  هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يدََاهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذكُِ  ]الكهف: {عْرَضَ عَن ْ

بِالِاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ، وَطلََبِ [ فإَِذَا طاَلَعَ جِنَايَ تَهُ شَََّرَ لِاسْتِدْراَكِ الْفَارِطِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَتَخلََّصَ مِنْ رِقِ  الْجنَِايةَِ 57
ا، وَلَا إِيماَنهِِ وَمَعْرفِتَِهِ مِنْ خُبْثِ الْجنَِايةَِ، كَتَمْحِيصِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَهُوَ تَخلِْيصُهُمَا مِنْ خُبْثِهِمَ التَّمْحِيصِ، وَهُوَ تَخْلِيصُ 

اَ طيَِ بَةٌ لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ طيَِ بٌ، وَلَِِ  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ }:ذَا تَ قُولُ لَِمُُ الْمَلَائِكَةُ يُمْكِنُ دُخُولهُُ الْجنََّةَ إِلاَّ بَ عْدَ هَذَا التَّمْحِيصِ، فإَِنهَّ
تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ  الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيَِ بِيَن يَ قُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا }:[ وَقاَلَ تَ عَالَى 73{ ]الزمر: طِب ْ

نْ يَا بأَِرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: بِالت َّوْبةَِ، وَالِاسْتِغْفَارِ،[ فَ لَيْسَ فِ الْجنََّ 32{ ]النحل: الْجنََّةَ  .وَهَذَا التَّمْحِيصُ يَكُونُ فِ دَارِ الدُّ  ةِ ذَرَّةُ خُبْث 
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الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ }: صَتْهُ كَانَ مِنوَعَمَلِ الحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِ رَةِ، فإَِنْ مَحَّصَتْهُ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ وَخَلَّ 
أَنْ لَا تَخاَفُوا وَلَا تَحْزَنوُا }:[ ، يُ بَشِ رُونَهمُْ بِالْجنََّةِ، وكََانَ مِنَ الَّذِينَ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ 32{ ]النحل: طيَِ بِينَ 

تُمْ  نْ يَا وَفِ الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا  . توُعِدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كُن ْ مَا نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ
.وَإِنْ لََْ تَفِ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ بتَِمْحِيصِهِ وَتَخْلِيصِهِ، فَ لَمْ تَكُنِ الت َّوْبةَُ [32 - 30]فصلت: {نُ زُلاا مِنْ غَفُور  رحَِيم   .تَدَّعُونَ 

ا وَهِيَ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ الصَّادِقَةُ وَلََْ يَكُنِ الِاسْتِغْفَارُ النَّافِعُ، لَا اسْتِغْفَارَ مَنْ فِ يدَِ   هِ قَدَحُ السُّكْرِ، وَهُوَ يَ قُولُ:نَصُوحا
يَّتِهَا وكََيْفِيَّتِهَا وَافِيَةا باِ  لتَّكْفِيِر، وَلَا الْمَصَائِبُ، وَهَذَا إِمَّا لِعِظَمِ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ، ثمَّ يَ رْفَ عُهُ إِلَى فِيهِ، وَلََْ تَكُنِ الحَْسَنَاتُ فِ كَمِ 

يماَنِ الْجنَِازةََ عَلَيْهِ، مُحِ صَ  -الْجنَِايةَِ، وَإِمَّا لِضَعْفِ الْمُمَحَّصِ، وَإِمَّا لَِمَُا   فِ الْبَرْزخَِ بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ:أَحَدُهَا: صَلَاةُ أَهْلِ الْإِ
نَةِ الْقَبْرِ، وَرَوْعَةِ الْفَتَّانِ، وَالْعَصْ  الثَّالِثُ: مَا عِ ذَلِكَ. وَتَ وَابِ رَةِ وَالِانتِْهَارِ، وَاسْتِغْفَارهُُمْ لَهُ، وَشَفَاعَتُ هُمْ فِيهِ.الثَّاني: تمَْحِيصُهُ بفِِت ْ

هُ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْهُ، وَالصَّلَاةِ، يُ هْدِي إِخْوَانهُُ الْمُسْلِمُونَ إِليَْهِ مِنْ هَدَايََ الْأَعْمَالِ، مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ، وَالحَْجِ ، وَالصِ يَامِ عَنْ 
مَامُ أَحَْْدُ: لَا يَختَْلِفُونَ فِ ذَلِكَ، وَمَا وَجَعْلِ ثَ وَابِ ذَلِكَ لَهُ، وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ   عَلَى وُصُولِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ، قاَلَ الْإِ

اَ يَصِلُ إِليَْ  نْ فَاقِ، عَدَاهُمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَالْأَكْثَ رُونَ يَ قُولُونَ بِوُصُولِ الحَْجِ ، وَأَبوُ حَنِيفَةَ يَ قُولُ: إِنمَّ وَأَحَْْدُ وَمَنْ هِ ثَ وَابُ الْإِ
يعِ الْقُرَبِ، بِدَنيِِ هَا  وَمَاليِ َّهَا، وَالْجاَمِعُ لِلْأَمْرَيْنِ، وَافَ قَهُ مَذْهَبُ هُمْ فِ ذَلِكَ أَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ، يَ قُولُونَ: يَصِلُ إِليَْهِ ثَ وَابُ جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ ، هَلْ بقَِيَ مِنْ بِرِ  أَبَ وَيَّ شَيْءٌ أَبَ رُّهُمَا بِهِ بَ عْدَ وَاحْتَجُّوا بأَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ لَ لِمَنْ سَألََهُ " يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فإَِنْ لََْ تَفِ «.هُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّ »مَوْتِهِمَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ "، وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََّّ

ةُ   الْمَوْقِفِ، وَشَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ، وَعَفْوُ هَذِهِ بِالتَّمْحِيصِ، مُحِ صَ بَيْنَ يدََيْ ربَِ هِ فِ الْمَوْقِفِ بأَِرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: أَهْوَالُ الْقِيَامَةِ، وَشِدَّ
تَمْحِيصِهِ فَلَا بدَُّ لَهُ مِنْ دُخُولِ الْكِيِر، رَحَْْةا فِ حَقِ هِ ليَِ تَخَلَّصَ وَيَ تَمَحَّصَ، وَيَ تَطَهَّرَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.فإَِنْ لََْ تَفِ هَذِهِ الثَّلَاثةَُ بِ 

تهِِ وَضَعْفِهِ بَثِ وَقِلَّتِ فِ النَّارِ، فَ تَكُونَ النَّارُ طهُْرَةا لَهُ وَتمَْحِيصاا لِخبََثِهِ، وَيَكُونَ مُكْثهُُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ كَثْ رَةِ الخَْ  هِ، وَشِدَّ
نَّةَ.قاَلَ: الثَّالِثُ يَ عْنِي مِنْ مَرَاتِبِ وَتَ رَاكُمِهِ، فإَِذَا خَرَجَ خَبَ ثهُُ وَصُفِ يَ ذَهَبُهُ، وَصَارَ خَالِصاا طيَِ باا، أُخْرجَِ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلَ الجَْ 

مِ، وَالت َّنَصُّلُ مِنْ تَضْيِيعِهَا، وَالنَّظَرُ إِلَى الظَّنِ  بِاَ لتَِدَارُكِ فاَئتِِهِا، وَت َ الْيَ قَظةَِ: الِانتِْبَاهُ لِمَعْرفَِةِ الز يََِدَةِ وَا عْمِيِر لن ُّقْصَانِ مِنَ الْأَيََّ
مْرهِِ الَّتِِ لَا ثَمنََ لَِاَ، وَيَ بْخَلُ بِسَاعَاتهِِ بَلْ أَنَّهُ يَ عْرِفُ مَا مَعَهُ مِنَ الز يََِدَةِ وَالن ُّقْصَانِ، فَ يَ تَدَارَكُ مَا فاَتهَُ فِ بقَِيَّةِ عُ  :بَاقِيهَا.يَ عْنِي 

، فَ هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْخُسْرَانِ الْمُشْترََ  كِ بَيْنَ النَّاسِ، مَعَ تَ فَاوُتِهِمْ فِ قَدْرهِِ، بِأنَْ فَاسِهِ عَنْ ذَهَابِاَ ضَيَاعاا فِ غَيْرِ مَا يُ قَر بِهُُ إِلَى اللََِّّ
ةٌ لَهُ فِ طَريِقِ سَيْرهِِ، أَوْ رَةا، فَكُلُّ نَ فَس  يَخْرُجُ فِ غَيْرِ مَا يُ قَرِ بُ إِلَى اللََِّّ فَ هُوَ حَسْرَةٌ عَلَى الْعَبْدِ فِ مَعَادِهِ، وَوَقْ فَ قِلَّةا وكََث ْ 

، أَوْ حِجَابٌ إِنِ انْ قَطَعَ بهِِ. قاَلَ: فَأَمَّا مَعْرفَِةُ النِ عْمَ  اَ تَصْفُو بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ: بنُِورِ الْعَقْلِ، وَشَيْم  بِرَوْقِ نَكْسَةٌ إِنِ اسْتَمَرَّ ةِ فإَِنهَّ
أَنَّ حَقِيقَةَ مُشَاهَدَةِ النِ عْمَةِ يَصْفُو بِذَِهِ الثَّلَاثةَِ، فَهِيَ النُّورُ الَّذِي أَوْجَبَ الْيَ قَظةََ،  :الْمِنَّةِ، وَالِاعْتِبَارِ بأَِهْلِ الْبَلَاءِ.يَ عْنِي 

فإَِنَّ مَنْ لََْ يَ رَ نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِ  فاَسْتَ نَارَ الْقَلْبُ بِهِ لِرُؤْيةَِ الت َّنَ بُّهِ، وَعَلَى حَسَبِهِ قُ وَّةا وَضَعْفاا تَصْفُو لَهُ مُشَاهَدَةُ النِ عْمَةِ،
يماَنِ، مَأْكَلِهِ وَمَلْبَسِهِ، وَعَافِيَةِ بدََنهِِ، وَقِيَامِ وَجْهِهِ بَيْنَ  سْلَامِ وَالْإِ  النَّاسِ، فَ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَذَا النُّورِ الْبَ تَّةَ، فنَِعْمَةُ اللََِّّ بِالْإِ

ذِ بِطاَعَتِهِ هُوَ أَعْظَمُ النِ عَمِ، قْ بَالِ عَلَيْهِ، وَالت َّنَ عُّمِ بِذكِْرهِِ، وَالت َّلَذُّ ا يدُْرَكُ بنُِورِ الْعَقْلِ، وَهِدَايةَِ وَهَذَا إِنمََّ  وَجَذْبِ عَبْدِهِ إِلَى الْإِ
هَا، وَمُطاَلَعَتُ هَا مِنْ خِلَالِ  سُحُبِ الطَّبْعِ، وَظلُُمَاتِ الن َّفْسِ، الت َّوْفِيقِ.وكََذَلِكَ شَيْمُهُ بِرَوْقِ مِنَنِ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَهُوَ النَّظَرُ إِليَ ْ

فَانِ هُمْ أَهْلُ الْبَلَاءِ حَق ا، فإَِذَا وَالنَّظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ وَهُمْ أَهْ  ، وَالِابتِْدَاعِ فِ دِينِ اللََِّّ فَ هَذَانَ الصِ ن ْ رآَهُمْ، لُ الْغَفْلَةِ عَنِ اللََِّّ
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هَا تَ تَمَي َّزُ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَلَيْهِ، عَظُمَتْ نعِْمَةُ اللََِّّ عَلَيْهِ فِ قَ لْبِهِ، وَصَفَتْ لَهُ وَعَرَفَ قَدْرَهَا، فاَلضِ دُّ  يظُْهِرُ حُسْنَهُ الضِ دُّ وَبِضِدِ 
اَ تَصِحُّ الْأَشْيَاءُ.حَتََّّ إِنَّ مِنْ تَماَمِ نعَِيمِ أَهْلِ الْجنََّةِ رُؤْيةََ أَهْلِ النَّارِ وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ.قَ  الَ: وَأَمَّا مُطاَلَعَةُ الْجنَِايةَِ فإَِنهَّ

، وَمَعْرفَِةِ الن َّفْسِ، وَتَصْدِيقِ الْوَعِيدِ.يَ عْنِي بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ  أَنَّ مَنْ كَمُلَتْ عَظَمَةُ الْحقَِ  تَ عَالَى فِ قَ لْبِهِ عَظُمَتْ  :: بتَِ عْظِيمِ الْحقَِ 
فَ قَدْرَ نَ فْسِهِ وَحَقِيقَتَ هَا، وَفَ قْرَهَا الذَّاتيَّ إِلَى عِنْدَهُ مُخاَلَفَتُهُ، لِأَنَّ مُخاَلَفَةَ الْعَظِيمِ ليَْسَتْ كَمُخَالَفَةِ مَنْ هُوَ دُونهَُ، وَمَنْ عَرَ 

ةَ حَاجَتِهَا إِليَْهِ، عَظُمَتْ عِنْدَهُ جِنَايةَُ الْمُخَالَفَةِ لِ  ، وَشِدَّ مَنْ هُوَ شَدِيدُ الضَّرُورةَِ إِليَْهِ فِ كُلِ  مَوْلَاهَا الْحقَِ  فِ كُلِ  لحَْظَة  وَنَ فَس 
.وَأَيْضاا فإَِذَا عَرَفَ حَقَارَتَهاَ مَعَ عِظَمِ قَدْرِ مَنْ خَالَفَهُ عَظُمَتِ الْجنَِايةَُ عِنْدَهُ، فَشَمَّرَ فِ التَّ لحَْظةَ  وَنَ فَ  هَا، وَبحَسَبِ س  خَلُّصِ مِن ْ

تِِ تَ لْحَقُ بِهِ.وَمَدَارُ السَّعَادَةِ، وَقُطْبُ رحََاهَا عَلَى تَصْدِيقِهِ بِالْوَعِيدِ وَيقَِينِهِ بهِِ، يَكُونُ تَشْمِيرهُُ فِ التَّخَلُّصِ مِنَ الْجنَِايةَِ الَّ 
اَ التَّصْدِيقِ بِالْوَعِيدِ، فإَِذَا تَ عَطَّلَ مِنْ قَ لْبِهِ التَّصْدِيقُ بِالْوَعِيدِ خَرِبَ خَرَاباا لَا يُ رْجَى مَعَهُ فَلَا  ُ تَ عَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنمَّ حٌ الْبَ تَّةَ، وَاللََّّ

فَ  نْذَارِ  عُ تَ ن ْ تَفِعُونَ بِالْآيََتِ الْآيََتُ وَالنُّذُرُ لِمَنْ صَدَّقَ بِالْوَعِيدِ، وَخَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمَقْصُودُونَ بِالْإِ ، وَالْمُن ْ
ُ تَ عَالَى  اَ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ }:[ وَقاَلَ 103{ ]هود: لْآخِرَةِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيةَا لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ا}:دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ، قاَلَ اللََّّ إِنمَّ

رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخاَفُ وَعِيدِ }:[ وَقاَلَ 45{ ]النازعات: يَخْشَاهَا نْ يَا 45{ ]ق: فَذكَِ  [ وَأَخْبَرَ تَ عَالَى أَنَّ أَهْلَ النَّجَاةِ فِ الدُّ
قُونَ بِالْوَعِيدِ، وَلنَُسْكِنَ نَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي }:الْخاَئفُِونَ مِنْهُ، فَ قَالَ تَ عَالَى  وَالْآخِرَةِ هُمُ الْمُصَدِ 

اَ تَسْتَقِيمُ بثَِلَاثةَِ أَشْ 14{ ]إبراهيم: وَخَافَ وَعِيدِ  مِ فإَِنهَّ يَاءَ: سَماَعُ الْعِلْمِ، [.قاَلَ:وَأَمَّا مَعْرفَِةُ الز يََِدَةِ وَالن ُّقْصَانِ مِنَ الْأَيََّ
أَنَّ السَّالِكَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ بمرََاتِبِ :وَإِجَابةَُ دَاعِي الْحرُْمَةِ، وَصُحْبَةُ الصَّالحِِيَن، وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِ هِ خَلْعُ الْعَادَاتِ.يَ عْنِي 

دَةِ وَالن ُّقْصَانِ فِ حَالِهِ وَإِيماَنهِِ، وكََذَلِكَ تَ فَقُّدُ إِجَابةَِ دَاعِي تَ عْظِيمِ حُرُمَاتِ الْأَعْمَالِ، وَنَ فَائِسِ الْكَسْبِ، تَكُونُ مَعْرفَِ تُهُ بِالزِ يََ 
هَا؟ فبَِحَسَبِ إِجَابةَِ الدَّاعِي سُرْعَةا  جَابةَِ لَِاَ، أَمْ هُوَ بَطِيءٌ عَن ْ  ونقُصانه. دَتهُ وَإِبْطاَءا تَكُونُ زيََ اللََِّّ مِنْ قَ لْبِهِ هَلْ هُوَ سَريِعُ الْإِ

ريِنَ إِلَى اللَّحَاقِ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى يَ عْرِفُ بِهِ مَا مَعَهُ  وَالَّذِي  والنُقصانِ. مِنَ الز يََِدَةِ وكََذَلِكَ صُحْبَةُ أَرْبَابِ الْعَزَائمِِ، وَالْمُشَمِ 
عْرَاضِ، يَملِْكُ بِهِ ذَلِكَ كُلَّهُ خُرُوجُهُ عَنِ الْعَادَاتِ وَالْمَأْلُوفاَتِ  ، وَتَ وْطِيُن الن َّفْسِ عَلَى مُفَارَقتَِهَا، وَالْغُرْبةَِ بَيْنَ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْإِ

مْ عَنِ الْأَسْلَافِ قِرَّةِ، الْمَوْرُوثةَِ لَُِ وَمَا عَلَى الْعَبْدِ أَضَرُّ مِنْ مِلْكِ الْعَادَاتِ لَهُ، وَمَا عَارَضَ الْكُفَّارُ الرُّسُلَ إِلاَّ بِالْعَادَاتِ الْمُسْتَ 
هَا، وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْمَطْلُوبِ مِنْهُ  ، فَ هُوَ مَقْطوُعٌ، وَعَنْ فَلَاحِهِ وَفَ وْزهِِ الْمَاضِيَن، فَمَنْ لََْ يُ وَطِ نْ نَ فْسَهُ عَلَى مُفَارَقتَِهَا وَالْخرُُوجِ عَن ْ

ُ انبِْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَراَدُوا الْخرُُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّ  }ٌ: مَِنُْوع  ([.46{]التوبة: ةا وَلَكِنْ كَرهَِ اللََّّ
. :فَصْلٌ :]الدَّرجََةُ الْأُولَى ذَوْقُ التَّصْدِيقِ طَعْمَ الْعِدَةِ[...:مَنْزلَِةِ الذَّوْقِ[ لُ ]فَصْ وفيه:) قاَلَ: وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََات 

قَ إِذَا  الدَّرجََةُ الْأُولَى: ذَوْقُ التَّصْدِيقِ طَعْمَ الْعِدَةِ. فَلَا يَ عْقِلُهُ ظَنٌّ، وَلَا يَ قْطَعُهُ أَمَلٌ. وَلَا تَ عُوقهُُ  أمُْنِيَةٌ.يرُيِدُ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمُصَدِ 
لََْ يَحْبِسْهُ  :هِ: ثَ بَتَ عَلَى حُكْمِ الْوَعْدِ وَاسْتَ قَامَ." فَ لَمْ يَ عْقِلْهُ ظَنٌّ " أَيْ ذَاقَ طعَْمَ الْوَعْدِ مِنَ اللََِّّ عَلَى إِيماَنهِِ وَتَصْدِيقِهِ وَطاَعَتِ 

بِسُهُ عَنِ الشُّرُودِ. وَمِنْهُ: الْعَقْلُ. ظَنٌّ، تَ قُولُ: عَقَلْتُ فُلَاناا عَنْ كَذَا، أَيْ مَنَ عْتُهُ عَنْهُ وَصَدَدْتهُُ، وَمِنْهُ عِقَالُ الْبَعِيِر، لِأنََّهُ يحَْ 
مُلُ. وَمِنْهُ: عَقَلْتَ الْكَلَامَ، وَعَقَلْتَ مَعْنَاهُ: إِذَا حَبَسْتَهُ فِ صَدْرِكَ وَحَصَّلْتَهُ لِأنََّهُ يَحْبِسُ صَاحِبَهُ عَنْ فِعْلِ مَا لَا يَحْسُنُ وَلَا يََْ 

اَ تَمنَْعُ آخِذَهَا مِنَ الْ  يةَِ. لِأَنهَّ عُدْوَانِ عَلَى الْجاَني فِ قَ لْبِكَ، بَ عْدَ أَنْ لََْ يَكُنْ حَاصِلاا عِنْدَكَ. وَمِنْهُ: الْعَقْلُ للِدِ 
ائِقَ أَنْ يَحْبِسَهُ ظَنٌّ عَنِ اوَ  يماَنِ بِوَعْدِ اللََِّّ يَمنَْعُ الذَّ لجِْدِ  فِ الطَّلَبِ، وَالسَّيْرِ إِلَى ربَ هِِ. عَصَبَتِهِ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ ذَوْقَ طعَْمِ الْإِ

ائِقُ وَالظَّنُّ هُوَ الْوُقُوفُ عَنِ الْجزَْمِ بِصِحَّةِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، بحَيْ  ثُ لَا يَتَرجََّحُ عِنْدَهُ جَانِبُ التَّصْدِيقِ.وكََأَنَّ الشَّيْخَ يَ قُولُ: الذَّ
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سَيِ دِ فِيهِ. وَفِ حَدِيثِ  بِالتَّصْدِيقِ طَعْمَ الْوَعْدِ، لَا يُ عَارِضُهُ ظَنٌّ يَ عْقِلُهُ عَنْ صِدْقِ الطَّلَبِ، وَيَحْبِسُ عَزِيمتََهُ عَنِ الجِْد ِ 
مُقِيمٌ عَلَى التَّصْدِيقِ بِوَعْدِكَ، وَعَلَى الْقِيَامِ بعَِهْدِكَ، بحَسَبِ  :أَيْ « وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ »: قَ وْلهُُ ارِ الِاسْتِغْفَ 

يماَنِ، وَمُبَاشَرَ  قاَمَةِ وَالث َّبَاتِ: ذَوْقُ طعَْمِ الْإِ يماَنُ مَجَازاا   تهِِ لِلْقَلْبِ. وَلَوْ اسْتِطاَعَتِِ.وَالْحاَمِلُ عَلَى هَذِهِ الْإِ  -لَا حَقِيقَةا  -كَانَ الْإِ
لُ لََْ يَ ثْ بُتِ الْقَلْبُ عَلَى حُكْمِ الْوَعْدِ، وَالْوَفاَءِ بِالْعَهْدِ. وَلَا يفُِيدُ فِ هَذَا الْمَقَامِ إِلاَّ ذَوْقُ طَ  يماَنِ. وَثَ وْبُ الْعَاريِةَِ لَا يََُمِ  عْمِ الْإِ

فإَِذَا اشْتَمَلْتَ  ...ثَ وْبُ الر يََِءِ يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ ). وَلَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَ النَّاسُ أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ، وَأَنَّهُ عَاريِةٌَ عَلَيْهِ، كَمَا قِيلَ:لَابِسَهُ 
فشمر إليه فقد أمكن  مٌ لَ لك عَ  عَ فِ قد رُ  يَ من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة:خاتمةٌ دَّة(:).(وفى)عُ (بهِِ فإَِنَّكَ عَارِي

بقى مشهد النعمة والذنب أفما  .التشمير واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير
 أبوء."فكل أحد إليهما فقيرغفرته.ما المعول إلا على عفوه وم.هذه منجيتَّ من عذاب السعير :للعارف من حسنة يقول

ما تساوى أعمالك لو سلمت مِا  .وأنت الرحيم الغفور .أنا المذنب المسكين "وأبوء بذنبى فاغفر لىلك بنعمتك على 
وهى فى  ؟فهل رعيتها بالله حق رعايتها .وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل با إليك .يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك

                                                                                                (.شكورٌ  نه غفورٌ إعمل الصالح وادخل من باب التوبة وال .تصريفك وطوع يديك فتعلق بحبل الرجاء
                                                                                                           المعَُرَّفُ ب)أل(:

 - 102 (249) - 39مسلم.الحديثان «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْم  مُؤْمِنِيَن، وَإِناَّ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ »حديث:-28
عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْم  مُؤْمِنِيَن،  السَّلَامُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبُرةََ، فَ قَالَ: ولفظه:(974)

أَنْ تُمْ أَصْحَابِ »أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يََ رَسُولَ اِلله قاَلَ: قاَلُوا: « وَإِناَّ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَناَّ قَدْ رأََيْ نَا إِخْوَانَ نَا
أَرأََيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاا لَهُ »قَالُوا: كَيْفَ تَ عْرِفُ مَنْ لََْ يأَْتِ بَ عْدُ مِنْ أمَُّتِكَ؟ يََ رَسُولَ اِلله فَ قَالَ: ف َ « وَإِخْوَانُ نَا الَّذِينَ لََْ يأَْتوُا بَ عْدُ 

لَهُ؟ لَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل  دُهْم  بُْم  أَلَا يَ عْرِفُ خَي ْ مُْ يأَْتوُنَ غُر ا مُحَجَّلِيَن مِنَ  قاَلُوا: بَ لَى يََ رَسُولَ اِلله قَالَ:« خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ " فإَِنهَّ
مُْ قَدْ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَ رَطهُُمْ عَلَى الْحوَْضِ أَلَا ليَُذَادَنَّ رجَِالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يذَُادُ الْبَعِيُر الضَّالُّ أُناَ  دِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَ يُ قَالُ: إِنهَّ

لُوا بَ عْدَكَ فأََقُولُ سُ  اتخاذ ثم إن فى :فصلٌ  .فصل :فى اتخاذ القحبحور أعيادًا...:الرابعح عشر البابح .فى)إغاثة(: )"حْقاا سُحْقاا بدََّ
التَّ لا يعلمها إلا الله تعالى ما يغضب لأجله كل من فى قلبه وقار لله تعالى، وغيرة القبور أعياداا من المفاسد العظيمة 

مشابة اليهود والنصارى فى اتخاذ المساجد ومنها: ... مَا لِجرُْح  بميَت  إِيَلامُ  على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك.وَلكِنْ 
التعب العظيم مع الوزر الكثير، والإثم العظيم. ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها:  .ج عليهارُ والسُ 

باد القبور يقصدونها مع وأحبها إلى الله. فإن عُ  تفضيلها على خير البقاعومنها: إماتة السنن وإحياء البدع.ومنها: 
التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالِمة على الموتى بما لا يفعلونه فى المساجد. ولا يحصل لِم فيها 

 أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. ودين الله الذى بعث به رسوله بضدومنها: نظيره ولا قريب منه.، 
أن الذى ومنها: ذلك. ولِذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين، عمروا المشاهد، وأخربوا المساجد.

شرعه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عند زيَرة القبور: إنما هو تذكر الآخرة، والإحسان إلى المزور بالدعاء له، 
له. فيكون الزائر محسناا إلى نفسه وإلى الميت، فقلب هؤلاء المشركون  والترحم عليه، والاستغفار له، وسؤال العافية

الأمر، وعكسوا الدين وجعلواا المقصود بالزيَرة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركات 



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
70 

يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه  ولو لَ منه، ونصره لِم على الأعداء ونَو ذلك. فصاورا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت
الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له.فاسمع الآن زيَرة أهل الإيمان التَّ شرعها الله تعالِ على لسان رسوله 
 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم وازن بينها وبين زيَرة أهل الإشراك، التَّ شرعها لِم الشيطان، واختر لنفسك.قالت

لَتُ هَا مِنْهُ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ  ال ليْلِ إِلَى  عائشة رضى الله عنها: "كانَ رَسولُ اِلله صلى الله تعالى عليهِ وَآلهِ وَسلم كُل مَا كانَ ليَ ْ
ا، مُؤَجَّلُو  "الْبَقِيعِ، فَ يَ قُولُ  نَ، وَإِنا  إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ ال لهُمَّ السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْم  مُؤْمِنِيَن، وَأَتََكُمْ مَا توُعَدُونَ غَدا

" رواه مسلم.وفى صحيحه عنها أيضاا: "أَنَّ جِبْريِلَ أَتََهُ، فَ قَالَ: إن  ربَ كَ يْأمُرُكَ أَنْ تأَْتِىَ أَهْلَ اغْفِرْ لَأهْلِ بقَيع الغَرْقَدِ 
أَقُولُ لَِمُْ يََ رَسُولَ اِلله؟ قالَ: قُولِى: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الديََرِ مِنَ المؤُْمِنِيَن  الْبَقِيعِ، فَ تَسْتَ غْفِرَ لَِمُْ قاَلَتْ: قُ لْتُ: كَيْفَ 

فى صحيحه أيضاا عن سليمان بن وَالمسُْلمِيَن، وَيَ رْحَمُ اللهُ المسُْتَ قْدَمِيَن مِنَّا وَالمسُْتَأْخَريِنَ، وَإِنا  إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ".و 
لُوا: السَّلامُ دة عن أبيه قال: "كانَ رَسُولُ اِلله صلى اللهُ تعَالى عليه وَآلهِ وسلمَ يُ عَلمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إِلَى المقََابِرِ أَنْ يَ قُو بري

السلام عليكم أهل الديَر من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل عَلَى أهل الديََرِ".وفى لفظ: "
تُكُمْ عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ، لنا ولكم العافية الله ".وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "كُنْتَ نَهيَ ْ

 م قدفَمنْ أراَدَ أَنْ يَ زُورَ فَ لْيَ زُرْ، وَلا تَ قُولُوا هُجْراا" رواه أحْد والنسائى. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل
نهى الرجال عن زيَرة القبور، سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد فى قلوبم أذن لِم فى زيَرتها على الوجه الذى شرعه 
ونهاهم أن يقولوا هجراا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذى يحبه الله ورسوله فإن زيَرته غير مأذون فيها، ومن 

.( أعظم الِجر: الشرك عندها قولاا  وهو نهى النب صلى الله عليه فصل:وأما السؤال الثامن عشر: وفى)بدائع(:) وفعلاا
 وسلم من قال له عليك السلام عن ذلك وقال:" لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى" فما أكثر من

ردة ورد بعضهم  من التأويلات المستنكرة الباالصواب فِ معناه وخفي عليه مقصوده وسره فتعسف ضروباا  ذهب عنِ 
" رواه السلام عليكم دار قوم مؤمنينقد صح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: فِ تحية الموتى " :الحديث وقال

مسلم قالوا: وهذا أصح من حديث النهي وقد تضمن تقديم ذكر لفظ السلام فوجب المصير إليه وتوهمت طائفة أن 
وهؤلاء كلهم إنما أتوا ما أتوه  .سلام فرقا بين السلام على الأحياء والأمواتعليكم ال :السنة فِ سلام الموتى أن يقال

ا ا منه وإخبارا من عدم فهمهم لمقصود الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "عليك السلام تحية الموتى" ليس تشريعا 
فإنهم كانوا يقدمون اسم  .وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس .عن أمر شرعي

وقول الذي رثى عمر (ورحْته ما شاء أن يترحْا ...عليك سلام الله قيس بن عاصم )الميت على الدعاء كما قال قائلهم:
وهذا أكثر فِ أشعارهم من (. فِ ذاك الأديم الممزقيد الله ...عليك سلام من أمير وباركت )بن الخطاب رضي الله عنه:

بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على . عن كونه سنة والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلاا .أن نذكره هاهنا
لمسلم عدم مشروعيته السنة فِ السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه وأن السنة فِ السلام تقديم لفظه على لفظ ا

عليكم السلام فكذلك لا يقال فِ  :عليه فِ السلام على الأحياء وعلى الأموات فكما لا يقال فِ السلام على الأحياء
وكأن الذي تخيله القوم من الفرق أن المسلم على غيره لما كان  .سلام الأموات كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين

وأما الميت  .وعليك السلام :وا باسم السلام على المدعو له توقعا لقولهأبد وعليك السلام.يتوقع الجواب وأن يقال له 
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 على وهذا الفرق لو صح كان دليلاا  .ما لَ يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء فقالوا: عليك السلاملف
قال ابن عبد البر: ثبت عن  .االتسوية بين الأحياء والأموات فِ السلام فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضا 

النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه فِ الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
وبالجملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة تشريع السلام على الأحياء  .عليه السلام" صحيح حتَّ يرد

بديعة ينبغي التفطن لِا وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم  وهنا نكتة.والأموات
رَحَْْتُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ والأحسن فِ دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له كقوله تعالى: }.عليهم لأنه دعاء بخير

{ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُِْ }{سَلامٌ عَلَى إِلْ يََسِينَ { } عَلَى نوُح  { }سَلامٌ إِبْ رَاهِيمَ سَلامٌ عَلَى }{ وقوله:عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ 
وَإِنَّ عَلَيْكَ وقوله: }{وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِِ وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه المدعو به غالبا كقوله تعالى لإبليس: }

وسر ذلك والله أعلم أن فِ الدعاء بالخير قدموا اسم {وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ { وقوله: }هِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ عَلَيْ { وقوله: }اللَّعْنَةَ 
الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه ويلذ للسمع لفظه فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب ويبدأ القلب 

عليك أو لك  :نتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل فيأتي باسمه فيقولبتصوره فيفتح له القلب والسمع فيبقى السامع كالم
وأما فِ الدعاء عليه  .فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هو المقصود بالسلام

لا يشركك فيه  ك.دهذا عليك وح :ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده كأنه قيل له
شيخ الإسلام ابن  وسمعتُ  .وكل ما عم به الداعي كان أفضل.السامعون بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه 

ا عن مرفوعا  اتيمية رحْه الله يقول: "فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض" وذكر فِ ذلك حديثا 
فإن فضل العموم على الخصوص كفضل  م ْ به وهو يدعو فقال "يَ علي عُ علي أن النب صلى الله عليه وسلم: مر 

عليك انفتح سمعه وتشوف قلبه إلى  :ا وهي: أنه فِ الدعاء عليه إذا قال لهالسماء على الأرض" وفيه فائدة ثانية أيضا 
ومن فهم هذا  .فِ نكايتها لمعرفته فكان أبلغ ا متشوفا أي شيء يكون عليه فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا 

{ ففاجأهم وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُراا حَتََّّ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أَبْ وَابُاَ}لسر فِ حذف الواو فِ قوله تعالى:فهم ا
ع الشر إلا أنه متوقع لا يدري بما يفتح له من أنوا  وبغتهم عذابا وما أعد الله تعالى فيها فهم بمنزلة من وقف على باب

منه شرا عظيما ففتح فِ وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه وهذا كما تجد فِ الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه 
مغلق حتَّ إذا جاءه فتح الباب فِ وجهه ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه وهذا بخلاف أهل الجنة 

قين إلى دار الكرامة وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فإنهم لما كانوا مسا
{ وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما حَتََّّ إِذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أَبْ وَابُاَ}:فلا يلحقه ألَ الانتظار فقال فِ أهل الجنة

لمقصد وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيَدة الواو ومن دعوى كونها واو لشأنه على عادتهم فِ حذف الجوابات لِذا ا
الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة فِ اللفظ واحدا بعد واحد 

لآية ولا عدها فتأمله على أن فينتهون إلى السبعة ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذكر للفظ الثمانية فِ ا
فِ كون الواو تجيء للثمانية كلام آخر قد ذكرناه فِ الفتح المكي وبينا المواضع التِ ادعى فيها أن الواو للثمانية وأين 
يمكن دعوى ذلك وأين يستحيل فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة 
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تَّ يستفتحه قلنا هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا فيلقاه مغلقا ح
على يديه فلو جاءها وصادقها مفتوحة فدخلها هو وأهلها لَ يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي 

و حصن وعجزوا ولَ يمكنهم فتحه حتَّ جاء رجل ففتحه استفتحها لِم ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة أ
لِم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان فِ ذلك من ظهور سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه 
لى مفتوحا وقد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا ولا تستطل هذه النكت فإنك لا تكاد تجدها فِ غير هذا التعليق والله تعا

ابْن عبد  قاَلَ  ؟الْمَسْألََة الأولى وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات زِيََرةَ الْأَحْيَاء وسلامهم أم لَا  وفى)الروح(:)(المان بفضله وكرمه.
نْ يَا فيَسلم عَلَيْهِ إِلاَّ رد  الله عَلَيْهِ روحه حَتََّّ الْبر ثبَت عَن النَّبِ أَنه قاَلَ: مَا من مُسلم يمر على قبر أَخِيه كَانَ يعرفهُ فِ الدُّ

دَة أَنه أَمر بقتلى بدر .و  يرد عَلَيْهِ السَّلَام فَ هَذَا نَص فِ أَنه بعَِيْنِه وَيرد عَلَيْهِ السَّلَامَ  فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ من وُجُوه مُتعَدِ 
ن ابْن فلَان وَيََ فلَان ابْن فلَان هَل وجدْتُِ مَا وَعدكُم فأَلْقوا فِ قليب ثمَّ جَاءَ حَتََّّ وقف عَلَيْهِم وناداهم بأَِسْماَئهِِمْ يََ فلَا 

ذِي بعثنى ربكُم حَقاا فإَِني ِ وجدت مَا وَعَدَني ربى حَقاا فَ قَالَ لَهُ عمر يََ رَسُول الله مَا تخاطب من أَقوام قد جيفوا فَ قَالَ وَالَّ 
هُم وَلَكنهُمْ لَا  وَثبَت عَنهُ صلى الله وَآله وَسلم أَن الْمَيِ ت يسمع قرع . يَسْتَطِيعُونَ جَوَابابِالْحقَِ  مَا أَنْ تُم بأسمع لما أَقُول مِن ْ

وَقد شرع النَّبِ لأمته إِذا سلمُوا على أهل الْقُبُور أَن يسلمُوا عَلَيْهِم سَلام من يخاطبونه .نعال المشيعين لَهُ إِذا انصرفوا عَنهُ 
وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ هَذَا الْخطاب بمنَْزلَِة خطاب  .وَهَذَا خطاب لمن يسمع وَيعْقل "ؤمنينالسَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُ ::"فَ يَ قُول

هُم بأَِن الْمَيِ ت يعرف زِيََرةَ الْحيَ  لَهُ ويستبشر بِهِ .الْمَعْدُوم والجماد قاَلَ .وَالسَّلَف مجمعون على هَذَا وَقد تَ وَاتَ رَتْ الْآثَار عَن ْ
نْ يَا فِ كتاب الْقُبُور أَبوُ بكر عبد الله حَدثنَا مُحَمَّد بن :)معرفَة الْمَوْتَى بزيَرة الْأَحْيَاء :بَاب :بن مُحَمَّد بن عبيد بن أَبى الدُّ

هَا قاَلَت قاَلَ رَسُول :عون حَدثنَا يحيَ بن يماَن عَن عبد الله بن سْمعَان عَن زيد بن أسلم عَن عَائِشَة رضى الله تَ عَالَى عَن ْ
حَدثنَا مُحَمَّد بن قدامَة الجوهرى ." مَا من رجل يزور قبر أَخِيه وَيَْلس عِنْده إِلاَّ استأنس بهِِ ورد عَلَيْهِ حَتََّّ يقوم :"الله

إِذا مر  :حَدثنَا معن بن عِيسَى الْقَزاز أخبرنَا هِشَام بن سعد حَدثنَا زيد بن أسلم عَن أَبى هُرَيْ رَة رضى الله تَ عَالَى عَنهُ قاَلَ 
حَدثنَا .وَإِذا مر بقَِبْر لَا يعرفهُ فَسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السَّلَام .لرجل بقَِبْر أَخِيه يعرفهُ فَسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السَّلَام وعرفها

عَاصِماا  رأََيْتُ :الَ مُحَمَّد بن الْحسَُيْن حَدَّثَنى يحيَ بن بسطاَم الْأَصْغَر حَدَّثَنى مسمع حَدَّثَنى رجل من آل عَاصِم الجحدرى قَ 
قدمت قَالَ بلَى قلت فأَيَْنَ أَنْت قاَلَ أَنا وَالله فِ رَوْضَة من ريَض  أَليَْسَ :الجحدرى فِ منامى بعد مَوته بِسنتَيْنِ فَقلتُ 

لَة جُمعَُة وصبيحتها إِلَى بكر بن عبد الله المزنى فنتل قى أخباركم قاَلَ قلت الْجنَّة أَنا وَنفَر من أَصْحَابِ نَجْتَمِع كل ليَ ْ
كُمْ قاَلَ نع اَ تتلاقى الارواح قاَلَ قلت فَ هَل تعلمُونَ بزيَرتنا إيََّ هَات بليت الاجسام وَإِنمَّ م أجسادكم أم أرواحكم قاَلَ هَي ْ

لفضل يَ وْم  :قاَلَ  ؟م كلهَافَكيف ذَلِك دون الْأَيََّ  :قلتُ  :نعلم باَ عَشِيَّة الْجمُُعَة كُله وَيَ وْم السبت إِلَى طلُُوع الشَّمْس قاَلَ 
كنت أغدو مَعَ مُحَمَّد بن   :وَحدثنَا مُحَمَّد بن الْحسَُيْن حَدَّثَنى بكر بن مُحَمَّد حَدثنَا حسن القصاب قاَلَ .الْجمُُعَة وعظمته

لَو  :فَقلت ذَات يَ وْم وَاسع فِ كل غَدَاة سبت حَتََّّ نأتى الجبان فنقف على الْقُبُور فنسلم عَلَيْهِم وندعو لَِمُ ثمَّ ننصرف
حَدثنِي مُحَمَّد .بلغنى أَن الْمَوْتَى يعلمُونَ بزوارهم يَ وْم الْجمُُعَة وَيَ وْما قبلهَا وَيَ وْما بعْدهَا :قاَلَ  ؟صيرت هَذَا الْيَ وْم يَ وْم الِاثْ نَيْنِ 

الضَّحَّاك أَنه قاَلَ من زار قبرا يَ وْم السبت قبل طلُُوع حَدثنَا عبد الْعَزيِز بن ابان قَالَ حَدثنَا سُفْيَان الثورى قاَلَ بلغنى عَن 
حَدثنَا خَالِد بن خِدَاش حَدثنَا جَعْفَر بن .لمكََان يَ وْم الْجمُُعَة :قاَلَ  ؟وكََيف ذَلِك :الشَّمْس علم الْمَيِ ت بزيَرته فَقيل لَهُ 
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بلغنَا انه كَانَ  :وَسمعت أَبَا التياح يَ قُول :قاَلَ  .وْم الْجمُُعَة أدْلجكَانَ مطرف يَ غْدُو فإَِذا كَانَ ي َ :سُلَيْمَان عَن أَبى التياح قاَلَ 
لَة حَتََّّ إِذا كَانَ عِنْد مَقَابِر الْقَوْم وَهُوَ على فرسه فَ رَأى أهل الْقُبُور كل صَاحب ق بر جَالِسا ينور لَهُ فِ سَوْطه فأَقبل ليَ ْ

 :قلتُ  .ة قلت وتعلمون عنْدكُمْ يَ وْم الْجمُُعَة قاَلُوا نعم ونعلم مَا يَ قُول فِيهِ الطيرعلى قَبره فَ قَالُوا هَذَا مطرف يأتى الْجمُُعَ 
حَدثنِي مُحَمَّد بن الْحسَُيْن حَدَّثَنى يحيَ بن أَبى بكير حَدَّثَنى الْفضل بن موفق ابْن .سَلام سَلام :يَ قُولُونَ  : قاَلُوا؟َ وَمَا يَ قُولُون

نَة قَ  الَ لما مَاتَ أَبى جزعت عَلَيْهِ جزعا شَدِيدا فَكنت آتى قَبره فِ كل يَ وْم ثمَّ قصرت عَن ذَلِك مَا خَال سُفْيَان بن عُيَ ي ْ
نَّهُ قَاعد فِ قَبره شَاءَ الله ثمَّ انى اتيته يَ وْماا فبَينا أَنا جَالس عِنْد الْقَبْر غلبتنى عيناى فنَمت فَ رَأَيْت كَأَن قبر ابى قد انفرج وكََأَ 

وَإنَّك لتعلم  :قلتُ  ؟يََ بنى مَا أَبْطأََ بك عني :فَكَأَني ِ بَكَيْت لما رأََيتْه قاَلَ :قاَلَ .كْفَانه عَلَيْهِ سحنة الْمَوْتَى متوحشا أَ 
مَا جِئْت مر ة إِلاَّ علمتها وَقد كنت تأتينى فآنس بك وَأسر بك وَيسر من حولى بدعائك قاَلَ فَكنت آتيَِة  :قاَلَ  ؟بمجيئي

مَا جَاءَ أَن الْمَوْتَى يسْألَُون عَن  رُ كْ ذِ  :وَقد ترْجم الْحاَفِظ أَبوُ مُحَمَّد عبد الْحق الأشبيلى على هَذَا فَ قَالَ ...ثيرابعد ذَلِك ك
ذكر أَبوُ عمر بن عبد الْبر من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِ مَا من رجل يمر  :ثمَّ قاَلَ  .الْأَحْيَاء ويعرفون أَقْ وَالِم وأعمالِم

فإَِن لَ  :قاَلَ .اويروى هَذَا الحدَِيث أبِ هُرَيْ رَة مَرْفُوعا .بقَِبْر أَخِيه الْمُؤمن كَانَ يعرفهُ فيَسلم عَلَيْهِ إِلاَّ عرفه ورد عَلَيْهِ السَّلَام 
اَ قاَلَت قاَلَ رَسُول مَا من رجل يزور :الَ السلام. قَ لَيْهِ يعرفهُ وَسلم عَلَيْهِ رد عَ  هَا أَنهَّ ويروى من حَدِيث عَائِشَة رضى الله عَن ْ

وَاحْتج الْحاَفِظ أَبوُ مُحَمَّد فِ هَذَا الْبَاب بماَ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد فِ سنَنه من .قبر أَخِيه فيجلس عِنْده إِلاَّ استأنس بهِِ حَتََّّ يقوم
وَقاَلَ :قاَلَ .دِيث أبِ هُرَيْ رَة قاَلَ قاَلَ رَسُول الله مَا من أحد يسلم على إِلاَّ رد الله على روحي حَتََّّ أرد عَلَيْهِ السَّلَام حَ 

هُ  النَّبِ فِ الن وم فَقلتُ  رأََيْتُ :سُلَيْمَان بن نعيم نعم :قاَلَ  ؟ميََ رَسُول الله هَؤُلَاءِ الَّذين يأتونك ويسلمون عَلَيْك أتفقه مِن ْ
وَهَذَا يدل  :قاَلَ  .الحدَِيث "السَّلَام عَلَيْكُم أهل الديَر :"علمهُمْ أَن يَ قُولُوا إِذا دخلُوا الْمَقَابِروكََانَ يُ  :قاَلَ  .وأرد عَلَيْهِم

وَيذكر عَن الْفضل بن الْمُوفق قاَلَ كنت  :قاَلَ أَبوُ مُحَمَّد.على أَن الْمَيِ ت يعرف سَلام من يسلم عَلَيْهِ وَدُعَاء من يَدْعُو لَهُ 
آته  آتى قبر أبِ الْمرة بعد الْمرة فَأكْثر من ذَلِك فَشَهِدت يَ وْماا جَنَازةَ فِ الْمقْبرةَ الَّتِِ دفن فِيهَا فتعجلت لحاجتِ وَلَ

تُك :قلت لَهُ يََ أَبَت فَ لَمَّا كَانَ من اللَّيْل رأََيتْه فِ الْمَنَام فَ قَالَ لِ يََ بني لَ لَا تَأتيِنِي  ى وَالله إ :قاَلَ  ؟وَإنَّك لتعلم بِ إِذا أَتَ ي ْ
لَا أَزاَل أطلع عَلَيْك حِين تطلع من القنطرة حَتََّّ تصل إِلَى وتقعد عِنْدِي ثمَّ تقوم فَلَا أَزاَل أنظر إِليَْك حَتََّّ تجوز  .يََ بنى

نْ يَا.القنطرة وَصَحَّ عَن .حَدثنِي الْفضل بن الْمُوفق فَذكر الْقِصَّة :اهِيم بن بشار الْكُوفِ قاَلَ حَدَّثَنى إِبْ رَ  :قاَلَ ابْن أَبى الدُّ
مُْ ليغسلونه ويكفنونه و إمَا من ميت يَموُت إِلاَّ وَهُوَ يعلم مَا يكون فِ أَهله بعده وَ  :عَمْرو بن دِينَار أَنه قاَلَ  نه لينْظر إنهَّ

المسألةح الخامسةح عشر:فى أين وفيه:) .(شر فِ قَبره بصلاح وَلَده من بعدهإِن الرجل ليبُ  :الَ وَصَحَّ عَن مُجَاهِد أَنه قَ .إِليَْهِم
وَأما السَّلَام على  ...:وَأما قَول من قاَلَ الْأَرْوَاح على أفنية قبورها :فصلٌ :...محستقَرُّ الأرواح مابين الموت إلى يوم القيامة؟

اَ على أفنية الْقُبُور فَ هَذَا سيد ولد آدم الَّذِي روحه وخطابم فَلَا يدل على أهل الْقُبُور  أَن أَرْوَاحهم ليَست فِ الْجنَّة وَأَنهَّ
رْوَاح الشُّهَدَاء فِ أَعلَى عليين مَعَ الرفيق الْأَعْلَى عِنْد قَبره وَيرد سَلام الْمُسلم عَلَيْهِ وَقد وَافق أَبوُ عمر رَحَْه الله على أَن أَ 

 يسلم عَلَيْهِم عِنْد قُ بُورهم كَمَا يسلم على غَيرهم كَمَا علمنَا النَّبِ أَن نسلم عَلَيْهِم وكما كَانَ الصَّحَابةَ يسلمُونَ فِ الْجنَّة وَ 
وَلَا يضيق عقلك عَن كَون الر وح فِ  .على شُهَدَاء أحد وَقد ثبَت أَن أَرْوَاحهم فِ الْجنَّة تسرح حَيْثُ شَاءَت كَمَا تقدم

هَا عِنْد قبرها وتدنو حَتََّّ ترد عَلَيْهِ السَّ  لَام وللروح الْمَلأ الْأَعْلَى تسرح فِ الْجنَّة حَيْثُ شَاءَت وَتسمع سَلام الْمُسلم عَلَي ْ
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هَا جَنَاحَانِ قد سد بما شَأْن آخر غير شَأْن الْبدن وَهَذَا جِبْريِل صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ رآَهُ  النَّبِ وَله سِت مائةَ جنَاح مِن ْ
تَّسِع بظنك أَنه كَانَ مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب وكََانَ من النَّبِ حَتََّّ يضع ركُْبَ تَ يْهِ بَين ركُْبَ تَ يْهِ وَيدَيه على فَخذيهِ وَمَا أَظنُك ي َ 

فَإِن التَّصْدِيق بِذََا لَهُ قُ لُوب  .ت حَيْثُ هُوَ مستقره وَقد دنا من النَّبِ هَذَا الدنوحِينَئِذ  فِ الْمَلأ الْأَعْلَى فَوق السَّمَوَا
لَة  ,وَمن لَ يَ تَّسِع بطانة لِذََا .خلقت لَهُ وأهلت لمعرفته نْ يَا كل ليَ ْ فَ هُوَ أضيق أَن يَ تَّسِع للْْيماَن بالنزول الإلِي إِلَى سَماَء الدُّ

وعلوه من لَوَازمِ ذَاته وكََذَلِكَ  .بل هُوَ العالِ على كل شَيْء .ى عَرْشه لَا يكون فَ وْقه شَيْء الْبَ تَّةَ وَهُوَ فَوق سماواته عل
وكََذَلِكَ مجَِيئه يَ وْم الْقِيَامَة لمحاسبة خلقه وإشراق الَأرْض بنوره وكََذَلِكَ مجَِيئه إِلَى  .دنوه عَشِيَّة عَرَفَة من أهل الْموقف

هَاالَأرْض حِين دح هَا .اها وسواها ومدها وبسطها وهيأها لما يُ رَاد مِن ْ وَلَا  .وكََذَلِكَ مجَِيئه يَ وْم الْقِيَامَة حِين يقبض من عَلَي ْ
هَذَا وَهُوَ فَوق سماواته على  "فأَصْبح ربَك يطوف فِ الَأرْض وَقد خلت عَلَيْهِ الْبِلَاد :"كَمَا قاَلَ النَّبِ   يبْقى باَ أحدٌ 

                                                                                                                   .(  عَرْشه
  



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
75 

 الأحاديثُ البادئةُ بحرف ال)شين(ش:

. ولفظُ (138) - 221حديث–( ومسلم 2515حديث)-أخرجه البخارى«شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ »حديث:-29
ُ عَنْهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِين  يَسْتَحِقُّ بِاَ مَالاا وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، لَقِيَ البخارى: اللَََّّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

ُ تَصْدِيقَ  { عَذَابٌ أَليِمٌ [ فَ قَرَأَ إِلَى }77{ ]آل عمران: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَروُنَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأَيْماَنِهِمْ ثَمنَاا قَلِيلاا لِكَ: }ذَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ثكُُمْ أَبوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ؟ قَ 77]آل عمران:  نَا، فَ قَالَ مَا يُحَدِ  ثْ نَاهُ، قاَلَ: فَ قَالَ: [، ثمَّ إِنَّ الَأشْعَثَ بْنَ قَ يْس  خَرَجَ إِليَ ْ الَ: فَحَدَّ

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللََِّّ أنُْزلَِتْ، كَانَتْ بَ يْنِي وَبَيْنَ رجَُل  خُصُومَةٌ فِ بئِْر ، فاَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ 
 : مَنْ حَلَفَ عَلَى »لْتُ: إِنَّهُ إِذاا يَحْلِفُ وَلَا يُ بَالِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، ق ُ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ »رَسُولُ اللََِّّ

، وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، لَقِيَ اللَََّّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  ُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ،« يمَِين  يَسْتَحِقُّ بِاَ مَالاا إِنَّ ثمَّ اقْتَرأََ هَذِهِ الآيةََ: } فأَنَْ زَلَ اللََّّ
 :).فى)أعلام([77{ ]آل عمران: وَلَِمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ [ إِلَى }77{ ]آل عمران: الَّذِينَ يَشْتَروُنَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَأَيْماَنِهِمْ ثَمنَاا قَلِيلاا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْحقُُوقِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبُِّ  فإَِنَّ طرُُقَ الْحكُْمِ أَعَمُّ مِنْ طُرُقِ حِفْظِ  :...]نِصَابُ الشَّهَادَةِ[ الْمُلْتَقِطَ  -صَلَّى اللََّّ
، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُ غَيِ بْ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِاللُّقَطَةِ رجَُلٌ  وَامْرَأَتََنِ قبُِلَ بِالِات فَِاقِ، بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ ذَوَيْ عَدْل 

[ وَقاَلَ فِ الْوَصِيَّةِ 282{ ]البقرة: مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ بمجَُرَّدِ وَصْفِ صَاحِبِهَا لَِاَ.وَقَالَ تَ عَالَى فِ شَهَادَةِ الْمَالِ:}
لِأَنَّ الْمُسْتَشْهِدَ هُنَاكَ صَاحِبُ الْحقَِ  فَ هُوَ يأَْتي بمنَْ يَ رْضَاهُ لِحفِْظِ حَقِ هِ، فإَِنْ لََْ [2طلاق: ]ال{ذَوَيْ عَدْل  مِنْكُمْ }:وَالرَّجْعَةِ 

، بَلْ لَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ رِضَاهُ بِهِ  يَكُنْ عَدْلاا كَانَ هُوَ الْمُضَيِ عُ لَحقَِهُ، وَهَذَا الْمُسْتَشْهِدُ يَسْتَشْهِدُ بحَق   ثَابِت  عِنْدَهُ، فَلَا يَكْفِي
َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى قاَلَ هُنَاكَ:} [ لِأَنَّ صَاحِبَ 282{ ]البقرة: مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ عَدْلاا فِ نَ فْسِهِ، وَأَيْضاا فإَِنَّ اللََّّ

مَنْ عَلَيْهِ الْحقَُّ: أَنَا راَض  بِشَهَادَةِ هَذَا عَلَيَّ، فَفِي قَ بُولِهِ نزَِاعٌ، وَالْآيةَُ تَدُلُّ الْحقَِ  هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَهُ بمَنْ يَ رْضَاهُ، وَإِذَا قاَلَ 
، وكََذَلِكَ الْوَصِيَّةُ فِيهَا حَ  .وَمَِِّا ي ُ عَلَى أَنَّهُ يُ قْبَلُ، بخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ فإَِنَّ فِيهِمَا حَق ا لِلََِّّ وَضِ حُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبَِّ قٌّ لِغَائِب 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فأََطْلَقَ وَلََْ يُ قَيِ دْ، وَيُ وَضِ حُهُ أَيْضاا أَنَّ « أَليَْسَ شَهَادَتُهمَُا بنِِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟»قاَلَ فِ الْمَرْأَةِ: -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ « شَاهِدَاك أَوْ يَميِنُهُ »الَ لِلْمُدَّعِي لَمَّا قاَلَ: هَذَا غَصَبَنِي أَرْضِي، فَ قَالَ: قَ  -صَلَّى اللََّّ

إشَارةٌَ إلَى الْحجَُّةِ « نُهُ شَاهِدَاك أَوْ يَميِ»لَوْ أَتَى بِرَجُل  وَامْرَأَتَيْنِ حَكَمَ لَهُ، فَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا يَ قُومُ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ، وَأَنَّ قَ وْلَهُ: 
، وَإِمَّا أَنْ يُ قَالَ رَجُلَانِ أَوْ مَا الشَّرْعِيَّةِ الَّتِِ شِعَارهَُا الشَّاهِدَانِ، فإَِمَّا أَنْ يُ قَالَ لَفْظُ " شَاهِدَانِ " مَعْنَاهُ دَليِلَانِ يَشْهَدَانِ 

لْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَ يَمِينُهُ وَالْمَرْأَتََنِ دَليِلٌ بمنَْزلَِةِ الشَّاهِدِ، يُ وَضِ حُهُ أَيْضاا أَنَّهُ لَوْ لََْ يأَْتِ الْمُدَّعِي بحُجَّة  حَلَفَ ا .يَ قُومُ مَقَامَهُمَا
يَمِيُن، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِيِن فَمَنْ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ كَشَهَادَةِ آخَرَ؛ فَصَارَ مَعَهُ دَليِلَانِ يَشْهَدَانِ أَحَدُهُمَا الْبَراَءَةُ وَالثَّاني الْ 

الْمُدَّعِي، قاَلَ عُثْمَانُ لِابْنِ قاَلَ: النُّكُولُ إقْ رَارٌ أَوْ بَدَلٌ، وَهَذَا جَيِ دٌ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَ عْرِفُ الْحقََّ دُونَ 
نَكَلَ تُ رَدُّ الْيَمِيُن عَلَى ك بِعْتَهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ تَ عْلَمُهُ، فَ لَمَّا لََْ يَحْلِفْ قَضَى عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْأَكْثَ رُونَ فَ يَ قُولُونَ: إذَا عُمَرَ: تَحْلِفُ أَنَّ 

، وَيمَِيُن الْمُدَّعِي ثَانيِاا؛ فَصَارَ الْحكُْمُ  اَ جَعَلَ الْحكُْمَ فِ الْمُدَّعِي فَ يَكُونُ نكُُولُ النَّاكِلِ دَليِلاا  بِدَليِلَيْنِ شَاهِد  وَيمَِين ، وَالشَّارعُِ إنمَّ
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صْمُ مُنْكِرٌ، وَقَدْ يَحْلِفُ  عِيَ لَا يَحْكُمُ لَهُ بمجَُرَّدِ قَ وْلِهِ، وَالخَْ أَيْضاا، فَكَانَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ يُ قَاوِمُ  الْخُصُومَةِ بِشَاهِدَيْنِ لِأَنَّ الْمُدَّ
قَى الشَّاهِدُ الْآخَرُ خَبَرُ عَدْل  لَا مُعَارِضَ لَهُ؛ الخَْ  فَ هُوَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ لَا مُعَارِضَ صْمَ الْمُنْكِرَ؛ فإَِنَّ إنْكَارهَُ وَيَميِنَهُ كَشَاهِد ، وَيَ ب ْ
يَاسَة بِالضَّرْبِ والحبس للمتهمين فِ : صلٌ:]فَ  - 32 وفى)الطرُُق(:).(لَِاَ وَقَدْ  ...:[؟الدَّعَاوَى وَغَيْرهَا مِنْ الشِ رعْهَلْ السِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ   : أَنَّهُ طلََبَ الْبَ يِ نَةَ مِنْ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيَن مِنْ الْمُنْكِرِ فِ حُكُومَات  مُعَي َّنَة ، -صَلَّى اللََّّ
كَانَ بَ يْنِي وَبَيْنَ رجَُل  »مِثْلَ مَا خَرَّجَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَ يْس  أَنَّهُ قاَلَ:  ليَْسَتْ مِنْ جِنْسِ دَعَاوَى الت ُّهَمِ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حُكُومَةٌ فِ بئِْر ، فاَخْتَصَمْنَا إلَى النَّبِِ   : إذاا يَحْلِفَ وَلَا يُ بَالِ، ، فَ قُلْتُ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ »فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ
َ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  -مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِيِن صَبْر  يَ قْتَطِعُ بِاَ مَالَ امْرِئ  مُسْلِم  »فَ قَالَ:  وَفِ رِوَايةَ  « هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ لَقِيَ اللََّّ
رُكَ، وَإِلاَّ فَ يَمِينُهُ »فَ قَالَ:  اَ بئِ ْ وهو مذهب فقهاء  :الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين- 56 وفيه أيضاا:)(«بَ يِ نَ تُكَ إنهَّ

لَى وَمِنْ الْعَجَائِبِ: رَدُّ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَالْحكُْمُ بمجَُرَّدِ النُّكُولِ الَّذِي هُوَ سُكُوتٌ، وَلَا يُ نْسَبُ إ  :...الحديث كلهم
 الْقِمْطِ لِمُدَّعِي الْحاَئِطِ إذَا كَانَتْ إليَْهِ الدَّوَاخِلُ وَالْخوََارجُِ وَهُوَ الصِ حَاحُ مِنْ الْآجِرِ، أَوْ إليَْهِ مَعَاقِدِ سَاكِت  قَ وْلٌ، وَالْحكُْمُ 

، كَمَا يَ قُولُ أَبوُ يوُسُفَ: فأَيَْنَ هَذَا مِنْ الشَّاهِدِ الْعَدْلِ الْمُبَرِ زِ فِ الْعَدَالَةِ، الَّ  ذِي يَكَادُ يُحَصِ لُ الْعِلْمَ بِشَهَادَتهِِ، إذَا فِ الْخُصِ 
هَا يمَِيُن الْمُدَّعِي؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بلُِحُوقِ النَّسَبِ بمجَُرَّدِ الْعَقْدِ، وَإِنْ عَلِمْنَا قَطْعاا أَنَّ الرَّجُلَ لََْ يَصِلْ إلَى الْمَرْأَةِ، مِنْ  انْضَافَ إليَ ْ

زِ الثِ قَةِ، مَعَ يمَِيِن يَمِيِن؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ بِشَهَادَةِ مَجْهُولَيْنِ، لَا يُ عْرَفُ حَالُِمَُا، مِنْ الْحكُْمِ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْمُبرِْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْ 
نَهُ وَبَيْنَ جَارهِِ، تَكُونُ ثَلَاثةَُ جُذُ  ا عَلَيْهِ لَهُ مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن؟ الطَّالِبِ؟ وَأَيْنَ الْحكُْمُ لِمُدَّعِي الْحاَئِطِ بَ ي ْ وع  فَصَاعِدا

لَالَةِ وَالْبَ يِ نَةِ مِنْ ثَلَاثةَِ جُذُوع  عَلَى الْحاَئِطِ الَّ  ا، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الشَّاهِدَ وَالْيَمِيَن أَقْ وَى فِ الدَّ ذِي ادَّعَاهُ، فإَِذَا أَقاَمَ جَارهُُ شَاهِدا
ا، لَا بدَُّ أَنْ يَ قُولَ مَعَهُ: كَانَ ذَلِكَ أَقْ وَى مِنْ شَهَادَةِ الْجذُُوعِ؟ وَهَذَا شَأْنُ كُلِ  مَنْ خَالَفَ سُنَّةا صَحِيحَةا لَا مُعَارِضَ لََِ وَحَلَفَ 

، فإَِنَّهُ قاَلَ: فِ " قَ وْلاا يَ عْلَمُ أَنَّ الْقَوْلَ بتِِلْكَ السُّنَّةِ أَقْ وَى مِنْهُ بِكَثِير .وَقَدْ نُسِبَ إلَى الْبُخَ  ارِيِ  إنْكَارُ الْحكُْمِ بِشَاهِد  وَيمَِين 
نَةَ، عَنْ  ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ بَةُ: حَدَّ ابْنِ شُبْرمَُةَ، قاَلَ: كَلَّمَنِي أَبوُ  بَابِ يمَِيِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: قاَلَ قُ تَ ي ْ

ُ تَ عَالَى:}الز نَِادِ فِ شَهَ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ادَةِ الشَّاهِدِ وَيمَِيِن الْمُدَّعِي، فَ قُلْتُ: قاَلَ اللََّّ
رَ إِحْدَ  [ قُ لْتُ: إذَا كَانَ 282{ ]البقرة: اهُمَا الُأخْرَىفَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَ تُذكَِ 

رَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذكِْرِ هَذِهِ  الْأُخْرَى؟ فَتَرْجَمَةُ الْبَاب بأَِنَّ يكُْتَ فَى بِشَهَادَةِ شَاهِد  وَيمَِين ، يَحْتَاجُ أَنْ تذُكَِ 
 لَا يْهِ، وَذِكْرَ هَذِهِ الْمُنَاظَرَةِ، وَعَدَمَ رِوَايةَِ حَدِيث  أَوْ أَثرَ  فِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، ظاَهِرٌ فِ أَنَّهُ الْيَمِيَن مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَ 

، عِنْدَ ذِكْرهِِ هَذِهِ يذَْهَبُ إليَْهِ، وَهَذَا ليَْسَ بِصَريِح  أَنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ فَالْحجَُّةُ فِيمَا يَ رْوِيهِ لَا فِيمَا ي َ  سْماَعِيلِيُّ رَاهُ.قاَلَ الْإِ
. فإَِنَّ الْحاَجَةَ إلَى إذكَْارِ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إنمََّ  ا هُوَ فِيمَا إذَا شَهِدَتََ، فإَِنْ لََْ تَشْهَدَا الحِْكَايةََ: ليَْسَ فِيمَا ذكََرَهُ ابْنُ شُبْرمَُةَ مَعْنىا

لَحلََّتْ مَحَلَّ الْبَ يِ نَةِ فِ الْأَدَاءِ  -لَوْ انْ فَرَدَتْ  -يُن الطَّالِبِ ببَِ يَانِ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ. وَالْيَمِيِن مَِّنْ هِيَ عَلَيْهِ قاَمَتْ مَقَامَهُمَا يمَِ 
بْ رَاءِ. فَكَذَلِكَ حَلَّتْ الْيَمِيُن هَاهُنَا مَحَلَّ الشَّاهِدِ وَمَحَلَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِ   الِاسْتِحْقَاقِ،ِ انْضِمَامِهِمَا إلَى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَلَوْ وَالْإِ

ُ  -لَسَقَطَ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتََنِ لِقَوْلِهِ  -كَمَا ذكََرَ ابْنُ شُبْرمَُةَ   -وَجَبَ إسْقَاطُ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ، فِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن  صَلَّى اللََّّ
فَ نَ قَلَهُ عَنْ الشَّاهِدَيْنِ إلَى يمَِيِن خَصْمِهِ بِلَا ذِكْرِ رجَُل  وَامْرَأَتَيْنِ.قُ لْتُ: مُرَادُهُ: أَنَّ قَ وْله « شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ »: - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن، وَمُعَارِضاا الْآيةََ لَوْ كَانَ مَانعِاا  -[282{ ]البقرة: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ تَ عَالَى: }
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ، لَكَانَ قَ وْلهُُ  مَانعِاا مِنْ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَمُعَارِضاا لَهُ، وَليَْسَ « شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ :»-صَلَّى اللََّّ
مِنْ عِنْدِ عَارُضَ بَيْنَ كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ وَلَا تَ نَاقُضَ بِوَجْه  مِنْ الْوُجُوهِ، بَلْ الْكُلُّ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَلَا ت َ 

 حَدِيث  فِ الْبَابِ: حَدِيثُ ابْنِ [.فإَِنْ قِيلَ: أَصَحُّ 82]النساء: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاا كَثِيراا{ }:اللََِّّ 
 : .وَقَدْ قاَلَ عَبَّاسٌ الدَّوْرِيُّ قاَلَ يَحْيََ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »عَبَّاس  « قَضَى بِشَاهِد  وَيمَِين   -صَلَّى اللََّّ

لَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ الْحاَكِمُ: شَيْخُنَا أَبوُ زكََريََّ لََْ يطُْلِقْ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى حَدِيثِ سَيْفِ بْنِ ليَْسَ مَحْفُوظاا. قِيلَ: هَذَا ليَْسَ بِشَيْء .قاَ
، أَوْ الْحدَِيثِ الَّذِي تَ فَرَّدَ بِهِ إب ْ  مَّد  عَنْ ابْنِ أَبِ نُ محَُ رَاهِيمُ بْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَ يْسِ بْنِ سَعْد  عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار  عَنْ ابْنِ عَبَّاس 

. ، وَلَا نَ عْلَمُ لَهُ عِلَّةا يُ عَلَّلُ بِاَ، وَ ذِئْب  أَبوُ زكََرِيََّ أَعْلَمُ بِذََا الشَّأْنِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَ لَيْسَ فِ إسْنَادِهِ مِنْ جُرْح 
الثِ قَاتُ الْأثَْ بَاتُ.قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِ : سَألَْتُ يَحْيََ بْنَ سَعِيد  الْقَطَّانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ  مِنْ أَنْ يظَُنَّ بِهِ تَهوِْينُ حَدِيث  يَ رْوِيهِ 

 الْقَاضِي بِالشَّاهِدِ بَابُ قَضَاءِ  سُلَيْمَانَ، فَ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا. أَثْ بَتَ مَِّنْ يُحْفَظُ عَنْهُ وَيُصَدَّقُ.وَقاَلَ أَبوُ بَكْر  فِ " الشَّافِ ": "
ث َ  ثَ نَا شَبَابةَُ، حَدَّ ثَ نَا إسْماَعِيلُ بْنُ أَسَد ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّ نَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبِ سَلَمَةَ وَالْيَمِيِن ": حَدَّ

ُ عَنْهُ  -عَلِي   الْمَاجِشُونِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »: -رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
عْتُ أَبَا عَبْدِ « . قَضَى بِشَهَادَةِ رجَُل  وَاحِد  مَعَ يمَِيِن صَاحِبِ الْحقَ ِ  : سمَِ بَل  اللََِّّ  وَقَضَى بهِِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ. ثمَّ ذكََرَ مِنْ رِوَايةَِ حَن ْ

: أَيْش  مَعْنَى الْيَمِيِن؟ قاَلَ  ُ  -قَضَى رَسُولُ اللََِّّ »: يَ قُولُ، فِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيِن: جَائزٌِ الْحكُْمُ بهِِ. فَقِيلَ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
: وَهُمْ « بِشَاهِد  وَيمَِين   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَعَلَّهُمْ يَ قْضُونَ فِ مَوَاضِعَ بغَِيْرِ شَهَادَةِ شَاهِد ، فِ مِثْلِ رجَُل  اكْتَرىَ ، قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ

ئاا، فَ قَالَ: هَذَا لِ، وَقاَلَ السَّاكِنُ: هُوَ لِ. وَمِثْلُ  ارِ شَي ْ ارِ فِ الدَّ  رَجُل  اكْتَرىَ مِنْ رَجُل  مِنْ رجَُل  دَاراا، فَ وَجَدَ صَاحِبُ الدَّ
ارِ: هِيَ لِ. فَقِيلَ: لِمَنْ تَكُونُ؟ فَ قَالَ هَذَ دَاراا فَ وَ  ، فَ قَالَ السَّاكِنُ: هِيَ لِ، وَقاَلَ صَاحِبُ الدَّ ا كُلُّهُ لِصَاحِبِ جَدَ فِيهَا دَفُوناا

: سُئِلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَيمَِيِن صَاحِبِ الْحقَ ِ  ارِ.وَقاَلَ أَبوُ طاَلِب  ، فَ قَالَ: هُمْ يَ قُولُونَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الدَّ
؟ قاَلَ: مِثْلُ الْخُصِ  رجَُل  وَاحِد  وَيمَِين ، وَهُمْ يََُوِ زُونَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ، وَيَُِيزُونَ الْحكُْمَ بغَِيْرِ شَهَادَة .  قُ لْتُ: مِثْلُ أَيْش 

ةِ لِمَنْ هِيَ؟ هُ للَِّذِي الْقُمُطُ مَِّا يلَِيهِ. فَمَنْ قَضَى بِذََا؟ وَفِ الْحاَئِطِ إذَا ادَّعَاهُ رجَُلَانِ نَظَرُوا إلَى اللَّبِنَ إذَا ادَّعَاهُ رجَُلَانِ يُ عْطوُنَ 
ارِ: أَكْرَ  ارِ، وَقَالَ صَاحِبُ الدَّ ارَ، وَليَْسَ فِيهَا زبِْلٌ.وَقاَلَ فَ قَضَوْا بهِِ لِأَحَدِهِمَا بِلَا بَ يِ نَة . وَالز بِْلُ إذَا كَانَ فِ الدَّ يْ تُكَ الدَّ

 - 61 وفيه:)(. فَ هَذَا يدَْخُلُ عَلَيْهِمْ.السَّاكِنُ: كَانَ فِيهَا، لَزمَِهُ أَخْذُهَا بِلَا بَ يِ نَة . وَالْقَابلَِةُ تُ قْبَلُ شَهَادَتُهاَ فِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِ ِ 
وَالتَّحْلِيفُ ثَلَاثةَُ أَقْسَام  تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي، وَتَحْلِيفُ :)فَصْلٌ(:]فَصْل تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي[:وَالتَّحْلِيف ثَلَاثةَ أَقْسَام[ صلٌ:]فَ 

: يُسْتَحْلَفُ الرَّ  ..الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَتَحْلِيفُ الشَّاهِدِ. جُلُ مَعَ بَ يِ نَتِهِ.وَقاَلَ الطَّحَاوِيُّ: وَرَوَى قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ وَالحَْسَنُ بْنُ حُيَي  
لَى عَنْ الْحكََمِ عَنْ حُبَ يْش  " أَنَّ عَلِي ا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الحَْسَنِ مَعَ بَ يِ نَتِهِ  " وَأَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلاا مَعَ بَ يِ نَتِهِ، ابْنُ أَبِ ليَ ْ

مَا مَعَ الَ: " لَا أَقْضِي لَكَ بماَ لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ ".وَهَذَا الْقَوْلُ ليَْسَ ببَِعِيد  مِنْ قَ وَاعِدِ الشَّرعِْ، وَلَا سِيَّ فأََبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَ قَ 
هُمْ  - عَلِيٌّ وَالصَّحَابةَُ احْتِمَالِ الت ُّهْمَةِ. وَيُخرََّجُ فِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ وَجْهَانِ: فإَِنَّ أَحَْْدَ سُئِلَ عَنْهُ فَ قَالَ: قَدْ فَ عَلَهُ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

لُ فِ " ، وَفِيمَا إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألََة  فَ قَالَ: قاَلَ فِيهَا بَ عْضُ الصَّحَابةَِ كَذَا: وَجْهَانِ ذكََرَهُمَا ابْنُ حَامِد . -أَجْمَعِيَن  لاَّ قاَلَ الخَْ
ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِ  ثَ نَا مُهَنَّا، قاَلَ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عَنْ الرَّجُلِ يقُِيمُ الشُّهُودَ، أَيَسْتَقِيمُ لِلْحَاكِمِ الْجاَمِعِ ": حَدَّ ، حَدَّ أَنْ ي  

ثَ نَا حَفْصُ بْ  ثَ نَا يَ قُولَ لِصَاحِبِ الشُّهُودِ: احْلِفْ؟ فَ قَالَ: قَدْ فَ عَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ، قُ لْتُ: مَنْ ذكََرَهُ؟ قاَلَ: حَدَّ ، حَدَّ نُ غِيَاث 
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.قاَلَ: اسْتَحْلَفَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الحَْسَنِ مَعَ الشُّهُودِ،  لَى، عَنْ الْحكََمِ، عَنْ حُبَ يْش  فَ قُلْتُ: يَسْتَقِيمُ هَذَا؟ قاَلَ: ابْنُ أَبِ ليَ ْ
ُ عَنْهُ  -قَدْ فَ عَلَهُ عَلِيٌّ  ى مَعَ وُجُودِ الت ُّهْمَةِ، وَأَمَّا بِدُونِ الت ُّهْمَةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ . وَهَذَا الْقَوْلُ يَ قْوَ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ، إنَّهُ فاَجِرٌ لَا يُ بَالِ مَا حَلَفَ عَلَيْ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ »لِلْمُدَّعِي:  -صَلَّى اللََّّ هِ، فَ قَالَ: ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
                                           (                                                           «.ليَْسَ لَكَ إلاَّ ذَلِكَ »

هالعٌ، وجُبْنٌ شرُّ ما فِ الرجلِ؛ شحٌّ :"-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله -30
الباب الخامس والعشرون: فِ بيان .فى)عحدَّة(:)]صحيح[:)(5)  -2605حديثقال الألبانى فى )صحيح الترغيب(".خالعٌ 

وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند  .ضاد الصبر الِلعويُ : فصلٌ :... الأمور المضادة للصبر المنافية له والقادحة فيه
يْرُ مَنُوعاا }:ورود النعمة قال تعالى قال .{ وهذا تفسير الِلوعإِنَّ الِإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاا وَإِذَا مَسَّهُ الخَْ

شر ما فى العبد شح هالع وجبن وفى الحديث: ".الجوهرى: الِلع أفحش الجزع وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع
وأكثر ما .فأما اللفظى فإنه وصف الشح بكونه هالعا والِالع صاحبه .هنا أمران: أمر لفظى وأمر معنوى :".قلتُ خالع

ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى ففيه وجهان:أحدهما: أنه على النسب كقولِم ليل نائم وسر كاتِ ونهار .يسمى هلوعا
والثانى: أن اللفظه غيرت عن بابا .تَمر ولابن :قالواذو كذا كما  :أى .صائم ويوم عاصف كله عند سيبويه على النسب

 :أى .اعا ذا كان شحه هالإوأما المعنوى: فإن الشح والجبن أردى صفتين فى العبد ولا سيما .وله نظير.للازدواج مع خالع
لا  :ببدنه كما يقالفلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا  .قد خلع قلبه من مكانه :ىأ .اله فى الِلع وجبنه خالعا  لق  مُ 

ذا أردت معرفة إو .بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع .ولا يطرد ولا يشرد.طعنة ولا جفنة
 أظهر الاستجاعه واسرع با واذا أصابه الالَ اسرع الشكايه وأظهرها واذا أصابه صابه الجوع مثلاا أذا إالِلوع فهو الذى 

ذا إو  ة.صابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكايأذا إو  .وباء با سريعا .والاستكانه القهر أظهر الاستطامه
وهذا كله من صغر  .فضالإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إو  .اليه سريعا إبدا له مأخذ طمع طار 

وَالْفرق بَين الشجَاعَة  :فصلٌ  :)الروح( المسُتعان.(وفىوالله .يرهاقخفائها وتحإالنفس ودناءتها وتدسيسها فى البدن و 
هُوَ خلق يتَ وَلَّد من الصَّبْر وَحسن الظَّن فإَِنَّهُ مَتَّ .واستقراره عِنْد المخاوف وَهِي ثباته .أَن الشجَاعَة من الْقلب :والجرأة

بْن يتَ وَلَّد من سوء الظَّن  وَعدم الصَّبْر فَلَا يظن  الظفر وَلَا يساعده الصَّبْر ظن الظفر وساعده الصَّبْر ثبَت كَمَا أَن الجُْ
بْن من سوء الظَّن ووسوسة النَّفس بالسوء وَهُوَ ينشأ من الرئة فإَِذا سَاءَ الظَّن ووسوست النَّفس بالسوء  .وأصل الجُْ

بهَُ الزلازل وَالِاضْطِرَاب لإزعاج انتفخت الرئة فزاحْت الْقلب فِ مَكَانهَُ وضيقت عَلَيْهِ حَتََّّ أزعجته عَن مستقره فأََصَا
شَر  مَا فِ الْمَرْء جبن  "الرئة لَهُ وتضييقها عَلَيْهِ وَلِِذََا جَاءَ فِ حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْْد وَغَيره عَن النَّبِ 

بْن خالعا لِأنََّهُ يخلع الْقلب عَن مَكَانهَُ لانتفاخ السَّ  "خَالع وشح هَالِع ل أَبوُ جهل لعتبة بن اوَهُوَ الرئة كَمَا ق .رحْ فَسمى الجُْ
ضَاعَ تَدْبِير الْعقل فَظهر الْفساد على الْجوََارحِ فَوضعت  ,فإَِذا زاَلَ الْقلب عَن مَكَانهَُ  .كرُ حْ انتفخ سَ  :ربيعَة يَ وْم بدر

أعانته  ,فإَِذا رأََتْهُ الْأَعْضَاء كَذَلِك .فالشجاعة حرارة الْقلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته .لى غير موَاضعهَاالْأمُُور ع
اَ خدمٌ   .ةوَأما الجرأة فَهِيَ إقدام سَببه قلَّة المبالاة وَعدم الن ظر فِ الْعَاقِبَ  .كَمَا أَنه إِذا ولى ولت سَائرِ جُنُوده  لَهُ وجنودٌ  فإَِنهَّ

قْدَام مُ  النَّفسُ  قدمُ بل تُ  هَا وَإِمَّا لَِاَ.عَارِض مُ ة عَن مُلَاحظَة الْ عرضا فِ غير مَوضِع الْإِ                                                                                            .(  فإمَّا عَلَي ْ
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( عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: حَبَسَ الْمُشْركُِونَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 628) - 206أخرج الإمامُ مُسلمُ فى صحيحه.حديث-31
شَغَلُونَا عَنِ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتََّّ احَْْرَّتِ الشَّمْسُ، أَوِ اصْفَرَّتْ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَ 

فى «حَشَا اللهُ أَجْوَافَ هُمْ وَقُ بُورَهُمْ نَاراا»أَوْقاَلَ:،«وُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَ هُمْ، وَقُ بُورَهُمْ نَارااالصَّلَاةِ الْ 
 9]سُورةَ العاديَت :الْآيََت {وَحُصِ لَ مَا فِ الصُّدُورِ .أَفَلا يَ عْلَمُ إِذا بُ عْثِرَ مَا فِ الْقُبُورِ ":}سُورة"العاديَت )التبيان(:)

؛ أي: يُ ثاَرُ ويُخرَجُ، ويُحصَّلُ ما فِ يُ بَ عْثَ رُ ما فِ القبورالإنسانَ الذي هذا وَصْفُه حين  -سبحانه-ثمَّ خوَّفَ  ...[10إلى
َ، وأُظهِرَ، ونَو ذلك.وجمع  عَ، وبُينِ   -بينهما النبُّ بين القبور والصدور، كما جمع  -سبحانه-الصدور؛ أي: مُيِ زَ، وجمُِ

،   "،فإنَّ الإنسانَ يواري صدرهُُ مَلَأ اللهُ أَجْوَافَهم وقُ بُورَهم ناراافِ قوله: " -صلى الله عليه وسلم  ما فيه من الخير والشرِ 
 باديَا على ويواري قبرهُُ جسمَهُ، فيُخرجُِ الرَّبُّ جسمَهُ من قبره، وسِرَّهُ من صدره، فيصير جسمُهُ بارزاا على الأرض، وسِرُّهُ 

{]القلم: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخرُْطوُمِ [، وقال تعالى: }41{ ]الرحْن: يُ عْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ وجهه، كما قال تعالى: }
16.])                                                                                                        

، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى  ( ولفظه:4739حديث)-أبوداود"شَفَاعَتِِ لِأَهْلِ الْكَبَائرِ مِنْ أمَُّتِِ " حديث-32  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك 
وذكره الألبانى فى )صحيح الجامع .حكم الألباني[ : صحيح]«مِنْ أمَُّتِِ  شَفَاعَتِِ لِأَهْلِ الْكَبَائرِِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

.وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيث الشَّفَاعَة عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى)تهذيب()  .)صحيح((وقال: 3714حديث)-الصغير(
لْجدَْعَاء , وَيُ قَال : امِنْ حَدِيث أَنَس , وَأَبِ سَعِيد , وَجَابِر , وَأَبِ هُرَيْ رَة , وَعَوْف بْن مَالِك الْأَشْجَعِي  , وَأَبِ ذَر  , وَابْن 

بَة بْن عَبْد السُّلَمِيِ  , وَعِمْرَان بْن حُصَيْن  وَحُذَيْ فَة وكَُل هَا فِ الصَّحِيح . فَ  فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَس اِبْن أَبِ الْجدَْعَاء , وَعُت ْ
مَّتِِ يَ وْم بِ  دَعْوَة دَعَاهَا لِأمَُّتِهِ , وَإِني ِ اِخْتَ بَأْت دَعْوَتي شَفَاعَة لِأُ بْن مَالِك أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ " لِكُلِ  نَ 

لَ مُسْتَجَابةَ , فَ تَ عَجَّ  وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ " لِكُلِ  نَبِ  دَعْوَةالْقِيَامَة ".
مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِِ لَا يُشْرِك باَِللََِّّ  كُل  نَبِ  دَعْوَته , وَإِني ِ اِخْتَ بَأْت دَعْوَتي شَفَاعَة لِأمَُّتِِ يَ وْم الْقِيَامَة فَهِيَ نَائلَِة إِنْ شَاءَ اللََّّ 

ئاا "وَلَفْظه لِمُسْلِم  , وَرَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر بنَِحْوِهِ   . وَفِ صَحِيح الْبُخَارِي  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة قاَلَ " قُ لْت : يََ شَي ْ
لنِي عَنْ هَذَا الْحدَِيث أَوْلَى رَسُول اللََّّ مَنْ أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَتِك يَ وْم الْقِيَامَة ؟ قاَلَ : لَقَدْ ظنََ نْت يََ أَبَا هُرَيْ رَة أَنْ لَا يَسْأَ 

" . حِرْصك عَلَى الْحدَِيث أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَتِِ يَ وْم الْقِيَامَة مَنْ قاَلَ : لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ مِنْ قِبَل نَ فْسه مِنْك لِمَا رأََيْت مِنْ 
عْت رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُول " إِذَا كَانَ يَ وْ  الْقِيَامَة شُفِ عْت فَ قُلْت م وَفِ صَحِيح الْبُخَارِي  عَنْ أَنَس قاَلَ : سمَِ

به أَدْنَى شَيْء " قاَلَ أَنَس " . يََ رَب  , أَدْخِلْ الْجنََّة مَنْ فِ قَ لْبه خَرْدَلَة فَ يَدْخُلُونَ ثمَّ أَقُول يََ رَب  أَدْخِلْ الْجنََّة مَنْ فِ قَ لْ 
وَسَلَّمَ " . وَفِ صَحِيح الْبُخَارِي  عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن  عَنْ النَّبِ  صَلَّى  كَأَني ِ أَنْظرُ إِلَى أَصَابِع رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ 

 الْجهََنَّمِيِ يَن " . وَفِ الصَّحِيحَيْنِ  اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " يَخْرُج قَ وْم مِنْ النَّار بِشَفَاعَةِ مُحَمَّد . فَ يَدْخُلُونَ الْجنََّة , وَيُسَمَّوْنَ 
عْت جَابِر بْن عَبْد اللََّّ يُحَدِ ث بحَدِيث  عَنْ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  عَنْ حََّْاد بْن زيَْد قاَلَ : قُ لْت لِعَمْرِو بْن دِينَار : أَسمَِ

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَس قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللََّّ يُخْرجِ قَ وْماا مِنْ النَّار بِالشَّفَاعَةِ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ " . وَفِ 
 ربَ  نَا , حَتََّّ يرُِيحنَا مِنْ مَكَاننَا هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يََْمَع اللََّّ النَّاس يَ وْم الْقِيَامَة فَ يَ هْتَمُّونَ لِذَلِكَ فَ يَ قُولُونَ : لَوْ اِسْتَشْفَعْنَا إِلَى 

ا , وَفِيهِ : ثمَّ أَشْفَع فَ يَحُد  لِ حَد ا . فأَُخْرجِهُمْ مِنْ النَّار , وَأُدْخِلهُمْ الْجنََّة . ثمَّ أَعُود , فأََقَع سَ  -دِيث فَذكََرَ الحَْ - اجِدا
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سَلْ تُ عْطَه , وَاشْفَعْ تُشَفَّع فَأَرْفَع فَ يَدَعنِي مَا شَاءَ اللََّّ أَنْ يَدَعنِي , ثمَّ يُ قَال لِ , اِرْفَعْ رأَْسك يََ مُحَمَّد , قُلْ تُسْمَع , وَ 
وَذكََرَ بَاقِي  -خِلهُمْ الْجنََّة رأَْسِي , فأََحَْْد رَبِِ  بتَِحْمِيد  يُ عَلِ منِيهِ ثمَّ أَشْفَع , فَ يَحُد  لِ حَد ا . فأَُخْرجِهُمْ مِنْ النَّار , وَأُدْ 

دِيث أَنَس عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ " إِذَا كَانَ يَ وْم الْقِيَامَة مَاجَ النَّاس الْحدَِيث " . وَفِ الصَّحِيحَيْنِ أَيْضاا مِنْ حَ 
انَ فِ وَقَالَ فأََقُول : يََ رَب  , أمَُّتِِ أُمَّتِِ , فَ قَالَ : اِنْطلَِقْ , فَمَنْ كَ  -وَذكََرَ الْحدَِيث  -فَ يَأْتوُنَ آدَم  -بَ عْضهمْ فِ بَ عْض . 

هَا فأَنَْطلَِق فأََفْ عَل ثمَّ أَرْجِع إِلَى  رَبِِ  , فأََحَْْدهُ بتِِلْكَ الْمَحَامِد , ثمَّ قَ لْبه مِثْ قَال حَبَّة مِنْ بُ رَّة أَوْ شَعِيرةَ مِنْ إِيماَن فأََخْرجِْهُ مِن ْ
ا فَ يُ قَال لِ : يََ مُحَمَّد اِرْفَعْ رأَْسك وَقُلْ يُ  سْمَع لَك , وَسَلْ تُ عْطَه , وَاشْفَعْ تُشَفَّع . فأََقُول : يََ رَب  أُمَّتِِ أَخِر  لَهُ سَاجِدا

هَا , فأَنَْطلَِق فأََفْ عَل , ثمَّ أَعُود إِلَى  أمَُّتِِ , فَ يُ قَال لِ : اِنْطلََقَ فَمَنْ كَانَ فِ قَ لْبه مِثْ قَال حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيماَن فأََخْرجِْهُ مِن ْ
ا , فَ يُ قَال لِ : يََ مُحَمَّد اِرْفَعْ رأَْسك , وَقُلْ يُسْمَ رَبِِ   ع لَك وَسَلْ تُ عْطَه , فأََحَْْدهُ بتِِلْكَ الْمَحَامِد , ثمَّ أَخِر  لَهُ سَاجِدا

 أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْ قَال حَبَّة مِنْ خَرْدَل وَاشْفَعْ تُشَفَّع . فأََقُول : يََ رَب  أمَُّتِِ أمَُّتِِ , فَ يُ قَال لِ : اِنْطلَِقْ فَمَنْ كَانَ فِ قَ لْبه
ا , مِنْ إِيماَن فأََخْرجِْهُ مِنْ النَّار فأَنَْطلَِق فأََفْ عَل , ثمَّ أَرْجِع إِلَى رَبِِ  فِ الرَّابعَِة , فأََحَْْدهُ بتِِلْ  كَ الْمَحَامِد , ثمَّ أَخِر  لَهُ سَاجِدا

عْ رأَْسك , وَقُلْ يُسْمَع لَك , سَلْ تُ عْطَه وَاشْفَعْ تُشَفَّع فأََقُول : يََ رَب  اِئْذَنْ لِ فِيمَنْ قاَلَ : لَا إِلَه فَ يُ قَال لِ : يََ مُحَمَّد اِرْفَ 
وَفِ  إِلَه إِلاَّ اللََّّ ".الَ : لَا إِلاَّ اللََّّ , قاَلَ : ليَْسَ ذَلِكَ لَك , وَلَكِنْ وَعِزَّتي وَجَلَالِ وَعَظَمَتِِ وكَِبْرِيََئِي لَأُخْرجَِنَّ مَنْ قَ 
 -ليَْهِ الذِ راَع , وكََانَتْ تُ عْجِبهُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة قَالَ " أُتيَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْماا بلَِحْم  فَ رَفَعَ إِ 

ا لِرَبِِ  . ثمَّ يَ فْتَح اللََّّ عَلَيَّ , وَيُ لْهِمنِي مِنْ مَحَامِده , فأَنَْطلَِق , فَآتي  -فَذكََرَ الْحدَِيث إِلَى أَنْ قاَلَ  تَحْت الْعَرْش , فأََقَع سَاجِدا
ئاا لََْ يَ فْتَحهُ لِأَحَد  قَ بْلِي . ثمَّ قاَلَ : يََ مُحَمَّد , اِرْفَعْ رأَْسك , سَلْ تُ عْ  فأََرْفَع  طَه , اِشْفَعْ تُشَفَّع ,وَحُسْن الث َّنَاء عَلَيْهِ شَي ْ

عَلَيْهِ مِنْ بَاب الْأَيْمنَ مِنْ  رأَْسِي . فأََقُول : يََ رَب  , أُمَّتِِ أمَُّتِِ . فَ يُ قَال : يََ مُحَمَّد , أَدْخِلْ الْجنََّة مَنْ أمَُّتك مَنْ لَا حِسَاب
وَفِ صَحِيح مُسْلِم عَنْ حُذَيْ فَة وَأَبِ هُرَيْ رَة قاَلَا : قَالَ أَبْ وَاب الْجنََّة وَهُمْ شُركََاء النَّاس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأبَْ وَاب " . 

تَ زْدَلِف لَِمُْ الْجنََّة , فَ يَأْتوُنَ آدَم  رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يََْمَع اللََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى النَّاس , فَ يَ قُوم الْمُؤْمِنُونَ حَتََّّ 
أَبيِكُمْ آدَم . لَسْت بِصَاحِبِ ذَلِكَ  يََ أَبَانَا , اِسْتَ فْتِحْ لنََا الْجنََّة . فَ يَ قُول : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الْجنََّة إِلاَّ خَطِيئَةفَ يَ قُولُونَ : 

ا , فَ يَ قُوم , فَ يُ ؤْذَن لَهُ وَتُ رْسَل الْأَمَ  -فَذكََرَ الْحدَِيث إِلَى أَنْ قاَلَ  - الْحدَِيث " . وَفِ صَحِيح  -انةَ وَالرَّحِم فَ يَأْتوُنَ مُحَمَّدا
الْحدَِيث " . وَفِ  -مُسْلِم عَنْ أَنَس قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَا أَوَّل النَّاس يَشْفَع فِ الْجنََّة 

فَعهُ شَفَاعَتِِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ سَعِيد " أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكُِرَ عِنْده عَم ه أَبوُ طاَلِب فَ قَالَ : لَعَلَّهُ تَ ن ْ
لُغ كَعْبَ يْهِ يَ غْلِي مِنْهُ دِمَاغه وَفِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ا لْعَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب يَ وْم الْقِيَامَة , فَ يُحْمَل فِ ضَحْضَاح مِنْ النَّار يَ ب ْ

فِ ضَحْضَاح مِنْ نَار ,  نَّهُ قاَلَ : " يََ رَسُول اللََّّ هَلْ نَ فَعْت أَبَا طاَلِب بِشَيْء  فإَِنَّهُ كَانَ يَحُوطك وَيَ غْضَب لَك قَالَ نَ عَمْ هُوَ أَ 
سَة أَنْ وَاع مِنْ الشَّفَاعَة . أَحَدهَا : وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِ الدَّرْك الْأَسْفَل مِنْ النَّار " . فَ قَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيث خمَْ 

مِنْ مَقَامهمْ . الن َّوْع الثَّاني : الشَّفَاعَة الشَّفَاعَة الْعَامَّة الَّتِِ يَ رْغَب فِيهَا النَّاس إِلَى الْأنَبِْيَاء , نبَِي ا بَ عْد نَبِ  , حَتََّّ يرُِيحهُمْ اللََّّ 
اج لن َّوْع الثَّالِث : الشَّفَاعَة فِ دُخُول مَنْ لَا حِسَاب عَلَيْهِمْ الْجنََّة . الن َّوْع الرَّابِع : الشَّفَاعَة فِ إِخْرَ فِ فَ تْح الْجنََّة لِأَهْلِهَا . ا

قَى  عَانِ يذَْكُرهُمَا كَثِير نَ وْ قَ وْم مِنْ أَهْل الت َّوْحِيد مِنْ النَّار . الن َّوْع الْخاَمِس : فِ تَخْفِيف الْعَذَاب عَنْ بَ عْض أَهْل النَّار . وَيَ ب ْ
عَلَى حَدِيث  قِف إِلَى الْآنمِنْ النَّاس . أَحَدهَما : فِ قَ وْم اِسْتَ وْجَبُوا النَّار فَ يُشْفَع فِيهِمْ أَنْ لَا يدَْخُلُوهَا . وَهَذَا الن َّوْع لََْ أَ 



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
81 

اَ تَكُون بَ عْد دُخُولِمْ النَّار , يدَُل  عَلَيْهِ . وَأَكْثَر الْأَحَادِيث صَرِيَحة فِ أَنَّ الشَّفَاعَة فِ   أَهْل الت َّوْحِيد مِنْ أَرْبَاب الْكَبَائرِ إِنمَّ
اعَته لِقَوْم  مِنْ الْمُؤْمِنِيَن فِ وَأَمَّا أَنْ يُشْفَع فِيهِمْ قَ بْل الدُّخُول , فَلَا يدَْخُلُونَ . فَ لَمْ أَظْفَر فِيهِ بنَِص   . وَالن َّوْع الثَّاني : شَفَ 

مَ لِأَبِ سَلَمَة , وَقَ وْله " اللَّهُمَّ دَة الث َّوَاب , وَرفِْ عَة الدَّرجََات . وَهَذَا قَدْ يُسْتَدَل  عَلَيْهِ بِدُعَاءِ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ زيََ 
ث أَبِ مُوسَى " اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِعُبَ يْد  أَبِ عَامِر , وَاجْعَلْهُ يَ وْم اِغْفِرْ لِأَبِ سَلَمَة , وَارْفَعْ دَرَجَته فِ الْمَهْدِيِ يَن " . وَقَ وْله فِ حَدِي

لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ " سِر  الْقِيَامَة فَ وْق كَثِير مِنْ خَلْقك " . وَفِ قَ وْله فِ حَدِيث أَبِ هُرَيْ رَة " أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَتِِ مَنْ قاَلَ : 
ا كَانَ أَحْرَى باِ مِنْ أَسْرَار الت َّ  اَ تُ نَال بتَِجْريِدِ الت َّوْحِيد , فَمَنْ كَانَ أَكْمَل تَ وْحِيدا اَ وْحِيد . وَهُوَ أَنَّ الشَّفَاعَة إِنمَّ لشَّفَاعَةِ . لَا أَنهَّ

رْكِ بِالشَّفِيعِ . كَمَا عَلَيْهِ أَكْثَر الْمُشْركِِيَن وَباَِللََِّّ الت َّوْفِيق.                                                         (      تُ نَال بِالشِ 
، قاَلَ:619) - 189حديث -أخرج مسلمُ فى صحيحه -33 شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ » ( عَنْ خَبَّاب 

ُ  -شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  "خَبَّاب  قاَلَ:عَنْ وأخرجه ابن ماجه بلفظ:.«وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِ الرَّمْضَاءِ، فَ لَمْ يُشْكِنَا صَلَّى اللََّّ
. وأخرجه أيضًا صحيح   حديث  قال شحعيبح الأرنؤوط:  (675حديث)-.ابنُ ماجه"حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَ لَمْ يُشْكِنَا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِ  شَكَوْنَا إِلَى "قاَلَ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُود ، بلفظ:   حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَ لَم -صَلَّى اللََّّ
الباب السادس عشر: فِ ذكر فى)عحدَّة(:).صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف قال شحعيبح الأرنؤوط:( 676.حديث)"يُشْكِنَا

إلى رسول الله حر الرمضاء فلم شكونا وقد حْل أهل العلم قول خباب " ...:من نصوص السنة -أى:الصبر-ما ورد فيه
فهم من تعذيب الكفار فلم الذى كان يصيب جباههم وأكليه حر الرمضاء إشكوا  :وقال ." على هذا المحملشكنايُ 

واحتج به على الرمضاء وهذا الوجه أنسب من تفسير من فسر ذلك بالسجود على .نما دلِم على الصبرإيشكهم و 
نهم قد أخبروا أنهم كانوا مع أ :الثانى.نه لا دليل فِ اللفظ على ذلكأ :أحدها:ة أوجه  وجوب مباشرة المصلى بالجبهة لثلاث

والظاهر أن هذا يبلغه ويعلم به وقد .ذا لَ يستطع أن يسجد على الأرض يبسط ثوبه فسجد عليهإالنب فكان أحدهم 
بل يكاد يشوى الوجه والكف فلا  .للأرضن شدة الحر فِ الحجاز تمنع من مباشرة الجبهة والكف أ :الثالث.أقرهم عليه

يتمكن من الطمأنينة فِ السجود ويذهب خشوع الصلاة ويتضرر البدن ويتعرض للمرض والشريعة لا تأتى بذا فتأمل 
نه هو معنى إ" فشكنافلم يُ " :ولا تستوحش من قوله.رواية خباب لِذا والذى قبله واجمع بين اللفظين والمعنيين والله أعلم

                                                       (.خباره لِم بصبر من قبلهم والله أعلمإعن شكايتهم و إعراضه 
هَا، وَلََْ يدَْخُلْ بِاَ، وَ  -34 ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رجَُل  تَ زَوَّجَ امْرَأَةا فَمَاتَ عَن ْ ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ لََْ يَ فْرِضْ لَِاَ، قاَلَ: فَ قَالَ عَنْ مَسْرُوق 

: هَا الْعِدَّةُ »عَبْدُ اللََِّّ :، فَ قَالَ مَعْ « لَِاَ الصَّدَاقُ، وَلَِاَ الْمِيراَثُ، وَعَلَي ْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  "قِلُ بْنُ سِنَان  الْأَشْجَعِيُّ
فِ قَضَائهِِ فِ نِكَاحِ  :]فَصْلٌ  (.فى)زاد(:)1891حديث)-ابنح ماجه"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِ بِرْوعََ بنِْتِ وَاشِق  بمثِْلِ ذَلِكَ 

بِاَ حَتََّّ مَاتَ أَنَّ لَِاَ مَهْرَ مِثْلِهَا، وَلَا  رجَُل  تَ زَوَّجَ امْرَأَةا، وَلََْ يَ فْرِضْ لَِاَ صَدَاقاا، وَلََْ يدَْخُلْ ثَ بَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِ :الت َّفْوِيضِ[
ةُ أَرْبَ عَةَ أَشْهُر  وَعَشْراا.وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " عَنْهُ  هَا الْعِدَّ :وكَْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَِاَ الْمِيراَثُ وَعَلَي ْ أَتَ رْضَى أَنْ » أَنَّهُ قاَلَ لِرَجُل 

؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، فَ زَوَّجَ   أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِاَ أُزَوِ جَكَ فُلَانةََ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَقَالَ للِْمَرْأَةِ: أَتَ رْضَيْنَ أَنْ أُزَوِ جَكِ فُلَاناا
ا لَهُ بخيَْبَرَ الرَّجُلُ، وَلََْ يَ فْرِضْ لَِاَ صَدَاقاا، وَلََْ  ئاا، فَ لَمَّا كَانَ عِنْدَ مَوْتهِِ عَوَّضَهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْما وَقَدْ تَضَمَّنَتْ . «يُ عْطِهَا شَي ْ

، وَجَوَازَ الدُّخُولِ قَ بْلَ التَّسْمِيَةِ، وَاسْتِقْرَ   الْمِثْلِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ لََْ ارَ مَهْرِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ جَوَازَ النِ كَاحِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاق 
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ةِ الْوَفاَةِ بِالْمَوْتِ وَإِنْ لََْ يدَْخُلْ بِاَ الزَّوْجُ، وَبِذََا أَخَذَ ابْنُ مَسْعُو  د  وَفُ قَهَاءُ الْعِرَاقِ وَعُلَمَاءُ الْحدَِيثِ، يدَْخُلْ بِاَ، وَوُجُوبَ عِدَّ
هُمْ: أحْد، وَالشَّافِعِيُّ فِ أَحَدِ ق َ  هُمَا: لَا صَدَاقَ لَِاَمِن ْ ُ عَن ْ وَبهِِ أَخَذَ .وْليَْهِ.وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِب  وَزيَْدُ بْنُ ثَابِت  رَضِيَ اللََّّ

، أَوْ وَلِ   أَهْلُ الْمَدِينَةِ ومالك وَالشَّافِعِيُّ فِ قَ وْلِهِ الْآخَرِ.وَتَضَمَّنَتْ جَوَازَ تَ وَلِِ  الرَّجُلِ طَرَفَِِ الْعَقْدِ   كَوكَِيل  مِنَ الطَّرَفَيْنِ
لَهُ الْوَلُِّ، وَيَكْفِي أَنْ يَ قُولَ: زَوَّجْتُ فُلَاناا فُلَا  لَهُ الزَّوْجُ، أَوْ زَوْج  وكََّ نةََ، مُقْتَصِراا عَلَى ذَلِكَ، أَوْ تَ زَوَّجْتُ فِيهِمَا، أَوْ وَلِ   وكََّ

 أَمَتَهُ أَوِ وَهَذَا ظاَهِرُ مَذْهَبِ أحْد. وَعَنْهُ رِوَايةٌَ ثَانيَِةٌ: لَا يََُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ للِْوَلِِ  الْمُجْبِرِ، كَمَنْ زَوَّجَ فُلَانةََ إِذَا كَانَ هُوَ الزَّوْجُ، 
وَفِ مَذْهَبِهِ قَ وْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يََُوزُ الطَّرَفَيْنِ. نَ ابْ نَ تَهُ الْمُجْبَرةََ بعَِبْدِهِ الْمُجْبَرِ، وَوَجْهُ هَذِهِ الرِ وَايةَِ أَنَّهُ لَا يُ عْتَبَرُ رِضَى وَاحِد  مِ 

]يُصَارُ إلَى الِاجْتِهَادِ وفى)أعلام(:) (هِ.ذَلِكَ إِلاَّ للِزَّوْجِ خَاصَّةا، فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ تَ وَلِِ  الطَّرَفَيْنِ لتَِضَادِ  أَحْكَامِ الطَّرَفَيْنِ فِي
: إذَا صَحَّ لَكُمْ الْحدَِيثُ عَنْ النَّبِِ   :...عِنْدَ الضَّرُورةَِ[وَإِلَى الْقِيَاسِ   -وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ: قَالَ أَبِ: قاَلَ لنََا الشَّافِعِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَامُ أَحَْْدُ: كَا -صَلَّى اللََّّ عَ فَ قُولُوا لِ حَتََّّ أَذْهَبَ إليَْهِ.وَقاَلَ الْإِ نَ أَحْسَنُ أَمْرِ الشَّافِعِيِ  عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ إذَا سمَِ
بَرَ لََْ يَكُنْ عِنْدَهُ قاَلَ بِهِ وَتَ رَكَ قَ وْلَهُ، وَقاَلَ الرَّبيِعُ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَتْركُُ الْحدَِيثَ  ُ عَلَيْهِ  -عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  الخَْ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  -عَنْ النَّبِِ  »نْ لَا يَدْخُلَهُ الْقِيَاسُ وَلَا مَوْضِعَ لِلْقِيَاسِ لِمَوْقِعِ السُّنَّةِ، وَقاَلَ الرَّبيِعُ: وَقَدْ رُوِيَ بأَِ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
ر ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَ قَضَى لَِاَ بمهَْرِ نِسَائهَِا؛ وَقَضَى بنِْتِ وَاشِق  أنُْكِحَتْ بغَِيْرِ مَهْ  قَضَى فِ بِرْوعََ بأَِبِ هُوَ وَأُمِ ي أَنَّهُ  -وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فإَِنْ كَانَ ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِ  « لَِاَ بِالْمِيراَثِ  فَ هُوَ أَوْلَى الْأمُُورِ بنَِا، وَلَا حُجَّةَ فِ قَ وْلِ أَحَد  دُونَ  -صَلَّى اللََّّ
 -وَلَا فِ قِيَاس  وَلَا فِ شَيْء  إلاَّ طاَعَةُ اللََِّّ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَ ثْ بُتُ عَنْ النَّبِِ   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -النَّبِِ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَظْهُ مِنْ وَجْه  يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ، هُوَ مَرَّةا عَنْ مَعْقِلِ بْنِ لََْ يَكُنْ لِأَحَد  أَنْ يُ ثْبِتَ عَنْهُ مَا لََْ يَ ثْ بُتْ، وَلََْ أَحْ  -صَلَّى اللََّّ
فِ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ  :]فَصْلٌ وفيه أيضاا:)(يَسَار  وَمَرَّةا عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَان  وَمَرَّةا عَنْ بَ عْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمَّى.

، وَإِنْ يَكُنْ وَلَمَّا اخْتَ لَفُوا إلَى ابْنِ مَسْعُود  شَهْراا فِ الْمُفَوَّضَةِ قاَلَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فإَِنْ يَكُنْ صَوَاباا  ...:أَنْ وَاعٌ[ فَمِنْ اللََِّّ
ُ وَرَسُولهُُ برَِيءٌ مِنْهُ، أَرَى أَنَّ لَِاَ مَهْرَ  هَا نِسَائهَِا لَا وكَْسَ  خَطأَا فَمِنيِ  وَمِنْ الشَّيْطاَنِ، وَاَللََّّ وَلَا شَطَطَ، وَلَِاَ الْمِيراَثُ، وَعَلَي ْ

ةُ، فَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعِدَّ قَضَى فِ امْرَأَة  مِنَّا يُ قَالُ لَِاَ بِرْوعََ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ فَ رَحَهُ بِذَلِكَ.وَحَقِيقٌ بمنَْ كَانَتْ بنِْتُ وَاشِق  مِ  آراَؤُهُمْ بِذَِهِ ثْلَ مَا قَضَيْت بِهِ، فَمَا فَرحَِ ابْنُ مَسْعُود  بِشَيْء  بَ عْدَ الْإِ

الصَّادِرُ مِنْ قُ لُوب  مُِتَْلِئَة  نوُراا وَإِيماَناا وَحِكْمَةا  الْمَنْزلَِةِ أَنْ يَكُونَ رأَْيُ هُمْ لنََا خَيْراا مِنْ رأََيْ نَا لِأنَْ فُسِنَا، وكََيْفَ لَا وَهُوَ الرَّأْيُ 
ا وَمَعْرفَِةا وَفَ هْماا عَنْ اللََِّّ  نَهُ، وَهُمْ ي َ  وَعِلْما نَ هُمْ وَبَ ي ْ قُلُونَ وَرَسُولِهِ وَنَصِيحَةا لِلْأمَُّةِ، وَقُ لُوبُمُْ عَلَى قَ لْبِ نبَِيِ هِمْ، وَلَا وَاسِطةََ بَ ي ْ ن ْ

ةِ غَض ا طَرِيَ  لََْ يَشُبْهُ إشْكَالٌ، وَلََْ يَشُبْهُ خِلَافٌ، وَلََْ تدَُنِ سْ الْعِلْ  يماَنَ مِنْ مِشْكَاةِ الن ُّبُ وَّ هُ مُعَارَضَةٌ، فَقِيَاسُ رأَْيِ غَيْرهِِمْ مَ وَالْإِ
                                                        (بِِراَئهِِمْ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ.

فَ قَالَ: أَيُّ الصِ يَامِ أَفْضَلُ بَ عْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -35
مِنْ فَ تَاوَى :]فَصْلٌ .فى)أعلام(:)ني[صحيح]حكم الألبا(1742حديث)-ابنُ ماجه«شَهْرُ اللََِّّ الَّذِي تَدْعُونهَُ الْمُحَرَّمَ »قاَلَ:

قاَلَ شَيْخُنَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يرُيِدَ بِشَهْرِ اللََِّّ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ الْعَامِ، وَأَنْ يرُيِدَ  :]فَصْلٌ فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالصَّوْمِ[ ...:إمَامِ الْمُفْتِيَن[
ُ أَعْلَمُ.  (بهِِ الْأَشْهُرَ الْحرُُمَ، وَاَللََّّ



 الثالث الجزءــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
83 

                                                                                                             المعَُرَّفُ ب)أل(: 
أخرجه ابنُ بطَّة فى)الإبانة الكُبرى) بلفظ  قريب  من «الشرك فِ أمتِ أخفى من دبيب النمل على الصفا»حديث:-36

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ (ولفظه: 981لفظِ المصُنف. حديث) رْكُ أَخْفَى فِيكُمْ مِنْ »بَكْر  , قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ الشِ 
ونهِِ؟ قاَلَ: " قاَلَ أَبوُ بَكْر : يََ رَسُولَ اللََِّّ أَيَكُونُ شِركْاا لَا يََْعَلُ مَعَ اللََِّّ إِلَِاا يُ عْبَدُ مِنْ دُ . «دَبيِبِ النَّمْلِ , أَوْ دَبيِبِ الذَّر ِ 

يقُ ,  رْكُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ أَوْ دَبيِبِ الذَّرِ  ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يََ أَبَا بَكْر  , وَقاَلَ: يََ صِدِ  ", وَلَكِنيِ  سَأَدُلُّكَ عَلَى مَا الشِ 
يرهَُ , تَ قُولُ عِنْدَ الصُّبْحِ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ يذُْهِبُ صِغَارَ الشِ رْكِ , وكَُبَّارهَُ , أَوْ قاَلَ: صَغِيَر الشِ رْكِ وكََبِ 

 وقال:(3730حديث)( صحيح الجامع الصغيروذكره الألبانى مُختصراا فى ).وَأَنَا أَعْلَمُ , وَأَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ "
رْكِ، وَأَخَفُّ أَمْراا، فَإِنَّهُ  :الْعِبَادَةِ[الشِ رْكُ فِ :]فَصْلٌ فى)الداء(:) )صحيح( وَأَمَّا الشِ رْكُ فِ الْعِبَادَةِ فَ هُوَ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا الشِ 

فَعُ وَلَا يُ عْطِي وَلَا يَمنَْ  ُ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَ ن ْ ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرهُُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، عُ إِلاَّ اللََُّّ يَصْدُرُ مَِّنْ يَ عْتَقِدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
نْ يَ  ا تََرةَا، وَلِطلََبِ الر فِْ عَةِ وَالْمَنْزلَِةِ وَالْجاَهِ وَلَكِنْ لَا يَخُصُّ اللَََّّ فِ مُعَامَلَتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ، بَلْ يَ عْمَلُ لِحَظِ  نَ فْسِهِ تََرةَا، وَلِطلََبِ الدُّ

وَلِلْخَلْقِ نَصِيبٌ، وَهَذَا  لْقِ تََرةَا، فَلِلَّهِ مِنْ عَمَلِهِ وَسَعْيِهِ نَصِيبٌ، وَلنَِ فْسِهِ وَحَظِ هِ وَهَوَاهُ نَصِيبٌ، وَلِلشَّيْطاَنِ نَصِيبٌ،عِنْدَ الخَْ 
ُ عَلَيْهِ وَ  -حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ، وَهُوَ الشِ رْكُ الَّذِي قاَلَ فِيهِ النَّبُِّ  فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ:  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ «الشِ رْكُ فِ هَذِهِ الْأمَُّةِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ » ، قاَلُوا: كَيْفَ نَ نْجُو مِنْهُ يََ رَسُولَ اللََِّّ
اَ أَنَا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ }كُلُّهُ شِرْكٌ، قاَلَ تَ عَالَى:فاَلر يََِءُ  «.أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ  اَ إِلَِكُُمْ  قُلْ إِنمَّ يوُحَى إِلََِّ أَنمَّ

اإِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَ  .أَيْ: كَمَا [110]سُورةَُ الْكَهْفِ: {حَدا
لَِيَِّةِ يََِبُ أَنْ يُ فْرَدَ بِالْعُبُودِيَّةِ،أَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَلَا إِلَهَ سِوَاهُ، فَكَذَلِكَ  بَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ، فَكَمَا تَ فَرَّدَ بِالْإِ  يَ ن ْ

ُ عَنْهُ رَضِ  -فاَلْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْخاَلِ مِنَ الر يََِءِ الْمُقَيَّدُ بِالسُّنَّةِ.وكََانَ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  : اللَّهُمَّ اجْعَلْ -يَ اللََّّ
رْكُ فِ الْعِبَ  ئاا.وَهَذَا الشِ  ادَةِ يُ بْطِلُ ثَ وَابَ الْعَمَلِ، وَقَدْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحاا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَد  فِيهِ شَي ْ

َ سُبْحَانهَُ إِنمََّ يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ وَاجِباا ا أَمَرَ ، فإَِنَّهُ يُ نْزلِهُُ مَنْزلَِةَ مَنْ لََْ يَ عْمَلْهُ، فَ يُ عَاقَبُ عَلَى تَ رْكِ الْأَمْرِ، فإَِنَّ اللََّّ
َ مُخْلِ }دَةا خَالِصَةا، قاَلَ تَ عَالَى:بعِِبَادَتهِِ عِبَا ينَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللََّّ .فَمَنْ لََْ يُخْلِصْ لِلََِّّ فِ [5{]الْبَ يِ نَةِ: حُنَ فَاءَ صِيَن لَهُ الدِ 

ُ:عِبَادَتهِِ لََْ يَ فْعَلْ مَا أُمِرَ بهِِ، بَلِ الَّذِي أَتَى بِهِ شَيْءٌ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بهِِ، فَلَا يَصِحُّ وَلَا يُ قْ  أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ »بَلُ مِنْهُ، وَيَ قُولُ اللََّّ
وَهَذَا الشِ رْكُ :أَقْسَامُ الشِ رْكِ «.كِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي فَ هُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ بهِِ، وَأَنَا مِنْهُ برَِيءٌ عَنِ الشِ رْ 

قَسِمُ إِلَى  قَسِمُ إِلَى مَغْفُور  وَغَيْرِ مَغْفُور ، وَأَكْبَرَ وَأَصْغَرَ، وَالن َّوْعُ الْأَوَّلُ يَ ن ْ  كَبِير  وَأَكْبَرَ، وَليَْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مَغْفُورٌ، فَمِنْهُ يَ ن ْ
رْكِ الَّ  رْكُ االشِ رْكُ بِاللََِّّ فِ الْمَحَبَّةِ وَالت َّعْظِيمِ: أَنْ يحُِبَّ مَخْلُوقاا كَمَا يحُِبُّ اللَََّّ، فَ هَذَا مِنَ الشِ  ُ، وَهُوَ الشِ  لَّذِي ذِي لَا يَ غْفِرُهُ اللََّّ

{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: ا لِلََِّّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أَنْدَاداا يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِ  اللََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب  }انهَُ فِيهِ:قاَلَ سُبْحَ 
يكُمْ بِرَبِ   -للََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَال  مُبِين  تََ } وَقَدْ جَمَعَهُمُ الجَْحِيمُ:[ وَقاَلَ أَصْحَابُ هَذَا الشِ رْكِ لِآلِِتَِهِمْ 165 إِذْ نُسَوِ 

حْيَاءِ، [98 - 97]سُورةَُ الشُّعَرَاءِ: { الْعَالَمِينَ  مَاتةَِ، وَالْإِ مُْ مَا سَوَّوْهُمْ بهِِ سُبْحَانهَُ فِ الْخلَْقِ، وَالرِ زْقِ، وَالْإِ .وَمَعْلُومٌ أَنهَّ
، وَالتَّألَُّهِ، وَالْخُضُوعِ لَِمُْ وَالتَّذَلُّلِ، وَهَذَا غَايةَُ وَالْمُلْكِ،  بِ  اَ سَوَّوْهُمْ بِهِ فِ الحُْ الْجهَْلِ وَالظُّلْمِ، فَكَيْفَ يُسَوَى وَالْقُدْرةَِ، وَإِنمَّ

فَ  اَبُ بِرَبِ  الْأَرْبَابِ، وكََيْفَ يُسَوَى الْعَبِيدُ بماَلِكِ الر قِاَبِ، وكََي ْ اتِ الترُّ يُسَوَى الْفَقِيُر بِالذَّاتِ الضَّعِيفُ بِالذَّاتِ الْعَاجِزُ بِالذَّ
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اتِ، الَّذِي ليَْسَ لَهُ مِنْ ذَاتهِِ إِلاَّ الْعَدَمُ، بِالْغَنِيِ  بِالذَّاتِ، الْقَادِرِ بِالذَّاتِ، ا لَّذِي غِنَاهُ، وَقُدْرتَهُُ وَمُلْكُهُ وَجُودُهُ، الْمُحْتَاجُ بِالذَّ
ا؟ وَأَيُّ حُكْم  أَشَدُّ جَوْراا مِنْهُ؟ سَانهُُ، وَعِلْمُهُ، وَرَحْْتَُهُ، وكََمَالهُُ الْمُطْلَقُ التَّامُّ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ؟فأََيُّ ظلُْم  أَقْ بَحُ مِنْ هَذَ وَإِحْ 

ثمَّ  ذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورالْحمَْدُ لِلََِّّ الَّ }لْقِهِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:حَيْثُ عَدَلَ مَنْ لَا عِدْلَ لَهُ بخَ 
.فَ عَدَلَ الْمُشْرِكُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، [1{ ]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِ ِمْ يَ عْدِلُونَ 

( بَرَ الظُّلْمِ وَأَقْ بَحَهُ.كُ لنَِ فْسِهِ وَلَا لِغَيْرهِِ مِثْ قَالَ ذَرَّة  فِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فِ الْأَرْضِ، فَ يَا لَكَ مِنْ عَدْل  تَضَمَّنَ أَكْ بمنَْ لَا يَملِْ 
والزاني أم  المحاربُ  قتلُ ا كما يُ د  حَ  -يقصد ارك الصلاة-قتلُ نه هل يُ أوأما المسألة الثالثة: وهو :"فصل"وفى)الصلاة(:)

والكفر كفران, والظلم ظلمان, والفسق فسقان, وكذا الجهل جهلان: جهل كفر كما ...؟والزنديقُ  المرتدُّ  قتلُ كما يُ   قتلُ يُ 
اَ الت َّوْ {.وجهل غير كفر كقوله تعالى:}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِينَ فِ قوله تعالى:} بةَُ عَلَى اللََِّّ لِلَّذِينَ إِنمَّ

{.كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِهَالَة  ثمَّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِب  
يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَ قَدْ إِنَّهُ مَنْ ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل: كالريَء. وقال تعالى فِ الشرك الأكبر:}

ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهوِْي بهِِ الر يِحُ فِ {.وقال:}حَرَّمَ اللََّّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَكَأَنمَّ
{.ومن هذا وا لِقَاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَداا فَمَنْ كَانَ يَ رْجُ {.وفِ شرك الريَء:}مَكَان  سَحِيق  

رواه أبو داود وغيره, ومعلوم أن حلفه بغير .الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك"
الشرك فِ هذه الأمة أخفى من من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. و  الله لا يخرجه
".فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل دبيب النمل

نافقين فِ القرآن عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على الم
وأوجب لِم الدرك الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم فِ الحديث الصحيح: "آية المنافق ثلاث 

ومن .اا خالصا ا: "أربع من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". وفِ الصحيح أيضا 
 .وإذا خاصم فجر .وإذا عاهد غدر .من النفاق حتَّ يدعها: إذا حدث كذبكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 

من خان".فهذا نفاق عمل قد يَتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن وإذا ائتُ 
عبد ولَ الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت فِ ال

الت َّوْبةَُ مِنَ  :فَصْلٌ  فصلٌ:منزلةُ التوبة:....(وفى)المدارج(:)اا خالصا يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا 
نْبِ فَ رْضٌ[ هَا، وَلَا يلَِيقُ :الذَّ ا تَ تَ عَلَّقُ بأَِحْكَامِ الت َّوْبةَِ، تَشْتَدُّ الْحاَجَةُ إِليَ ْ هَا: أَنَّ الْمُبَادَرةََ إِلَى وَنذَْكُرُ نُ بَذا بِالْعَبْدِ جَهْلُهَا.مِن ْ

نْبِ فَ رْضٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَا يََُوزُ تأَْخِيرهَُا، فَمَتََّ أَخَّرَهَا عَصَى بِالتَّأْخِيِر، فإَِذَ  نْبِ بقَِيَ عَلَيْهِ تَ وْبةٌَ الت َّوْبةَِ مِنَ الذَّ ا تََبَ مِنَ الذَّ
نْ أُخْرَى، وَهِيَ تَ وْبَ تُ  بِ لََْ يَ بْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ هُ مِنْ تأَْخِيِر الت َّوْبةَِ، وَقَلَّ أَنْ تَخْطرَُ هَذِهِ ببَِالِ التَّائِبِ، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تََبَ مِنَ الذَّ

 تَ وْبةٌَ عَامَّةٌ، مَِّا يَ عْلَمُ مِنْ ذُنوُبهِِ وَمَِِّا لَا يَ عْلَمُ، فإَِنَّ مَا آخَرُ، وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ الت َّوْبةَُ مِنْ تأَْخِيِر الت َّوْبةَِ، وَلَا يُ نْجِي مِنْ هَذَا إِلاَّ 
فَعُهُ فِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِاَ جَهْلُهُ  ناا مِنَ الْعِلْمِ، فَ  لَا يَ عْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنوُبهِِ أَكْثَ رُ مَِّا يَ عْلَمُهُ، وَلَا يَ ن ْ إِنَّهُ عَاص  إِذَا كَانَ مُتَمَكِ 

رْكُ فِ هَذِهِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:بِتَرْكِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فاَلْمَعْصِيَةُ فِ حَقِ هِ أَشَدُّ، وَفِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  الشِ 
؟ قاَلَ: أَنْ تَ قُولَ: اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ ، فَ قَالَ أَبوُ بَكْر  «الْأمَُّةِ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ  لَاصُ مِنْهُ يََ رَسُولَ اللََِّّ : فَكَيْفَ الخَْ
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ُ أَنَّهُ ذَنْبٌ، وَلَا ي َ .«أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ  عْلَمُهُ الْعَبْدُ.وَفِ فَ هَذَا طلََبُ الِاسْتِغْفَارِ مَِّا يَ عْلَمُهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِ صِلَاتهِِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِِ وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِ فِ أَمْرِي، وَمَا »الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ جِدِ ي وَهَ  زْلِ، وَخَطأَِي وَعَمْدِي، وكَُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنيِ 
، أَنْتَ إِلَِِيٌّ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ   اغْفِرْ لِ اللَّهُمَّ »وَفِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ: .«أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنيِ 

فَ هَذَا الت َّعْمِيمُ وَهَذَا الشُّمُولُ لتَِأْتيَ الت َّوْبةَُ عَلَى مَا عَلِمَهُ «.ذَنْبِ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، خَطأََهُ وَعَمْدَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانيَِ تَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ 
                                        (الْعَبْدُ مِنْ ذُنوُبهِِ وَمَا لََْ يَ عْلَمْهُ.

هُمَا، قاَلَ:-37  ُ عَن ْ ، وكََيَّةِ نَار ، وَأَنْهىَ أُمَّتِِ عَنِ "  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ الشِ فَاءُ فِ ثَلاثَةَ : شَرْبةَِ عَسَل  ، وَشَرْطَةِ مِحْجَم 
[ فصلُ  (فى)زاد(:)5680البخارى.حديث)" الكَي ِ  فِ " صَحِيحِ  :هَدْيِهِ فِ الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَالحِْجَامَةِ وَالْكَيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ ، الشِ فَاءُ فِ ثَلَاث  »الْبُخَارِيِ  ": عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : شَرْبةَِ عَسَل 
، وكََيَّةِ نَار ، وَأَنَا أَنْهىَ أمَُّتِِ عَنِ الْكَي ِ وَشَرْ  قاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ الْمَازِرِيُّ: الْأَمْرَاضُ الِامْتِلَائيَِّةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَمَوِيَّةا «.طةَِ مِحْجَم 

مِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثةَِ الْبَاقِيَةِ أَوْ صَفْرَاوِيَّةا أَوْ بَ لْغَمِيَّةا أَوْ سَوْدَاوِيَّةا. فإَِنْ كَانَتْ دَ  مَوِيَّةا فَشِفَاؤُهَا إِخْرَاجُ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ بَّهَ باِ  هَا، وكََأنََّهُ صَلَّى اللََّّ سْهَالِ الَّذِي يلَِيقُ بِكُلِ  خَلْط  مِن ْ ، وَبِالحِْجَامَةِ لْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهِ لَاتِ فَشِفَاؤُهَا بِالْإِ

فإَِذَا أَعْيَا الدَّوَاءُ فآَخِرُ الطِ بِ  الْكَيُّ، «. شَرْطةَِ مِحْجَم  »عَلَى الْفَصْدِ، وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ: إِنَّ الْفَصْدَ يدَْخُلُ فِ قَ وْلِهِ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْأَدْوِيةَِ؛ لِأنََّهُ يُسْ  فَعُ الدَّوَاءُ الْمَشْرُوبُ. فَذكََرَهُ صَلَّى اللََّّ تَ عْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطِ بَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِيةَِ وَحَيْثُ لَا يَ ن ْ

  جُ بِهِ حَتََّّ إِشَارةٌَ إِلَى أَنْ يُ ؤَخَّرَ الْعِلَا «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ »وَفِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ: « وَأَنَا أَنْهىَ أُمَّتِِ عَنِ الْكَي ِ »وَقَ وْلهُُ: 
، تَدْفَعَ الضَّرُورةَُ إِليَْهِ، وَلَا يُ عَجَّلُ التَّدَاوِي بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِعْجَالِ الْأَلََِ الشَّدِيدِ فِ دَفْعِ   أَلََ  قَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلََِ الْكَيِ 

هَا: إِمَّا حَارَّةٌ، أَوْ انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَقاَلَ بَ عْضُ الْأَطِبَّاءِ: الْأَمْرَاضُ  الْمِزَاجِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بماَدَّة  أَوْ بغَِيْرِ مَادَّة ، وَالْمَادِ يَّةُ مِن ْ
هَا كَيْفِي َّتَ  هَا، وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّاتُ الْأَرْبَعُ مِن ْ تَانِ: وَهُمَا الْحرََارةَُ وَالْبُروُدَةُ انِ فاَعِلَ بَاردَِةٌ، أَوْ رَطْبَةٌ، أَوْ يََبِسَةٌ، أَوْ مَا تَ ركََّبَ مِن ْ

فَعِلَتَانِ؛ وَهُمَا الرُّطوُبةَُ وَالْيُ بُوسَةُ، وَيَ لْزَمُ مِنْ غَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِي َّتَيْنِ الْ  فَعِلَة  مَعَهَا، وكََيْفِي َّتَانِ مُن ْ فَاعِلَتَيْنِ اسْتِصْحَابُ كَيْفِيَّة  مُن ْ
فَعِلَةٌ.فَحَ وكََذَلِكَ كَانَ لِكُلِ  وَ  صَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ احِد  مِنَ الْأَخْلَاطِ الْمَوْجُودَةِ فِ الْبَدَنِ وَسَائرِِ الْمُركََّبَاتِ كَيْفِي َّتَانِ: فاَعِلَةٌ وَمُن ْ

ةِ فِ أَصْلِ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ هِيَ التَّابعَِةُ لِأَقْ وَى كَيْفِيَّاتِ الْأَخْلَاطِ الَّتِِ هِيَ الحَْ  رَارةَُ وَالْبُروُدَةُ، فَجَاءَ كَلَامُ الن ُّبُ وَّ
مِ بِالْفَصْدِ كَانَ أَوْ مُعَالَجةَِ الْأَمْرَاضِ الَّتِِ هِيَ الْحاَرَّةُ وَالْبَاردَِةُ عَلَى طَريِقِ التَّمْثِيلِ، فإَِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَار ا عَ  الَجنَْاهُ بإِِخْرَاجِ الدَّ

ا لِلْمِزَاجِ. وَإِنْ كَانَ بَاردِاا عَالَجنَْاهُ بِالتَّسْخِينِ بِالحِْجَامَ  ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِ الْعَسَلِ فإَِنْ ةِ؛ لِأَنَّ فِ ذَلِكَ اسْتِفْرَاغاا للِْمَادَّةِ وَتَبْريِدا
نْضَاجِ، وَالت َّقْطِيعِ، وَالت َّلْطِيفِ، كَانَ يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ الْبَاردَِةِ فاَلْعَسَلُ أَيْضا  ا يَ فْعَلُ فِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِ

 كُلَّ تِ الْقَوِيَّةِ.وَأَمَّا الْكَيُّ: فَلِأَنَّ وَالجَْلَاءِ، وَالت َّلْيِيِن، فَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ تلِْكَ الْمَادَّةِ بِرفِْق  وَأَمْن  مِنْ نِكَايةَِ الْمُسْهِلَا 
فْضَاءِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَ  لَا يُحْتَاجُ إِليَْهِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِد  مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمَادِ يَّةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاد ا فَ يَكُونَ سَريِعَ الْإِ

عْضَاءِ الَّتِِ يََُوزُ فِيهَا الْكَيُّ؛ لِأنََّهُ لَا يَكُونُ مُزْمِناا إِلاَّ عَنْ مَادَّة  بَاردَِة  مُزْمِناا وَأَفْضَلُ عِلَاجِهِ بَ عْدَ الِاسْتِفْرَاغِ الْكَيُّ فِ الْأَ 
يعَ مَا يَصِلُ إِليَْهِ إِلَى مُشَابَةَِ جَوْهَ  لِكَ الْعُضْوِ رهَِا فَ يَشْتَعِلُ فِ ذَ غَلِيظَة  قَدْ رَسَخَتْ فِ الْعُضْوِ وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ وَأَحَالَتْ جمَِ

وْجُودِ بِالْكَيِ  لتِِلْكَ الْمَادَّةِ. فَ تَ عَلَّمْنَا فَ يُسْتَخْرَجُ بِالْكَيِ  تلِْكَ الْمَادَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بإِِفْ نَاءِ الْجزُْءِ النَّارِيِ  الْمَ 
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ُ بِذََا الْحدَِيثِ الشَّريِفِ أَخْذَ مُعَالَجةَِ الْأَمْرَا بَطْنَا مُعَالَجةََ الْأَمْرَاضِ السَّاذَجَةِ مِنْ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ يعِهَا كَمَا اسْتَ ن ْ ضِ الْمَادِ يَّةِ جمَِ
ةَ الْحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ فأَبَْردُِوهَا بِالْمَاءِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَ ذِكْرُ مَنَ :]عَسَلٌ[وفيه أيضاا:)«إِنَّ شِدَّ افِعِهِ. قاَلَ ابْنُ قَدْ تَ قَدَّ

: قاَلَ الزُّهْرِيُّ: عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ، فإَِنَّهُ جَيِ دٌ لِلْحِفْظِ، وَأَجْوَدُهُ أَصْفَاهُ وَأَبْ يَضُهُ، وألْي َ  نُهُ حِدَّةا، وَأَصْدَقهُُ حَلَاوَةا، وَمَا جُرَيْج 
لَايََ، وَهُوَ بحَسَبِ مَرْعَى نََْلِهِ.يُ ؤْخَذُ مِنَ الْجبَِالِ وَالشَّجَرِ لَهُ فَضْلٌ عَلَى مَا يُ ؤْخَ  ]فصل الْعِلَاجُ  وفيه:)(ذُ مِنَ الخَْ

عَنْ كثير بن سليم  -وَهُوَ ضَعِيفٌ  -وَأَمَّا الحِْجَامَةُ، فَفِي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " مِنْ حَدِيثِ جُبَارةََ بْنِ الْمُغَلِ سِ  :بِالحِْجَامَة[
عْتُ أَنَسَ بْنَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ: سمَِ لَةا أُسْرِيَ بِ بمَلَْ  إِلاَّ قاَلُوا: يََ مُحَمَّدُ »مَالِك  يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا مَرَرْتُ ليَ ْ

عَلَيْكَ بِالحِْجَامَةِ يََ »ثَ، وَقاَلَ فِيهِ:ذَا الْحدَِيوَرَوَى الترمذي فِ " جَامِعِهِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  هَ «.مُرْ أمَُّتَكَ بِالحِْجَامَةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «.مُحَمَّدُ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَْجَّامَ »وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ طاَوُس 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أبو طيبة فَأَمَرَ »نْ حُْيَْد  الطَّوِيلِ عَنْ أنس وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ " أَيْضاا عَ «.أَجْرَهُ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَفِ " جَامِعِ الترمذي "  ."خَيْرُ مَا تَدَاوَيْ تُمْ بِهِ الحِْجَامَةُ "لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طعََام  وكََلَّمَ مَوَاليَِهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَريِبَتِهِ، وَقاَلَ: 
عْتُ عكرمة يَ قُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاس  غِلْمَةٌ ثَلَاثةٌَ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اث ْ  نِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُور  قاَلَ: سمَِ نَانِ يُ غَلاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ أَهْلِهِ. قاَلَ: وَقاَلَ ابْ  : قاَلَ نَبُِّ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نعِْمَ الْعَبْدُ الحَْجَّامُ يَذْهَبُ » :نُ عَبَّاس 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عُرجَِ بهِِ «بِالدَّمِ، وَيخُِفُّ الصُّلْبَ، وَيََْلُو الْبَصَرَ  مِنَ  عَلَى مَلَأ   مَا مَرَّ »وَقاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَيَ وْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَ وْمَ إِحْدَى  الْمَلَائِكَةِ إِلاَّ قاَلُوا: عَلَيْكَ بِالحِْجَامَةِ، وَقاَلَ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَ وْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُدَّ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْ تُمْ بِهِ السُّعُو »وَقاَلَ:  .«وَعِشْريِنَ  طُ وَاللُّدُودُ وَالحِْجَامَةُ وَالْمَشْيُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قَى أَحَدٌ فِ الْبَ يْتِ إِلاَّ لُدَّ إِلاَّ الْعَبَّاسَ  يبٌ، وَرَوَاهُ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِ «  فَ قَالَ: مَنْ لَدَّني؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَ قَالَ: لَا يَ ب ْ
اَ تُ نَ قِ ي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَ رَ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ :مَنَافِعُ الحِْجَامَةِ[ :]فصلٌ ابْنُ مَاجَهْ. وَأَمَّا مَنَافِعُ الحِْجَامَةِ فَإِنهَّ

مَ مِنْ نَ وَاحِي  مَُا يَختَْلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ، وَالحِْجَامَةُ تَسْتَخْرجُِ الدَّ الْجلِْدِ.قُ لْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِ أَمْرهَِا وَأَمْرِ الْفَصْدِ أَنهَّ
حَابِاَ فِ غَايةَِ النُّضْجِ لْحاَرَّةُ الَّتِِ دَمُ أَصْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزجَِةِ فاَلْبِلَادُ الْحاَرَّةُ وَالْأَزْمِنَةُ الْحاَرَّةُ وَالْأَمْزجَِةُ ا

مَ يَ نْضَجُ وَيَرِقُّ وَيَخْرُجُ إِلَى سَطْحِ الجَْسَدِ ا لدَّاخِلِ، فَ تُخْرجُِ الحِْجَامَةُ مَا لَا الحِْجَامَةُ فِيهَا أَنْ فَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِير ، فإَِنَّ الدَّ
يَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَ قْوَى عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ يُخْرجُِهُ الْفَصْدُ؛ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْ فَعَ لِلص ِ  ب ْ

بعُِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ لْجمُْلَةِ فِ الرُّ الْحاَرَّةَ الحِْجَامَةُ فِيهَا أَنْ فَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ وَتُسْتَحَبُّ فِ وَسَطِ الشَّهْرِ وَبَ عْدَ وَسَطِهِ. وَباِ 
قَدْ سَكَنَ. وَأَمَّا فِ وَسَطِهِ وَبُ عَيْدَهُ فَ يَكُونُ  الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِ أَوَّلِ الشَّهْرِ لََْ يَكُنْ بَ عْدُ قَدْ هَاجَ وَتَ بَ يَّغَ، وَفِ آخِرهِِ يَكُونُ 

نِ ": وَيُ ؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الحِْجَامَةِ لَا فِ أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرَّكَتْ فِ نِهاَيةَِ الت َّزَيُّدِ.قاَلَ صَاحِبُ " الْقَانوُ 
اَ تَكُونُ قَدْ نَ قَصَتْ بَلْ فِ وَسَطِ الشَّهْرِ حِيَن تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةا   فِ تَ زَايدُِهَا لتَِ زَيُّدِ بَالِغَةا  وَهَاجَتْ، وَلَا فِ آخِرهِِ؛ لِأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ:  وَفِ «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْ تُمْ بِهِ الحِْجَامَةُ وَالْفَصْدُ »النُّورِ فِ جُرْمِ الْقَمَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:انْ تَ هَى.وَقَ وْلهُُ صَلَّ «.خَيْرُ الدَّوَاءِ الحِْجَامَةُ وَالْفَصْدُ »حَدِيث  إِشَارةٌَ إِلَى أَهْلِ «دَاوَيْ تُمْ بِهِ الحِْجَامَةُ خَيْرُ مَا تَ »ى اللََّّ

لْخاَرجَِةِ لَِاَ إِلَى سَطْحِ الجَْسَدِ، رَارةَِ االحِْجَازِ، وَالْبِلَادِ الْحاَرَّةِ؛ لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رقَِيقَةٌ وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظاَهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجذَْبِ الحَْ 
دِ لَِمُْ خَطَرٌ، وَالحِْجَامَةُ تَ فَرُّقٌ وَاجْتِمَاعِهَا فِ نَ وَاحِي الْجلِْدِ؛ وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ، وَقُ وَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ، فَفِي الْفَصْ 
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بَ عُهُ اسْتِفْرَاغٌ  هَا نَ فْعٌ خَاصٌّ اتِ صَالٌِّ إِراَدِيٌّ يَ ت ْ ،  كُلِ يٌّ مِنَ الْعُرُوقِ، وَخَاصَّةا الْعُرُوقَ الَّتِِ لَا تُ فْصَدُ كَثِيراا، وَلِفَصْدِ كُلِ  وَاحِد  مِن ْ
فَعُ مِنْ  مِ، وَيَ ن ْ  فَ فَصْدُ الْبَاسَلِيقِ: يَ ن ْ فَعُ مِنَ حَرَارةَِ الْكَبِدِ وَالطِ حَالِ وَالْأَوْراَمِ الْكَائنَِةِ فِيهِمَا مِنَ الدَّ فَعُ مِنْ أَوْراَمِ الر ئِةَِ، وَيَ ن ْ

مَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ.وَفَ  يعِ الْأَمْرَاضِ الدَّ فَعُ مِنَ الِامْتِلَاءِ الشُّوصَةِ وَذَاتِ الْجنَْبِ وَجمَِ صْدُ الْأَكْحَلِ: يَ ن ْ
يعِ الْبَدَنِ إِذَ  فَعُ مِنَ الْعِ الْعَارِضِ فِ جمَِ يعِ الْبَدَنِ.وَفَصْدُ الْقِيفَالِ: يَ ن ْ مُ قَدْ فَسَدَ فِ جمَِ لَلِ ا كَانَ دَمَوِيَ  وكََذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّ

فَعُ مِنْ وَجَعِ ال مِ أَوْ فَسَادِهِ.وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ: يَ ن ْ طِ حَالِ وَالرَّبْوِ وَالْبَ هَرِ وَوَجَعِ الْعَارِضَةِ فِ الرَّأْسِ وَالرَّقَ بَةِ مِنْ كَثْ رَةِ الدَّ
فَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحلَْقِ.وَالحِْجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ  فَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ الْجبَِيِن.وَالحِْجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ: تَ ن ْ : تَ ن ْ

هُمَا وَأَجْزَائهِِ: كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَ  مِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ عَن ْ نَيْنِ وَالْأنَْفِ وَالْحلَْقِ إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْ رَةِ الدَّ يْنِ وَالْعَي ْ
يعاا. قاَلَ أنس  ُ تَ عَالَى عَنْهُ -جمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِ الْأَخْ » :-رَضِيَ اللََّّ وَفِ " «.دَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

: وَاحِدَةا عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْ نَ تَيْنِ عَلَى الْأَ »الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثاا وَفِ .«خْدَعَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَ زَلَ جِبْريِلُ عَلَى النَّبِِ  »وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ علي «.فِ رأَْسِهِ لِصُدَاع  كَانَ بهِِ  احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌِ »الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ  ُ عَلَيْهِ وَفِ " سُنَنِ أبِ داود " مِنْ حَدِيثِ جابر أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى ا«.صَلَّى اللََّّ للََّّ
وَاخْتَ لَفَ الْأَطِبَّاءُ فِ :اخْتِلَافُ الْأَطِبَّاءِ فِ الحِْجَامَةِ عَلَى نُ قْرَةِ الْقَفَا[ :فصلٌ ]«.احْتَجَمَ فِ وَركِِهِ مِنْ وَثْء  كَانَ بهِِ »وَسَلَّمَ:

عَلَيْكُمْ بِالحِْجَامَةِ فِ »فِ كِتَابِ الطِ بِ  الن َّبَوِيِ  حَدِيثاا مَرْفُوعاا:الحِْجَامَةِ عَلَى نُ قْرَةِ الْقَفَا وَهِيَ الْقَمَحْدُوَةُ.وَذكََرَ أبو نعيم 
هَا الْجذَُامَ  اَ تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاء  ذكََرَ مِن ْ عَلَيْكُمْ بِالحِْجَامَةِ فِ جَوْزةَِ »وَفِ حَدِيث  آخَرَ: «.جَوْزةَِ الْقَمَحْدُوَةِ فإَِنهَّ

اَ شِفَاءٌ مِنَ اثْ نَيْنِ وَسَبْعِيَن دَاءا  الْقَمَحْدُوَةِ  فَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ، وَالن ُّتُوءِ  .«فإَِنهَّ اَ تَ ن ْ هُمُ اسْتَحْسَنَ تْهُ وَقاَلَتْ: إِنهَّ فَطاَئفَِةٌ مِن ْ
فَعُ  .الْعَارِضِ  هَا، فِيهَا وكََثِير  مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَمِنْ ثقَِلِ الْحاَجِبَيْنِ وَالْجفَْنِ، وَتَ ن ْ بَل  احْتَاجَ إِليَ ْ  مِنْ جَرَبهِِ. وَرُوِيَ أَنَّ أَحَْْدَ بْنَ حَن ْ

ا توُرِثُ النِ سْيَانَ حَق ا، كَمَا قَالَ فاَحْتَجَمَ فِ جَانِبَْ قَ فَاهُ وَلََْ يَحْتَجِمْ فِ الن ُّقْرَةِ، وَمَِِّنْ كَرهَِهَا صَاحِبُ " الْقَانوُنِ " وَقاَلَ: إِنهََّ 
مَاغِ مَوْضِعُ الحِْ سَيِ دُناَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ مُؤَخَّرَ الدِ  فْظِ، وَالحِْجَامَةُ تُذْهِبُهُ، انْ تَ هَى  وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَريِعَتِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللََّّ

مَاغِ إِذَا اسْتُ عْمِلَتْ لِغَيْرِ كَلَامُهُ.وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ وَقاَلُوا: الْحدَِيثُ لَا يَ ثْ بُتُ وَإِنْ ثَ بَتَ فاَلحِْ  رِ الدِ  اَ تُضْعِفُ مُؤَخَّ جَامَةُ إِنمَّ
اَ نَافِعَةٌ لَهُ طِب ا وَشَرْعاا، فَ قَدْ ثَ بَتَ  مِ عَلَيْهِ فَإِنهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  ضَرُورةَ ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُ عْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّ نَّهُ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

ةِ أَمَاكِنَ مِنْ قَ فَاهُ بحَسْبِ مَا اقْ تَضَاهُ الْحاَلُ فِ ذَلِكَ، وَاحْتَجَمَ فِ غَيْرِ الْقَفَا بحَ  سْبِ مَا دَعَتْ إِليَْهِ احْتَجَمَ فِ عِدَّ
فَعُ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ وَالْوَجْهِ وَالحِْجَامَةُ :تتَِمَّةُ الْكَلَامِ عَلَى مَوَاضِعِ الحِْجَامَةِ وَنَ فْعِهَا[ :]فصلٌ حَاجَتُهُ. قَنِ تَ ن ْ تَحْتَ الذَّ

تَ نُوبُ عَنْ فَصْدِ الصَّافِنِ وَهُوَ عِرْقٌ وَالْحلُْقُومِ إِذَا اسْتُ عْمِلَتْ فِ وَقْتِهَا، وَتُ نَ قِ ي الرَّأْسَ وَالْفَكَّيْنِ، وَالحِْجَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ 
فَعُ مِنْ قُ رُوحِ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَانْقِطاَعِ الطَّمْثِ وَالْحكََّةِ الْعَارِضَةِ فِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ،عَظِيمٌ عِنْدَ الْكَعْبِ  وَالحِْجَامَةُ فِ  ، وَتَ ن ْ

هَدْيِهِ فِ  :]فصلٌ  وَالْفِيلِ وَحَكَّةِ الظَّهْرِ.أَسْفَلِ الصَّدْرِ نَافِعَةٌ مِنْ دَمَامِيلِ الْفَخِذِ وَجَرَبهِِ وَبُ ثوُرهِِ وَمِنَ النِ قْرِسِ وَالْبَ وَاسِيرِ 
إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِ يَ وْمِ سَابِعَ »رَوَى الترمذي فِ " جَامِعِهِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  يَ رْفَ عُهُ:  :أَوْقاَتِ الحِْجَامَةِ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِ »وَفِيهِ عَنْ أنس «.شْريِنَ عَشْرَةَ، أَوْ تََسِعَ عَشْرَةَ، وَيَ وْمِ إِحْدَى وَعِ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَفِ إِحْدَى وَعِشْريِنَ  وَفِ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ أنس «.الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وكََانَ يَحْتَجِمُ لِسَب ْ

عَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْريِنَ، لَا يَ تَ بَ يَّغْ بأَِحَ »فُوعاا:مَرْ  مُ فَ يَ قْتُ لَهُ مَنْ أَراَدَ الحِْجَامَةَ فَ لْيَ تَحَرَّ سَب ْ وَفِ «.دكُِمُ الدَّ
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شْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْريِنَ، كَانَتْ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَ »" سُنَنِ أبِ داود " مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعاا:
مِ.وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَ .«شِفَاءا مِنْ كُلِ  دَاء   طِبَّاءُ أَنَّ الحِْجَامَةَ وَهَذَا مَعْنَاهُ مِنْ كُلِ  دَاء  سَبَ بُهُ غَلَبَةُ الدَّ

هَا نَ فَعَتْ أَيَّ لثَّاني وَمَا يلَِيهِ مِنَ الرُّبعُِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِهِ أَنْ فَعُ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرهِِ، وَإِذَا اسْتُ عْمِلَتْ عِ فِ النِ صْفِ ا نْدَ الْحاَجَةِ إِليَ ْ
ثَ نَا حنبل قاَلَ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ اللََِّّ أَحَْْدُ وَقْت  كَانَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرهِِ.قاَلَ الخلال: أَخْبَرَني عصمة بن عصام قاَلَ  : حَدَّ

مُ وَأَيَّ سَاعَة  كَانَتْ.وَقاَلَ صَاحِبُ " الْقَانوُنِ ": أَوْقاَتهَُ  بَل  يَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْت  هَاجَ بهِِ الدَّ ا فِ الن َّهَارِ السَّاعَةُ الثَّانيَِةُ أَوِ بْنُ حَن ْ
امِ إِلاَّ فِيمَنْ دَمُهُ غَلِيظٌ، فَ يَجِبُ أَنْ يَسْتَحِمَّ ثمَّ يَسْتَجِمَّ سَاعَةا ثمَّ يَحْتَجِ الثَّالثِةَُ وَيََِبُ ت َ  انْ تَ هَى.وَتُكْرَهُ  .مَ وَقِ يهَا بَ عْدَ الْحمََّ

اَ أَوْرثََتْ سَدَداا وَأَمْرَاضاا رَدِيئَةا، لَا  اَ رُبمَّ بَعِ، فإَِنهِ   سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغِذَاءُ رَدِيئاا غَلِيظاا. وَفِ عِنْدَهُمُ الحِْجَامَةُ عَلَى الشِ 
عَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ شِفَاءٌ »أَثرَ : بَعِ دَاءٌ، وَفِ سَب ْ وَاخْتِيَارُ هَذِهِ الْأَوْقاَتِ لِلْحِجَامَةِ «.الحِْجَامَةُ عَلَى الر يِقِ دَوَاءٌ،وَعَلَى الشِ 

ثُمَا وُجِدَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ  الِاحْتِيَاطِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْأَذَى، وَحِفْظاا لِلصِ حَّةِ. وَأَمَّا فِ مُدَاوَاةِ الْأَمْرَاضِ فَحَي ْ
هَا وَجَبَ اسْتِعْمَالُِاَ. وَفِ قَ وْلِهِ  مُ فَ يَ قْتُ لَهُ »:الِاحْتِيَاجُ إِليَ ْ لِكَ يَ عْنِي: لئَِلاَّ يَ تَ بَ يَّغَ فَحُذِفَ دَلَالَةٌ عَلَى ذَ « لَا يَ تَ بَ يَّغْ بأَِحَدكُِمُ الدَّ

مِ وَهَيَجَانهُُ. وَقَدْ  حَرْفُ الْجرَِ  مَعَ )أَنْ( ثمَّ حُذِفَتْ )أَنْ( . وَالت َّبَ يُّغُ: الِْيَْجُ، وَهُوَ مَقْلُوبُ الْبَ غْيِ، وَهُوَ بمعَْنَاهُ  فإَِنَّهُ بَ غْيُ الدَّ
مَامَ أَحَْْدَ كَا مَ أَنَّ الْإِ مِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ[ :]فصلٌ نَ يَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْت  احْتَاجَ مِنَ الشَّهْرِ.تَ قَدَّ مِ :اخْتِيَارُ أَيََّ وَأَمَّا اخْتِيَارُ أَيََّ

تُكْرَهُ الحِْجَامَةُ فِ شَيْء  الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ، فَ قَالَ الخلال فِ " جَامِعِهِ ": أَخْبَرنََا حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قاَلَ: قُ لْتُ لأحْد: 
مِ؟ قاَلَ: قَدْ جَاءَ فِ الْأَرْبعَِاءِ وَالسَّبْتِ.وَفِيهِ عَنِ الحسين بن حسان أَنَّهُ سَأَلَ أبا عبد الله عَ  نِ الحِْجَامَةِ: أَيَّ يَ وْم  مِنَ الْأَيََّ

لُ عَنْ أبِ سلمة، وأبِ سعيد المقبري، عَنْ تُكْرَهُ؟ فَ قَالَ: فِ يَ وْمِ السَّبْتِ وَيَ وْمِ الْأَرْبعَِاءِ وَي َ  لاَّ قُولُونَ: يَ وْمَ الْجمُُعَةِ.وَرَوَى الخَْ
ل: وَقاَلَ الخلا«.مَنِ احْتَجَمَ يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ أَوْ يَ وْمَ السَّبْتِ، فأََصَابهَُ بَ يَاضٌ أَوْ بَ رَصٌ فَلَا يَ لُومَنَّ إِلاَّ نَ فْسَهُ »أَبِ هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعاا:

ثَ هُمْ، قاَلَ: سُئِلَ أحْد عَنِ الن َّوْرةَِ وَالحِْجَامَةِ يَ وْمَ ا لسَّبْتِ وَيَ وْمَ أَخْبَرنََا محمد بن علي بن جعفر أَنَّ يعقوب بن بختان حَدَّ
الْبَرَصُ. قُ لْتُ لَهُ: كَأنََّهُ تَهاَوَنَ  رْبِعَاءِ فأََصَابهَُ الْأَرْبعَِاءِ؟ فَكَرهَِهَا. وَقاَلَ: بَ لَغَنِي عَنْ رَجُل  أَنَّهُ تَ نَ وَّرَ، وَاحْتَجَمَ يَ عْنِي يَ وْمَ الْأَ 

ارقَُطْنِيِ  مِنْ حَدِيثِ نافع، قاَلَ: قاَلَ لِ عبد الله بن مُ  بِالْحدَِيثِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.وَفِ كِتَابِ " الْأَفْ رَادِ " للِدَّ عمر: تَ بَ يَّغَ بِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:فاَبْغِ لِ حَجَّاماا وَلَا يَكُنْ صَ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ الحِْجَامَةُ تَزيِدُ الْحاَفِظَ »بِي ا وَلَا شَيْخاا كَبِيراا، فإَِني ِ سمَِ

، فاَحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللََِّّ تَ عَالَى، وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخمَِيسَ وَالْجمُُعَ  ةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَاحْتَجِمُوا حِفْظاا، وَالْعَاقِلَ عَقْلاا
قاَلَ الدَّارقَُطْنِيُّ: تَ فَرَّدَ بِهِ زيَد بن يحيَ، وَقَدْ رَوَاهُ أيوب عَنْ «.الِاثْ نَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنْ جُذَام  وَلَا بَ رَص  إِلاَّ نَ زَلَ يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ 

وَقَدْ رَوَى أبو داود فِ " سُنَنِهِ " مِنْ «.ثْ نَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَلَا تَحْتَجِمُوا يَ وْمَ الْأَرْبعَِاءِ وَاحْتَجِمُوا يَ وْمَ الِا »نافع، وَقاَلَ فِيهِ: 
ُ عَلَ  يَ وْمُ الثُّلَاثَاءِ يَ وْمُ »الَ:يْهِ وَسَلَّمَ قَ حَدِيثِ أبِ بكرة، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الحِْجَامَةَ يَ وْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَ رْقَأُ فِيهَا الدُّمُ  وَفِ ضِمْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ :جَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائمِِ وَالخِْلَافُ فِ فِطْرهِِ[ :فصلٌ ]«الدُّ
مَةِ اسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي، وَاسْتِحْبَابُ الحِْجَامَةِ، وَ  اَ تَكُونُ فِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَ قْتَضِيهِ الْحاَلُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْمُتَ قَدِ  أَنهَّ

وَلَا يَ قْوَى الْوُجُوبُ، وَجَوَازُ  الْمُحْرمِِ، وَإِنْ آلَ إِلَى قَطْعِ شَيْء  مِنَ الشَّعْرِ، فإَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.وَفِ وُجُوبِ الْفِدْيةَِ عَلَيْهِ نَظَرٌ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » الصَّائمِِ، فإَِنَّ فِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " احْتِجَامِ  . وَلَكِنْ هَلْ "احْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ "أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ يُ فْطِرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ مَسْألََةٌ أُخْرَى، الصَّوَابُ: الْفِطْرُ بِالحِْجَامَةِ، لِصِحَّتِهِ عَنْ رَ  سُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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،وَأَصَحُّ مَا يُ عَارَضُ بِهِ حَدِيثُ حِجَامَتِهِ وَهُوَ صَائمٌِ؛ وَلَكِنْ لَا يدَُلُّ عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ إِلاَّ  بَ عْدَ أَرْبَ عَةِ أُمُور . أَحَدُهَا:  مُعَارِض 
: أَنَّ هَذَا الثَّاني: أَنَّهُ كَانَ مُقِيماا. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لََْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ احْتَاجَ مَعَهُ إِلَى الحِْجَامَةِ. الرَّابِعُ أَنَّ الصَّوْمَ كَانَ فَ رْضاا. 

رٌ عَنْ قَ وْلِهِ  مَاتُ الْأَ «.أَفْطَرَ الْحاَجِمُ وَالْمَحْجُومُ »:الْحدَِيثَ مُتَأَخِ  رْبَعُ، أَمْكَنَ الِاسْتِدْلَالُ بِفِعْلِهِ صَلَّى فإَِذَا ثَ بَ تَتْ هَذِهِ الْمُقَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَ قَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الحِْجَامَةِ، وَإِلاَّ فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ نَ فْلاا   يََُوزُ الْخرُُوجُ مِنْهُ بِالحِْجَامَةِ وَغَيْرهَِا، اللََّّ

هَا كَمَا تَدْعُو حَاجَةُ مَنْ بِهِ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ لَ  مَرَضٌ إِلَى كِنَّهُ فِ السَّفَرِ، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِ الحَْضَرِ، لَكِنْ دَعَتِ الْحاَجَةُ إِليَ ْ
قاى عَلَى الْأَ  هَا، لَكِنَّهُ مُب ْ أَفْطَرَ الْحاَجِمُ »صْلِ. وَقَ وْلهُُ: الْفِطْرِ، أَوْ يَكُونُ فَ رْضاا مِنْ رَمَضَانَ فِ الحَْضَرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة  إِليَ ْ

مَاتِ «وَالْمَحْجُومُ  ُ الْمَصِيُر إِليَْهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْ بَاتِ وَاحِدَة  مِنْ هَذِهِ الْمُقَدِ  رٌ، فَ يَ تَ عَينَّ الْأَرْبَعِ، فَكَيْفَ بإِِثْ بَاتِهاَ  نَاقِلٌ وَمُتَأَخِ 
ليِلٌ عَلَى ئْجَارِ الطَّبِيبِ وَغَيْرهِِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ إِجَارةَ ، بَلْ يُ عْطِيهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ مَا يُ رْضِيهِ.وَفِيهَا دَ كُلِ هَا.وَفِيهَا دَليِلٌ عَلَى اسْتِ 

ُ عَلَيْهِ أَكْلُ أُجْرَتهِِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيم   جَوَازِ التَّكَسُّبِ بِصِنَاعَةِ الحِْجَامَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطِيبُ لِلْحُر ِ   عَلَيْهِ، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
هُ خَبِيثاا كَتَسْمِيَتِهِ لِلث َّوْمِ وَالْ  ، وَلََْ يَ لْزَمْ مِنْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ أَعْطاَهُ أَجْرَهُ وَلََْ يَمنَْ عْهُ مِنْ أَكْلِهِ وَتَسْمِيَ تُهُ إِيََّ بَصَلِ خَبِيثَيْنِ

ئاا مَعْلُوماا بِقَدْرِ طاَقتَِهِ، وَأَنَّ للِْ تَحْرِيمهُُمَا.وَفِيهَا دَلِ  عَبْدِ أَنْ يَ تَصَرَّفَ يلٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الرَّجُلِ الْخرََاجَ عَلَى عَبْدِهِ كُلَّ يَ وْم  شَي ْ
ا وَلََْ يَكُ  نْ لتَِ قْدِيرهِِ فاَئدَِةٌ، بَلْ مَا زاَدَ عَلَى خَرَاجِهِ فَ هُوَ فِيمَا زاَدَ عَلَى خَرَاجِهِ، وَلَوْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ لَكَانَ كَسْبُهُ كُلُّهُ خَرَاجا

ُ أَعْلَمُ. [ ]فصلُ تَملِْيكٌ مِنْ سَيِ دِهِ لَهُ يَ تَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا أَراَدَ، وَاَللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِ  ثَ بَتَ :هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فِ " الصَّحِيحِ  بَ عَثَ إِلَى أُبَِِ  بْنِ كَعْب  طبَِيباا، فَ قَطَعَ لَهُ »" مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ وَرمَِتْ، فَحَسَمَهُ وَلَمَّا رمُِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ  فِ أَكْحَلِهِ حَسَمَهُ النَّبُِّ صَ «.»عِرْقاا وكََوَاهُ عَلَيْهِ  لَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .«الثَّانيَِةَ  ، ثمَّ » وَالحَْسْمُ هُوَ الْكَيُّ.وَفِ طَريِق  آخَرَ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذ  فِ أَكْحَلِهِ بمِشْقَص 

، فأََمَرَ النَّبُِّ ».وَفِ لَفْظ  آخَرَ: « اذ  أَوْ غَيْرهُُ مِنْ أَصْحَابهِِ حَسَمَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَ  أَنَّ رَجُلاا مِنَ الْأنَْصَارِ رمُِيَ فِ أَكْحَلِهِ بمِشْقَص 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَكُوِيَ   « صَلَّى اللََّّ

ُ عَ »وَقاَلَ أبو عبيد: وَقَدْ  ، قاَلَ أبو عبيد: "اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ "لَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل  نعُِتَ لَهُ الْكَيُّ فَ قَالَ: أُتيَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا سفيان عَنْ أبِ الزبير عَنْ جابر الرَّضْفُ: الحِْجَارةَُ تُسَخَّنُ ثمَّ يُكْمَدُ بِاَ.  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ »وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْن : حَدَّ

ُ عَلَيْهِ »وَفِ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِ  " مِنْ حَدِيثِ أنس «.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاهُ فِ أَكْحَلِهِ  أَنَّهُ كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجنَْبِ وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ ».وَفِ الترمذي، عَنْ أنس، « وَسَلَّمَ حَيٌّ  ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ «وَسَلَّمَ )كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُراَرةََ مِنَ الشَّوكَْةِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

وَفِ " جَامِعِ الترمذي " «.وَأَنَا أَنْهىَ أمَُّتِِ عَنِ الْكَي ِ »وَفِ لَفْظ  آخَرَ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ »الْحدَِيثُ الْمُت َّفَقُ عَلَيْهِ وَفِيهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهِِ عَنْ عِمْ  نَهىَ عَنِ الْكَيِ  قاَلَ: فاَبْ تُلِينَا فاَكْتَ وَيْ نَا فَمَا أَفْ لَحْنَا، وَلَا »رَانَ بْنِ حُصَيْن  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

:«.أَنْجَحْنَا مَ مِنْ جُرْحِهِ، قاَلَ الخ«.نُهيِنَا عَنِ الْكَيِ  وَقاَلَ: فَمَا أَفْ لَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ »وَفِ لَفْظ  اَ كَوَى سعدا لِيَرقْأََ الدَّ طابِ: إِنمَّ
 رجِْلُهُ.وَأَمَّا الن َّهْيُ عَنِ وَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَ نْزِفَ فَ يَ هْلَكَ. وَالْكَيُّ مُسْتَ عْمَلٌ فِ هَذَا الْبَابِ، كَمَا يكُْوَى مَنْ تُ قْطَعُ يدَُهُ أَوْ 

، فَ هُوَ أَنْ يَكْتَوِيَ طلََ   مَتََّ لََْ يَكْتَوِ هَلَكَ فَ نَ هَاهُمْ عَنْهُ لِأَجْلِ هَذِهِ النِ يَّةِ. باا لِلشِ فَاءِ، وكََانوُا يَ عْتَقِدُونَ أَنَّهُ الْكَيِ 
اَ نَهىَ عَنْهُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن  خَاصَّةا؛ لِأنََّهُ كَانَ بهِِ نَاصُورٌ، وكََانَ مَوْضِعُهُ خَطَراا ف َ  عَنْ كَيِ هِ فَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ  نَ هَاهُ وَقِيلَ: إِنمَّ

ُ أَعْلَمُ.وَقاَلَ ابن قتيبة: الْكَيُّ جِنْسَانِ:كَيُّ  الصَّحِيحِ؛ لئَِلاَّ يَ عْتَلَّ، فَ هَذَا الن َّهْيُ مُنْصَرفِاا إِلَى الْمَوْضِعِ الْمُخَوَّفِ مِنْهُ، وَاَللََّّ
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لِأنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يدَْفَعَ الْقَدَرَ عَنْ نَ فْسِهِ.وَالثَّاني: كَيُّ الْجرُْحِ إِذَا نغَِلَ، وَالْعُضْوِ إِذَا قُطِعَ، الَّذِي قِيلَ فِيهِ: لََْ يَ تَ وكََّلْ مَنِ اكْتَ وَى؛ 
فَاءُ.وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْكَيُّ للِتَّدَاوِي الَّذِي يََُوزُ أَنْ يَ نْجَعَ، وَيََُوزُ أَنْ لَا يَ نْجَعَ،  هُ إِلَى الْكَرَاهَةِ أَقْ رَبُ. انْ تَ هَى.فإَِنَّ  فَفِي هَذَا الشِ 
مُُ  الَّذِينَ لَا يَسْتَرقُْونَ وَلَا يَكْتَ وُونَ »وَثَ بَتَ فِ " الصَّحِيحِ " فِ حَدِيثِ السَّبْعِيَن أَلْفاا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  أَنهَّ

وُنَ، وَعَلَى رَبِ ِمْ يَ ت َ  ، أَحَدُهَا: فِعْلُهُ. وَالثَّاني: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ. «.وكََّلُونَ وَلَا يَ تَطَيرَّ فَ قَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْكَيِ  أَرْبَ عَةَ أَنْ وَاع 
نَ هَا بحَمْدِ اللََِّّ تَ عَ  الَى، فَإِنَّ فِعْلَهُ يدَُلُّ عَلَى جِوَازهِِ، وَعَدَمُ وَالثَّالِثُ: الث َّنَاءُ عَلَى مَنْ تَ ركََهُ. وَالرَّابِعُ: الن َّهْيُ عَنْهُ، وَلَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ

 وَأَفْضَلُ. وَأَمَّا الن َّهْيُ عَنْهُ فَ عَلَى سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ لَهُ لَا يدَُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ. وَأَمَّا الث َّنَاءُ عَلَى تََركِِهِ فَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَ ركَْهُ أَوْلَى 
ُ أَعْ الِاخْتِيَارِ وَ  اءِ، وَاَللََّّ                                                                                                                     ( لَمُ.الْكَرَاهَةِ أَوْ عَنِ الن َّوْعِ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِليَْهِ، بَلْ يُ فْعَلُ خَوْفاا مِنْ حُدُوثِ الدَّ

، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"عَنْ -38 ارِ  :الشُّؤْمُ  فِ ثَلَاث  سَالَِ  -المسُند"الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّ
 ...:]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[فى)أعلام(:)على شرط الشيخين. إسناده صحيح   :مثحققوه قال(4544حديث)
تَحْقِيقٌ لِحُصُولِ « الشُّؤْمُ فِ شَيْء  فَ هُوَ فِ ثَلَاثةَ  إنْ كَانَ »وَقَ وْلهُُ: :...فَ تَاوَى فِ الطِ يَرةَِ وَفِ الْفَأْلِ وَفِ الِاسْتِصْلَاحِ[ :]فَصْلٌ 

شَيْء  تَ تَدَاوُونَ بهِِ شِفَاءا فَفِي شَرْطِهِ مَحْجَمٌ، أَوْ شَرْبةَُ إنْ كَانَ فِ »الشُّؤْمِ فِيهَا، وَليَْسَ نَ فْياا لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرهَِا، كَقَوْلِهِ:
، أَوْ لَذْعَةٌ بنَِار ، وَلَا أُحِبُّ الْكَيَّ  : -صلى الله عليه وسلم  -وأمَّا قولهُ :فصلٌ (وفى)مفتاح(:)ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ.« عَسَل 

" الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من رواية ابن عمر، وسهل بن سعد، ومعاوية بن حكيم رضي الله الشُّؤم فِ ثلاث"
"، يعني فِ حديث الزهري عن حْزة وسالَ عن أبيهما فِ الشُّؤم.وقد السَّيفكانت تزيد: "عنهم.وقد رُوِيَ أنَّ أم سلمة  

صلى الله عليه  -نها تنُكِرُ أن يكون كلام النبِ  اختلفَ الناسُ فِ هذا الحديث، وكانت عائشةُ أم المؤمنين رضي الله ع
عن أهل الجاهلية وأقوالِم.فذكر أبو عمر بن عبد البر   -صلى الله عليه وسلم  -، وتقول: إنما حكاه رسولُ الله -وسلم 

ى عائشة الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن أبِ حسَّان: أنَّ رجلين دخلا عل من حديث هشام بن عمَّار:حدثنا
ثُ أنَّ النبَّ  ابة"، فطارت شِقَّةٌ   -صلى الله عليه وسلم  -وقالا: إنَّ أبا هريرة يحدِ  قال: "إنما الطِ يَرة فِ المرأة والدار والدَّ

من حدَّث عنه بذا، ولكنَّ  -والذي أنزل الفرقان على أبِ القاسم -منها فِ السماء، وشِقَّةٌ فِ الأرض، ثمَّ قالت: كذَب
ابة"، ثمَّ قرأت   -صلى الله عليه وسلم  -الله  رسول كان يقول: "كان أهلُ الجاهلية يقولون: إنَّ الطِ يَرة فِ المرأة والدَّ

{  يَسِيرٌ عَلَى اللََِّّ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة  فِ الْأَرْضِ وَلَا فِ أَنْ فُسِكُمْ إِلاَّ فِ كِتَاب  مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَبْرأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عائشة: }
[.قال أبو عمر: وكانت عائشةُ تنفي الطِ يَرة، ولا تعتقدُ شيئاا منها، حتَّ قالت لنسوة  كنَّ يكرهن البناءَ 22]الحديد: 

إلا فِ شوَّال، وما دخل بِ إلا فِ شوَّال، فمن كان  -صلى الله عليه وسلم  -بأزواجهنَّ فِ شوَّال: ما تزوَّجني رسولُ الله 
ده؟ ! وكانت تستحبُّ أن يدخلنَ على أزواجهنَّ فِ شوَّال.قال أبو عمر: وقولِا فِ أبِ هريرة: "كَذَبَ" أحظى منيِ  عن

فإنَّ العرب تقول: كذبتَ، بمعنى غلطتَ فيما قدَّرتَ، وأوهَمْتَ فيما قلتَ، ولَ تظُنَّ حق ا ، ونَو هذا، وذلك معروفٌ من 
(                                                                                                      ونَظْعَنُ، إلا أمركُم فِ بَلابلِ  ...كذبتم وبيتِ الله نَتْركُُ مكَّةا ) طالب:أبو  كلامهم ، موجودٌ فِ أشعارهم كثيراا، قال

ا  ) زَى محمدا (                                                      ولمَّا نطُاعِنْ دونه وننُاضِلِ  ...كذبتم وبيتِ الله نُ ب ْ
 (ونذُْهَلَ عن أبنائنا والحلائلِ  ...ونُسْلِمُه حتََّّ نُصَرَّع حولَه )

 (مُراغَمةا ما دام للسَّيفِ قائمُ  ...لا تأخذُونها  -وبيتِ الله -كذبتم)وقال شاعرٌ من هَمْدان:
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  بن الحارث العبسي:وقال زفَُ رُ 
 (فيحيا وأمَّا ابنُ الزُّبير فيُ قْتَلُ  ...أفِ الحقِ  أمَّا بَحْدَلٌ وابنُ بَحْدَل  )
قال: ألا ترى أنَّ هذا ليس من باب الكذب الذي هو (ولمَّا يكن أمرٌ أغرُّ محجَّلُ  ...لا تقتلونه  -وبيتِ الله -كذبتم)

وظنِ  ما ليس بصحيح، وذلك أنَّ قريشاا زعموا أنهم يُخْرجِون بني هاشم من مكة ضدُّ الصِ دق، وإنما هو من باب الغلط 
أبو طالب: "كذبتم" أي: غلطتم فيما قلتم وظننتم.  فقال لِم: -صلى الله عليه وسلم  -إن لَ يتركوا جِوارَ محمَّد  

قولُ سعيد بن جبير: "كذبَ جابرُ  : ومن هذاوكذلك معنى قول الِمَْداني ِ والعبسي.وهذا مشهورٌ من كلام العرب.قلتُ 
بن زيد" يعني فِ قوله: "الطلاقُ بيد السيد" ، أي: أخطأ.ومن هذا قولُ عبادة بن الصامت: "كذبَ أبو محمَّد" لمَّا قال: 

أنَّ  قال: "كذَبَ أبو السَّنابل"، لمَّا أفتَّ -صلى الله عليه وسلم  -"الوترُ واجب"  أي: أخطأ.وفِ "الصحيح"  أنَّ النبَّ 
الحاملَ المتوفىَّ عنها زوجُها لا تتزوَّج حتَّ تتمَّ لِا أربعة أشهر وعشراا، ولو وضعَت.وهذا كثير.والمقصود: أنَّ عائشة رضي 

، ولِا رضي الله عنها اجتهادٌ فِ ردِ   ولكن قولَ عائشة هذا مرجوحٌ  الله عنها ردَّت هذا الحديث، وأنكرَته، وخطَّأت قائلَه.
الصحيحة خالفها فيه غيرهُا من الصحابة.وهي رضي الله عنها لمَّا ظنَّت أنَّ هذا الحديث يقتضي إثباتَ بعض الأحاديث 

الطِ يَرة التِ هي من الشرك لَ يَسَعْها غيُر تكذيبه وردِ ه، ولكنَّ الذين رووه مَِّن لا يمكنُ ردُّ روايتهم، ولَ ينفرد بذا أبو 
فهو  -صلى الله عليه وسلم  -الأمَّة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبِ  هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظُ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسهل بن سعد الساعدي،  -صلى الله عليه وسلم  -صحيح، بل قد رواه عن النبِ  
لحديث، ومباينته للطِ يَرة وجابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنهم، وأحاديثهم فِ "الصحيح".فالواجبُ بيانُ معنى ا

الشِ ركيَّة.فنقولُ وبالله التوفيق:هذا الحديثُ قد رُوِي على وجهين:أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط.فأمَّا الأول؛ فرواه 
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -مالك، عن ابن شهاب، عن سالَ وحْزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما أن رسول الله 

وفِ لفظ  فِ "الصحيحين" عنه: "لا عدوى، ولا صفر، ولا طِيَرة، وإنما  م فِ الدار والمرأة والفرس"، متفقٌ عليه."الشُّؤ 
الش ؤم فِ ثلاثة: المرأة، والفَرس، والدار".وأمَّا الثاني؛ ففي "الصحيحين" أيضاا عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله 

لمرأة، والفَرس، والمسكن"، يعني: الشُّؤم. وقال البخاري: "إن كان فِ : "إنْ كان؛ ففي ا-صلى الله عليه وسلم  -
شيء".وفِ "صحيح مسلم" عن جابر مرفوعاا: "إن كان فِ شيء ؛ ففي الرَّبْع، والخادم، والفَرس".وفِ "الصحيحين"  عن 

هير بن معاوية، عن عُتبة بن ابن عمر مرفوعاا: "إن يكن من الشُّؤم شيءٌ حق ا؛ ففي الفَرس، والمسكن، والمرأة".وروى ز 
: "لا طِيَرة، -صلى الله عليه وسلم  -حْيد، قال: حدثني عبيد الله بن أبِ بكر، أنه سمع أنساا يقول: قال رسولُ الله 

ار، والفَرس". ذكره أبو عمر.وقالت طائفةٌ أخرى: لَ يَزم  ، وإن يكن فِ شيء ففي المرأة، والدَّ والطِ يَرة على من تطيرَّ
بالشُّؤم فِ هذه الثلاثة، بل علَّقه على الشَّرط، فقال: "إن يكن الشُّؤم فِ شيء "، ولا  -صلى الله عليه وسلم  - النبُّ 

صدقُ كلِ  واحد  من مفردَيها، فقد يصدقُ التلازمُ بين المستحيلَين.قالوا: ولعلَّ الوهمَ وقع من  يلزمُ من صِدق الشَّرطيَّة
، وإنما الحديث: "إن كان الشُّؤم فِ شيء  ففي ثلاثة".قالوا: وقد الشُّؤم فِ ثلاثةقال: ذلك، وهو أنَّ الراوي غَلِط، و 

وقالت طائفةٌ  الصواب.اختُلف على ابن عمر، والروايتان صحيحتان عنه.قالوا: وبذا يزولُ الإشكال، ويتبينَّ وجهُ 
الثلاثة مجازٌ واتِ ساع، أي: قد يحصلُ الشُّؤم مقارناا لِا الشُّؤم إلى هذه  -صلى الله عليه وسلم  -أخرى: إضافةُ رسول الله 
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وعندها، لا أنها هي فِ أنفسها مِا يوجبُ الشُّؤم.قالوا: وقد تكونُ الدارُ قد قضى الله عز وجل عليها أن يميتَ فيها خلقاا 
رُ ذلك فِ البلد الذي ينزلُ الطاعونُ به، وفِ المكان الذي يكثرُ ال وباءُ فيه، فيضافُ ذلك إلى المكان من عباده، كما يقدِ 

مجازاا، والله خلقه عنده، وقدَّره فيه، كما يخلقُ الموتَ عند قتل القاتل، والشِ بعَ والرِ يَّ عند أكل الآكل وشُرب 
فمن الشارب.فالدارُ التِ يهلكُ با أكثرُ ساكنيها توصَفُ بالشُّؤم، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد خصَّها بكثرة من قبض فيها، 

كتبَ اللهُ عليه الموتَ فِ تلك الدار حَسَّنَ إليه سُكناها، وحرَّكه إليها، حتَّ يقبض روحَه فِ المكان الذي كتبَ له، كما 
قالوا: وكذلك ما يوصفُ من طول أعمار  ساقَ الرجلَ من بلد  إلى بلد  للأثر  والبقعة التِ قضى أنه يكونُ مدفنُه با.

ن أجل صحَّة هواء، ولا طِيب ترُبة، ولا طبع  يزدادُ  به الأجل، وينقصُ لفواته، ولكنَّ بعض أهل البلدان، ليس ذلك م
الله سبحانه قد خلقَ ذلك المكان وقضى أن يسكنَه أطولُ خلقه أعماراا، فيسوقُهم إليه، ويَمعهُم فيه، ويحبِ به 

 النِ ساء والخيَل؛ فتكون المرأة قد قدَّر الله عليها إليهم.قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا فِ الدُّور والبقاع جاز مثلُه فِ
أن تتزوَّج عدداا من الرجال، ويموتون معها، فلا بدَّ من إنفاذ قضائه وقدره، حتَّ إنَّ الرجلَ ليُ قْدِمُ عليها من بعد علمه 

بالشُّؤم لذلك، وكذلك  بكثرة من مات معها لوجه  من الطَّمع يقودُه إليها، حتَّ يتمَّ قضاؤه وقدرهُ، فتوصفُ المرأة
الفَرس، وإن لَ يكن لشيء  من ذلك فعلٌ ولاتأثير.وقال ابن القاسم: سئل مالكٌ عن الشُّؤم فِ الفرس والدار، فقال: إنَّ 
ذلك كذلك  فيما نرى، كم من دار  قد سكنها ناسٌ فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرى، 

الفَرس أن لا يغُزى عليها فِ سبيل الله، وشؤمُ  ئفةٌ أخرى: شؤمُ الدار مجاورة جار السُّوء لِا ،وشؤمُ والله أعلم.وقالت طا
 المرأة أن لا تلد وتكونَ سيِ ئةَ الخلُق.وقال طائفةٌ أخرى، منهم الخطابِ: هذا مستثنى من الطِ يَرة، أي: الطِ يَرة منهيٌّ عنها إلا

امرأةٌ يكره صحبتَها، أو فرسٌ أو خادم، فليفارق الجميعَ بالبيع والطَّلاق ونَوه، ولا أن يكون له دارٌ يكره سُكناها، أو 
يقيمُ على الكراهة والتأذِ ي به، فإنه شؤم.وقد سلك هذا المسلكَ أبو محمد بن قتيبة فِ كتاب "مشكل الحديث" له ، لمَّا 

: الشُّؤم فِ هذه الثلاثة إنما يلحقُ من تشاءم با ذكر أنَّ بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة. وقال طائفة أخرى
وتطيرَّ با، فيكونُ شؤمها عليه، ومن توكَّل على الله ولَ يتشاءم ولَ يتطيرَّ لَ تكن مشؤومةا عليه.قالوا: ويدلُّ عليه حديثُ 

" ، وقد يَعلُ الله سبحانه تطيرُّ العبد وتشاؤمه سبباا لحلول المكروه به، كما يَعلُ الثِ قةَ به  أنس: "الطِ يَرة على من تطيرَّ
نُ والتوكُّل عليه وإفرادَه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التِ يدفعُ با الشرَّ المتطيرَّ به.وسرُّ هذا: أنَّ الطِ يَرة إنما تتضمُّ 

م الشرِ  والبلاء، فيسرعُ غيره، وعدم التوكُّل عليه والثِ قة به، كان صاحبُها غرضاا لسها الشركَ بالله تعالى، والخوفَ من
 مع نفوذُها فيه، لأنه لَ يتدرَّع من التوحيد والتوكُّل بُِنَّة  واقية، وكلُّ من خاف شيئاا غيَر الله سُلِ طَ عليه، كما أنَّ من أحبَّ 

بَ به، ومن رجا مع الله غيرهَ خُذِلَ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتُها تكفي عن أدلَّتها.وال ، الله غيرهَ عُذِ  نَّفسُ لا بدَّ أن تتطيرَّ
ه بالتوكُّل على الله، فإنَّ من توكَّل على الله وحده كفاه مِنْ غيره، قال تع الى: ولكنَّ المؤمنَ القويَّ الإيمان يدفعُ مُوجَبَ تطيرُّ

اَ  . سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ  .فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ } إِنمَّ
[.ولِذا قال ابن مسعود: "وما منَّا إلا" 100 - 98{ ]النحل: سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ 

، "ولكنَّ الله يُ   ذْهِبه بالتوكُّل".يعني: من يقُارِبُ التطيرُّ
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ن بن سيَّار: (                                                                    لتُِخْبِرنا وما فيها خبيرُ  ...أطارَ الطيَر إذ سِرْنا زيَدٌ ) ومن هذا قولُ زباَّ
 (على مُتَطيرِ   وهو الثُّبورُ  ...تَ عَلَّمْ أنه لاطيَر إلا ()أشار له بحكمته مشيرُ  ...أقام كأنَّ لقمان بن عاد  )

، وأمَّا من توكَّل على الله وخافَه  قالوا: فالشُّؤم الذي فِ الدار والمرأة والفَرس قد يكونُ مخصوصاا بمن تشاءم با وتطيرَّ
صلى الله عليه وسلم  -وبالجملة؛ فإخباره  .وحده ولَ يتطيرَّ ولَ يتشاءم فإنَّ الفَرس والمرأة والدار لا تكون شؤماا فِ حقِ ه

بالشُّؤم أنه يكونُ فِ هذه الثلاثة ليس فيه إثباتُ الطِ يَرة التِ نفاها، وإنما غايتُه أنَّ الله سبحانه قد يخلقُ منها أعياناا  -
.وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين مشؤومةا على مَنْ قارَبا وسكَنها، وأعياناا مباركةا لا يلحقُ مَنْ قارَبا منها شؤمٌ ولا شرٌّ 

ا مشؤوماا نذلاا يرَيَن الشرَّ على وجهه، وكذلك ما يُ عْطاَهُ العبدُ من  ا مباركاا يرَيَن الخيَر على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا ولدا
ُ سبحانه خالقُ الخير والشرِ  والسُّعود والنُّ  حوس، فيخلقُ بعضَ هذه ولاية  أو غيرها، فكذلك الدارُ والمرأةُ والفَرس.واللََّّ

الأعيان سُعوداا مباركة، ويقضي بسعادة مَنْ قارَبا ، وحصول اليُمْن له والبركة، ويخلقُ بعضَ ذلك نَوساا ينتحسُ با مَنْ 
قارَبا.وكلُّ ذلك بقضائه وقدره، كما خلقَ سائرَ الأسباب وربَطها بمسبَّباتها المتضادَّة والمختلفة، فكما  خلقَ الِمسْكَ 

غيرهَ من حامل الأرواح الطِ يبة ، ولذَّذَ با مَنْ قارَبا من الناس، وخلقَ ضدَّها وجعلها سبباا لألَ مَنْ قارَبا من الناس. و 
، فكذلك فِ الدِ يَر والنِ ساء والخيل، فهذا لونٌ والطِ يَرة الشركيَّةُ لونٌ                                                                                                                                             ( .والفرقُ بين هذين النوعين يدُْرَكُ بالِحسِ 
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  الأحاديثُ البادئةُ بحرف)الصاد(ص:

هُمَا قاَلَ:  -39 ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَالَحَ رَسُولُ اللََِّّ »رَوَى أَبوُ دَاوُدَ فِ " سُنَنِهِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
 الْمُسْلِمِيَن، وَعَلَى ثَلَاثِيَن دِرْعاا وَثَلَاثِيَن فَ رَساا أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّة ، النِ صْفُ فِ صَفَر  وَالنِ صْفُ فِ رَجَب  يُ ؤَدُّونَهاَ إِلَى 

لَِاَ حَتََّّ يَ رُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنَّ كَانَ وَثَلَاثِيَن بعَِيراا وَثَلَاثِيَن مِنْ كُلِ  صِنْف  مِنْ أَصْنَافِ السِ لَاحِ،يُ قَرُّونَ بِاَ، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ 
، وَلَا يُ فْتَ نُونَ عَنْ دِينِهِمْ مَا لََْ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ  يُحْدِثوُا حَدَثاا أَوْ يأَْكُلُوا  أَوْ غَدْرةٌَ، عَلَى أَلاَّ يُ هْدَمَ لَِمُْ بيِعَةٌ وَلَا يُخْرَجَ لَِمُْ قِسٌّ

 وهذا)قلتُ:-[3041]حديث-سُنن أبى داود وضعف الألبانى إسناده فى ) صحيح وضعيف سُنن أبى داود(«الر باَ 
اعتمدتُ على تخريج المصُنف له فقد  .ثمَّ لَ أحذفه. و وشرحه وذكرتهُ استئناساا عمَّا أورده المصُنفُ  كثيراا  الحديث يختلفُ 

ثَنِي أَيُّوبُ  :عند أبى عُبيد ولفظه(503حديث)– الذى أخرجه فى كتاب الأموال( عُبيد القاسم بن سلا م عزاه إلى أبى  حَدَّ
، قاَلَ:  مَشْقِيُّ ثَنِي سَعْدَانُ بْنُ أَبِ يَحْيََ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ حُْيَْد ، عَنْ أَبِ الْمَلِيحِ الِْذَُلِِ ، أَنَّ الدِ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  حَدَّ

: " بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ النَّبُِّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ، وكََتَبَ لَِمُْ كِتَاباا
، وَأَفْضَلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ، إِذْ كَانَ لَهُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ: أَنَّ فِ كُلِ  سَوْدَاءَ وَبَ يْضَاءَ وَحَْْرَاءَ  وَصَفْرَاءَ وَثَمرََة  وَرقَِيق 

جُ أَوْ نَ قَصَ فَ عَلَى الْأَوَاقِي مْ، وَتَ رَكَ ذَلِكَ لَِمُْ: أَلْفَيْ حُلَّة ، وَفِ كُلِ  رجََب  أَلْفُ حُلَّة  كُلُّ حُلَّة  أُوقِيَّةٌ، مَا زاَدَ الْخرََا عَلَيْهِ 
، وَعَ  هُمْ بحِسَاب  لَةا فَمَا فَ لْيُحْسَبْ، وَمَا قَضَوْا مِنْ ركَِاب  أَوْ خَيْل  أَوْ دُرُوع  أُخِذَ مِن ْ لَى أَهْلِ نَجْرَانَ مَقْرَى رُسُلِي عِشْريِنَ ليَ ْ

ا بِالْيَ  مَنِ ذُو مَغْدَرةَ ، وَمَا هَلَكَ مَِّا أَعَارُوا دُونَهاَ، وَعَلَيْهِمْ عَاريِةَُ ثَلَاثِيَن فَ رَساا، وَثَلَاثِيَن بعَِيراا، وَثَلَاثِيَن دِرْعاا، إِذَا كَانَ كَيْدا
ائهِِمْ وَأَمْوَالِِِمْ وَمِلَّتِهِمْ امِنٌ عَلَى رُسُلِي حَتََّّ يُ ؤَدُّوهُ إِليَْهِمْ. وَلنَِجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذِمَّةُ اللََِّّ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، عَلَى دِمَ رُسُلِي فَ هُوَ ضَ 

وُا أُسْقُف ا مِنْ وَبيَِعِهِمْ  وَرَهْبَانيَِّتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، وَشَاهِدِهِمْ وَغَائبِِهِمْ، وكَُلِ  مَ  ا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قلَِيل  أَوْ كَثِير ، وَعَلَى أَنْ لَا يُ غَيرِ 
ا مِنْ وَقِيهَاهُ، وَلَا راَهِباا مِنْ رَهْبَانيَِّتِهِ، وَعَلَى أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُ عْشَرُوا نْ سَأَلَ وَلَا يَطأََ أَرْضَهُمْ جَيْشٌ، وَمَ  سَقِيفَاهُ وَلَا وَاقِها

نَ هُمْ بنَِجْرَانَ، عَلَى أَنْ لَا يأَْكُلُوا الرِ بَا فَمَنْ أَكَلَ الر بَِا مِنْ ذِي قَ بْلُ فَ  ذِمَّتِِ مِنْهُ برَيِئَةٌ وَعَلَيْهِمُ الْجهَْدُ مِنْهُ حَق ا فاَلنِ صْفُ بَ ي ْ
قاَلَ أَبوُ « ، شَهِدَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَمُعَيْقِبٌ، وكَُتِبَ  "لَيْهِمْ وَالنُّصْحُ فِيمَا اسْتَ قْبَ لُوا غَيْرَ مَظْلُومِيَن، وَلَا مَعْنُوف  عَ 

-733-732أحاديث)-.وأخرجه أيضًا ابنح زنجويه فى كتاب الأموالعُبَ يْد : الْوَاقِهُ وَلُِّ الْعَهْدِ بلُِغَتِهِمْ وَهُمْ بَ نُو الْحاَرِثِ 
قاَلُوا: " وَأَنْ :فَصْلٌ  – 257: فِ أَحْكَامِ ضِيَافتَِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِِمْ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بِذَلِكَ :الْفَصْلُ الْخاَمِسُ  فى)أحكام() .(734

م  وَنطُْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نجَِدُ ".هَكَذَا فِ كِتَابِ  م  " وَقاَلَ يَحْيََ بْنُ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِم  عَابِرِ سَبِيل  ثَلَاثةََ أَيََّ الشُّرُوطِ " ثَلَاثةََ أَيََّ
، عَنْ أَسْلَمَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أمَُرَاءِ الْجزَيِرَةِ أَنْ " لَا تَضْربِوُا ، عَنْ نَافِع  يَانِ،  سَعِيد ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ جِزْيةَا عَلَى النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ

وا مَنْ نَ زَلَ بِِمْ لِ الْجزَيِرَةِ أَرْبَ عَةُ دَنَانِيَر عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وَأَرْبَ عُونَ دِرْهَماا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، وَأَنْ يُضَيِ فُ وَجِزْيةَُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْ 
مَشْقِيُّ  وَالْأَصْلُ فِ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبوُ عُبَ يْد  فِ كِتَابِ  مِنَ الْمُسْلِمِيَن ثَلَاثاا ". ثَنِي أَبوُ أَيُّوبَ الدِ  " الْأَمْوَالِ ":حَدَّ

ثَنِي سَعْدَانُ بْنُ يَحْيََ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ حُْيَْد ، عَنْ أَبِ الْمَلِيحِ الِْذَُلِِ :  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »قاَلَ: حَدَّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ؛ " رَانَ فَكَتَبَ لَِمُْ كِتَاباا نُسْخَتُهُ: صَالَحَ أَهْلَ نجَْ  بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ
، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ، وَتَ رَكَ ذَلِكَ لَِمُْ: أَلْفَيْ إِذْ كَانَ لَهُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ أَنْ فِ كُلِ  سَوْدَاءَ وَبَ يْضَاءَ وَصَفْرَاءَ وَحَْْرَاءَ وَثمََ  رَة  وَرَقِيق 

وْ نَ قَصَ، فَ عَلَى الْأَوَاقِيِ  فَ لْيُحْسَبْ، حُلَّة ، فِ كُلِ  صَفَر  أَلْفُ حُلَّة ، وَفِ كُلِ  رجََب  أَلْفُ حُلَّة ؛ كُلُّ حُلَّة  أُوقِيَّةٌ مَا زاَدَ الْخرََاجُ أَ 
[ وَعَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ ]مَقْرَى[ رُسُلِي عِشْريِنَ ليَ ْ ]وَمَا قَضَ  هُمْ بحِسَاب  لَةا ]فَمَا دُونَهاَ[ وْا مِنْ ركَِاب  أَوْ خَيْل  أَوْ دُرُوع  أُخِذَ مِن ْ

« فَمَا زاَدَ الْخرََاجُ أَوْ نَ قَصَ فَ عَلَى الْأَوَاقِي ِ »يَ قُولُ: ثَمنَُ هَا أُوقِيَّةٌ.وَقَ وْلهُُ: « " كُلُّ حُلَّة  أُوقِيَّةٌ »".قاَلَ أَبوُ عُبَ يْد : قَ وْلهُُ " « 
اَ ]يَ عْنِي بِالْخرََاجِ الْعِلَلَ[ يَ قُولُ: إِنْ نَ قَصَتْ مِنَ الْألَْفَيْنِ أَوْ زاَدَتْ فِ الْعَدَدِ أُخِذَتْ بِقِيمَةِ الْأَ ." لْفَيْ الْأُوقِيَّةِ، فَكَأَنَّ الْخرََاجَ إِنمَّ

؛ لِأنََّهُ أَسْهَلُ وَقَعَ عَلَى الْأَ  عَلَيْهِمْ ]مِنَ الْمَالِ[ ".فَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِ وُجُوبِ الضِ يَافَةِ عَلَى أَهْلِ   وَاقِيِ  وَجَعَلَهَا حُلَلاا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَنَّهُ الْخلَِيفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ رَضِ  مَّةِ، سَنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، وَفِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِأَغْنِيَاءِ الذِ  يَ اللََّّ

مَّةِ ضِيَافَ تُ هُمْ فَ رُبمََّ  ا إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُمْ لَا يبَِيعُونَهمُُ الطَّعَامَ، الْمُسْلِمِيَن وَفُ قَرَائهِِمْ.أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ فإَِنَّهُ إِذَا لََْ يَكُنْ عَلَى أَهْلِ الذِ 
ضْرَارَ بِِمْ، فإَِذَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ ضِيَافَ تُ هُمْ تَسَارَعُوا إِلَى مَنَافِعِهِمْ خَوْفاا مِنْ أَنْ يَ نْزلُِو وَيَ قْصِدُ  ا عَلَيْهِمْ لِلضِ يَافَةِ فَ يَأْكُلُونَ ونَ الْإِ

.وَأَمَّا مَصْلَحَةُ الْفُقَرَاءِ فَ هُوَ مَا يَحْصُلُ لَِمُْ مِنَ الِارْتفَِاقِ  ، فَ لَمَّا كَانَ فِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِيَن جَازَ بِلَا عِوَض 
لُ فِ " الْجاَمِعِ " بَابٌ فِ الضِ يَافَةِ الَّتِِ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ: لاَّ مَّةِ.قاَلَ الخَْ ثَ نَا اشْتِراَطهُُ عَلَى أَهْلِ الذِ  ، حَدَّ أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي  

ُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ السَّوَامُهَنَّا أَنَّ  لَى: " جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ دِ وَعَلَى أَهْلِ الجِْزْيةَِ يَ وْماا هُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
لَةٌ؟ قاَلَ: يُضَيِ فُونَهمُْ. لَةا " قاَلَ: قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: مَا يَ وْمٌ وَليَ ْ : قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ  وَقاَلَ وَليَ ْ حَْْدَانُ بْنُ عَلِي  

نَا عَلَيْهِمْ  لَةا، فَكُنَّا إِذَا تَ وَلَّي ْ ُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَأَهْلِ الجِْزْيةَِ يَ وْماا وَليَ ْ قاَلُوا: شبا شبا. قُ لْتُ لِأَحَْْدَ: مَا يَ وْمٌ  اللََّّ
لَ  لَةا.وَقاَلَ عَبْدُ وَليَ ْ لَةا ليَ ْ ثَنِي أَبِ ةٌ؟ قاَلَ: يُضَيِ فُونَهمُْ، قُ لْتُ: مَا قَ وْلُِمُْ: شبا شبا؟ قاَلَ: هُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ؛ ليَ ْ  اللََِّّ بْنُ أَحَْْدَ: حَدَّ

ثَنِي وكَِيعٌ، ثَ نَا هِشَامٌ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ  ُ عَنْهُ شَرَطَ قاَلَ: حَدَّ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ عَلَى أَهْلِ   بْنِ قَ يْس 
لَة ، وَأَنْ يُصْلِحُوا ]الْقَنَاطِرَ[ وَإِنْ قتُِلَ رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن بأَِرْضِهِمْ  مَّةِ ضِيَافَةَ يَ وْم  وَليَ ْ ثَ نَا أَبِ، الذِ   فَ عَلَيْهِمْ دِيَ تُهُ.قاَلَ: وَحَدَّ

ثَ نَا ُ عَنْهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذ ِ  حَدَّ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ لَة ، وكَِيعٌ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَارثِةََ بْنِ مُضَرِ ب  مَّةِ ضِيَافَةَ يَ وْم  وَليَ ْ
وا مِنْ أَمْوَالِِِمْ وَيكَُلَّفُونَ مَا يَطِيقُونَ. قاَلَ الْقَاضِي فِ " فإَِنْ حَبَسَهُمْ مَطَرٌ أَوْ مَرَضٌ فَ يَ وْمَيْنِ، فإَِنْ مَكَثوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ فَقُ 

م  مَنْ يَمرُُّ بِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  رَتْ عَلَيْهِمْ وَأُخِذُوا بِاَ ثَلَاثةََ أَيََّ الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ ": وَإِذَا صُولِحوُا عَلَى ضِيَافَةِ ثَلَاثةَِ أَيََّ م  ، قُدِ 
هَا، كَمَا صَالَحَ عُمَرُ نَصَارَى الشَّامِ عَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمرُُّ بِِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ثَلَا  م  مَِّا يأَْكُلُونَ لَا يكَُلِ فُونَهمُْ لَا يُ زَادُونَ عَلَي ْ ثةََ أَيََّ

، وَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ دُونَ الْمُدُنِ.قاَلَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ ذَبْحَ شَاة  وَلَا دَجَاجَة ، وَتِبْنُ دَوَابِ ِمْ مِنْ غَيْرِ شَعِير  
لَةٌ.ثمَّ ذكََرَ قَ وْلَ حَْْدَانَ بْنِ عَلِي   لِأَحَْْدَ  مَ آنفِاا، ثمَّ ذكََرَ كَلَامٌ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِمْ يَ وْمٌ وَليَ ْ  حَدِيثَ ، وَقَدْ تَ قَدَّ

لَةٌ.قاَلَ أَحَْْدُ الْأَحْنَفِ بْنِ قَ يْس  عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ ذكََرْنَاهُ.قاَلَ الْقَاضِي: وكََذَلِكَ الضِ يَافَةُ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن، الْ  وَاجِبُ يَ وْمٌ وَليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : قَدْ أَمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بَل  نهُُ فِ فِ رِوَايةَِ حَن ْ رُ لَهُ؟ قاَلَ: يُموَِ   بِذَلِكَ، وَهُوَ دَيْنٌ لَهُ. قُ لْتُ لَهُ: كَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ

م  الَّتِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْيَ وْمُ وَ » الثَّلَاثةَِ أَيََّ لَةُ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  الْمُسْتَحَبَّ ثَلَاثةَُ فَ قَدْ بَينََّ أَنَّ .«اللَّي ْ
 : بَل  وَصَالِح  لَةٌ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ حَن ْ ، وَالْوَاجِبَ يَ وْمٌ وَليَ ْ م  لَةٌ »أَيََّ ، وَجَائزٌِ يَ وْمٌ وَليَ ْ م  فَكَانَتْ جَائزَِتهُُ أَوكَْدَ مِنَ « الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ

لُ مَ  لاَّ يََابِ، فَ رَوَى بإِِسْنَادِهِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِ كَرِيمةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الثَّلَاثةَِ.قاَلَ: وَقَدْ رَوَى الخَْ ا دَلَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْإِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَإِذَا أَصْبَحَ فِ فِنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْنَ وَإِنْ ليَ ْ إِنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ الدَّ
ُ عَلَ « ". شَاءَ تَ رَكَ  [ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ: " يَ عْنِي إِذَا لََْ يُضِفْ.وَبإِِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ شُرَيْح  ]الْخزَُاعِيِ 

، وَجَائزَِتهُُ يَ وْمٌ وَ » م  ، كَيْفَ الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ لَةٌ، وَلَا يحَِلُّ لِمُسْلِم  أَنْ يقُِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتََّّ يُ ؤْثمهَُ ". قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ ليَ ْ
لَةِ، وَحَدِيثُ أَبِ ".فَحَدِيثُ أَبِ كَرِيمةََ: يدَُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْيَ وْمِ وَال« يُ ؤْثمهُُ؟ قاَلَ: " يقُِيمُ عِنْدَهُ وَليَْسَ عِنْدَهُ مَا يَ قْريِهِ  لَّي ْ

دِيثَيْنِ، لَكِن َّهُمَا يَختَْلِفَانِ فِ شُرَيْح  يدَُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الثَّلَاثِ.فاَلضِ يَافَةُ فِ حَقِ  الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِيَن وَاجِبَةٌ عَلَى كِلَا الحَْ 
اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن تجَِبُ ابتِْدَاءا بِالشَّرعِْ، وَفِ حَقِ  أَحَدُهُمَا:كْمَيْنِ آخَرَيْنِ:قَدْرِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَيَختَْلِفَانِ فِ حُ  أَنهَّ

اَ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن تَ عُمُّ أَهْلَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَفِ حَ  صُّ بأَِهْلِ الْقُرَى.قاَلَ قِ  الْكُفَّارِ تَختَْ الْكُفَّارِ تجَِبُ بِالشَّرْطِ.وَالثَّاني: أَنهَّ
، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَغَيرِْ  هِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن.وَقاَلَ فِ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَِ أَبِ الْحاَرِثِ: الضِ يَافَةُ تجَِبُ عَلَى كُلِ  مُسْلِم 

ُ مَوْضِع  آخَرَ: تجَِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن كُلِ هِ  نَ هُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ مْ، مَنْ نَ زَلَ بهِِ ضَيْفٌ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَهُ.وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ »سْلِمِيَن عَامَّةٌ لِقَوْلِهِ:عَنْهُ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَالْأَخْبَارُ الْوَاردَِةُ فِ حَقِ  الْمُ  فِ لَفْظ  وَ «وَاجِبٌ  ليَ ْ

م  »آخَرَ: بَرِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ فِ «.الضِ يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيََّ رِوَايةَِ  وَتجَِبُ الضِ يَافَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِيَن وَالْكُفَّارِ لِعُمُومِ الخَْ
فاا مِنْ أَهْلِ ا بَل  وَقَدْ سَأَلَ: إِنْ أَضَافَ الرَّجُلُ ضَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَن ْ لَةُ »لْكُفْرِ يُضِيفُهُ؟ فَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ليَ ْ

عِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالْمُشْرِكَ يُضَافاَنِ، وَالضِ يَافَةُ مَعْنَاهَا مَعْنَى صَدَقَةِ التَّطَوُّ « " الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِم  
بَرِ، وَأَنَّهُ يَ عُمُّ الْمُسْلِمَ وَ  الْكَافِرَ، وَإِذَا نَ زَلَ بِهِ الضَّيْفُ وَلََْ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ.وَهَذَا لَفْظُ أَحَْْدَ، فَ قَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِ الخَْ

بَل   فَ قَالَ: إِذَا نَ زَلَ الْقَوْمُ فَ لَمْ يُضَافُوا فإَِنْ شَاءَ طلََبَهُ وَإِنْ شَاءَ  يُضِفْهُ كَانَ دَيْ ناا عَلَى الْمُضَافِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِ رِوَايةَِ حَن ْ
مِ، وَالْيَ وْمُ وَا نهُُ فِ الثَّلَاثةَِ الْأَيََّ رُ لَهُ؟ قاَلَ: مَا يُموَِ  لَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ. قاَلَ لَهُ: فإَِنْ لََْ تَ رَكَ، قاَلَ لَهُ: فَكَمْ مِقْدَارُ مَا يُ قَدَّ  للَّي ْ

، وَلَهُ أَنْ يطُاَلبَِ هُمْ بحَقِ هِ.فَ قَدْ نَصَّ عَلَى يُضِيفُوهُ تَ رَى لَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ أَمْوَالِِِمْ بمِقْدَارِ مَا يُضِيفُهُ؟ قاَلَ: لَا يأَْخُذُ إِلاَّ بعِِلْمِ أَهْلِهِ 
فإَِنْ أَصْبَحَ بفَِنَائهِِ فَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ » ذِمَّتِهِ لِقَوْلِهِ فِ حَدِيثِ ]أَبِ كَرِيمةََ[ : " أَنَّ لَهُ الْمُطاَلبََةَ بِذَلِكَ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى ثُ بُوتهِِ فِ 

بعِِلْمِ أَهْلِهِ؛ إِذْ مَنْ مَنْ يََِبُ عَلَيْهِ الضِ يَافَةُ بغَِيْرِ إِذْنهِِ إِلاَّ  وَمَنَعَ مِنْ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ مَالِ « ". إِنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ يَتْركُُ 
إِنَّ الْيَ وْمَ »ذْنهِِ، انْ تَ هَى.فأََمَّا قَ وْلهُُ: " كَانَ لَهُ عَلَى رجَُل  حَقٌّ وَامْتَ نَعَ مِنْ أَدَائهِِ وَقَدَرَ لَهُ عَلَى حَق   لََْ يََُزْ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بغَِيْرِ إِ 

لَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَالثَّلَاثةََ مُسْ  مَّةِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ « " تَحَبَّةٌ وَاللَّي ْ فَ هَذَا صَحِيحٌ فِ حَقِ  الْمُسْلِمِيَن.وَأَمَّا فِ حَقِ  أَهْلِ الذِ 
لََْ تَكُنْ مَشْرُوطةَا عَلَيْهِمْ لََْ  يَن، وَإِنْ ذَلِكَ، فإَِنَّ الثَّلَاثةََ إِنْ كَانَتْ مَشْرُوطةَا عَلَيْهِمْ فَهِيَ حَقٌّ لَازمٌِ، عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِهِ لِلْمُسْلِمِ 

لَةِ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ، وَحِينَئِذ  لَا فَ رْقَ بَيْنَ ال ُ يََُزْ للِْمُسْلِمِيَن تَ نَاوُلُ مَا زاَدَ عَلَى الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ هَا، وَعُمَرُ رَضِيَ اللََّّ ثَّلَاثةَِ وَمَا زاَدَ عَلَي ْ
لْجزَيِرَةِ فَة  مُعَي َّنَة  بَلْ شَرَطَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ وَغَيْرِهِمَا، فَفِي شَرْطِهِ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ وَاعَنْهُ لََْ يَشْرُطْ عَلَى طاَئِ 

م  ليَِسَارهِِمْ وَإِطاَقتَِهِمْ ذَلِكَ، وَأَمَّا نَصَارَى السَّوَادِ فَشَرَطَ عَلَيْهِمْ يَ وْ  لَةا؛ لِأَنَّ حَالَِمُْ كَانَ دُونَ حَالِ ضِيَافَةُ ثَلَاثةَِ أَيََّ ماا وَليَ ْ
ُ عَنْهُ يُ رَاعِي فِ ذَلِكَ حَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا كَانَ  يُ رَاعِي حَالَِمُْ فِ الجِْزْيةَِ وَفِ  نَصَارَى الشَّامِ وَالْجزَيِرَةِ.فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

.الْخرََاجِ، فَ بَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا عَ  لَةا وَبَ عْضُهُمْ شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثاا مُْ إِذَا لََْ يَ قُومُوا بماَ عَلَيْهِمْ وَقُدِرَ وَأَمَّا قَ وْلهُُ: "لَيْهِمْ يَ وْماا وَليَ ْ إِنهَّ
دْ فَ رَّقَتْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَسْألََةِ الظَّفَرِ الَّتِِ لَا بنَِاءا عَلَى مَسْألََةِ الظَّفَرِ " فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ قَ  "لَِمُْ عَلَى مَال  لََْ يأَْخُذْهُ 

لَافِ مَا إِذَا لََْ يَكُنْ ظاَهِراا، وَلِِذََا يََُوزُ الْأَخْذُ بِاَ. إِنَّ سَبَبَ الْحقَِ  هَاهُنَا ظاَهِرٌ فَلَا يَ نْسُبُ الْآخِذُ إِلَى جِنَايةَ  لِظهُُورِ حَقِ هِ بخِ 
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ا بأَِنْ تأَْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَفْتََّ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنْدا كَمَا جَوَّزَ لِلضَّيْفِ أَنْ .  صَلَّى اللََّّ
، وَجَاءَتْ بِالْمَنْعِ لِمَنْ سَألََهُ: إِنَّ لنََا جِيراَناا لَا يأَْخُذَ مِثْلَ قِرَاهُ إِذَا لََْ يُضَفْ، فَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْأَخْذِ فِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَ  يْنِ

أَدِ  الْأَمَانةََ إِلَى مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلَا تَخنُْ مَنْ »يدََعُونَ لنََا سَادَةا وَلَا قاَدَةا إِلاَّ أَخَذُوهَا، أَفَ نَأْخَذُ مِنْ أَمْوَالِِِمْ؟ الْحدَِيثَ. فَ قَالَ:
نَ هُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:فَمَ  «.خَانَكَ  رِ  نَعَ هَاهُنَا وَأَطْلَقَ هُنَاكَ، وكََانَ الْفَرْقُ بَ ي ْ أَحَدُهُمَا: مَا ذكََرْنَاهُ مِنْ ظهُُورِ سَبَبِ الْحقَِ ؛ لتَِ عَذُّ

دُ فِ  الْأَخْذِ وَخَفَائهِِ  مَسْألََةِ الن َّفَقَةِ وَالضِ يَافَةِ قِيَاساا، فَ تَمْتَنِعُ الدَّعْوَى فِيهِ فَ يُ نْسَبُ إِلَى الْجنَِايةَِ.الثَّاني: أَنَّ سَبَبَ الْحقَِ  يَ تَحَدَّ
، وَالرَّفْعُ إِلَى الْحاَكِمِ وَإِقاَمَةُ الْبَ يِ نَةِ بخِلَافِ مَا لَا يُ نْكَرُ سَبَ بُهُ.إِذَا عُرِفَ هَذَا ف َ  ُ عَنْهُ لََْ يَشْتَرِطْ قَدْرَ كُلَّ وَقْت  عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ

اَ يُ رْجَعُ فِيهِ إِلَى عَادَةِ كُلِ  قَ وْم  وَعُرْفِهِمْ ا دَامِ وَالْعَلَفِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَإِنمَّ وَمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يََُوزُ  لطَّعَامِ وَالْإِ
، بَلْ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْبَلَ مَا يَ بْذُلُونهَُ مِنْ طعََامِهِمُ الْمُعْتَادِ للِضَّيْفِ أَنْ يكَُلِ فَهُمُ اللَّحْمَ وَالدَّجَاجَ وَليَْسَ ذَلِكَ غَالِبَ قُوتِهِمْ 

طْعَامَ فِ الْكَفَّارةَِ مِنْ أَوْسَطِ مَا يطُْعِمُ الْمُكَفِ رُ أَهْلَهُ مِنْ غَيْرِ  ُ سُبْحَانهَُ الْإِ ُ  تَ قْدِير ، وكََمَا أَوْجَبَ النَّبُِّ صَلَّ كَمَا أَوْجَبَ اللََّّ ى اللََّّ
ةُ خُلَفَائهِِ فِ هَذَا الْبَابِ، وَبِاللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الن َّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَ قْدِير . فَ هَذِهِ سُن َّتُهُ وَسُنَّ 

ُ عَنْهُ عَلَى مَِرَِ  الْأَزْمَانِ  الت َّوْفِيقُ.وَهَذِهِ الضِ يَافَةُ قَدْرٌ زاَئدٌِ عَلَى الجِْزْيةَِ، وَلَا  تَ لْزَمُهُمْ إِلاَّ بِالشَّرْطِ، وَيَكْفِي شَرْطُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ةِ أَوْ لََْ يَشْرُطْهُ؛ لِأَنَّ شَرْطهَُ سُنَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وَلَِِ  ةُ بَ عْدَهُ، وَاحْتَجَّ ذَا عَمِلَ بِهِ الْأَ سَوَاءٌ شَرَطهَُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَ عْدَهُ مِنَ الْأئَمَِّ ئِمَّ

دْهُ عَلَيْهِمْ  الْفُقَهَاءُ بِالشُّرُوطِ الْعُمَريَِّةِ وَأَوْجَبُوا ات بَِاعَهَا.هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، كَمَا أَنَّ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ فِ  الجِْزْيةَِ مُسْتَمِرٌّ وَإِنْ لََْ يََُدِ 
مَّةَ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ: وَتُ قَسَّمُ الض ِ إِمَامُ الْوَقْتِ، وكََذَلِكَ عَقْدُ الذ ِ  مَامُ الذِ  يَافَةُ عَلَى مَّةِ لِمَنْ بَ لَغَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ لََْ يَ عْقِدْ لَِمُُ الْإِ

نَ هُمْ عَلَى السَّوَا مَّةِ وَعَلَى حَسَبِ الجِْزْيةَِ الَّتِِ شَرَطَهَا، فَ يُ قَسَّمُ ذَلِكَ بَ ي ْ ءِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْمُوسِرُ وَالْمُتَ وَسِ طُ عَدَدِ أَهْلِ الذِ 
: وَيذُْكَرُ مَا يُ عْلَفُ بِهِ الدَّوَابُّ مِنَ التِ بْنِ  وَالشَّعِيِر وَغَيْرِ ذَلِكَ.قاَلَ:  وَالْمُقِلُّ قُسِ طَتِ الضِ يَافَةُ عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ الشَّافِعِيُّ

هَا؛ إِذِ الضَّيْفُ مُحْتَاجٌ إِلَى وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ نْزلُِوا فِ   مَوْضِع   فُضُولِ مَنَازلِِِمْ وكََنَائِسِهِمْ مَا يَكِنُّونَ فِيهِ مِنَ الْحرَِ  وَالْبَردِْ مِن ْ
                                                    (يَسْكُنُ فِيهِ وَيأَْوِي إِليَْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى طعََام  يأَْكُلُهُ.

هكذا ذكره المصُنفُ كما سيأتى.ولفظُ «عليه السلام الظهر حين زالت الشمس صلى بِ جبريل»حديث:-40 
فلم يَ رُد عليه شيئاا، حتََّّ أَمَرَ بلالاا، فأقام   -صلى الله عليه وسلم  -عن أبِ موسى: أن سائلاا سألَ النب   الحديث:

، ثمَّ أَمَرَ -أو أن الرجلَ لا يعَرِفُ مَن إلى جَنبِه-الفَجرَ حيَن انشَقَّ الفَجرُ، فصلَّى حيَن كانَ الرجلُ لا يعَرِفُ وجة صاحِبِه 
، حتََّّ قالَ القائلُ: انتَصَفَ النَّهارُ، وهو أعلَمُ، ثمَّ أَمَرَ بلالاا فأقامَ العَصرَ والشمسُ هرَ حيَن زالت الشمسُ الظبلالاا فأقامَ 

كانَ من   بيضاءُ مرتفعةٌ، وأَمَرَ بلالاا فأقامَ المغَرِبَ حيَن غابت الشَّمسُ، وأَمَرَ بلالاا فأقامَ العِشاءَ حيَن غابَ الشَّفقُ، فلمَّا
صلَّى الفَجرَ وانصَرَفَ، فقلنا: أَطلََعت الشَّمسُ؟ فأقامَ الظُّهرَ فِ وقتِ العَصرِ الذي كان قبلَه، وصلَّى العَصرَ وقد  الغَدِ 

، وصلَّى المغَرِبَ قبلَ أن يغَيبَ الشَّفَقُ، وصلَى العِشاءَ إلى ثُ لُثِ اللَّيلِ، ثمَّ قال: "أينَ -أو قال: أمسى-اصفَرَّت الشَمسُ 
 فى.صحيح   إسناده قال شُعيبُ الأرنؤوط: (395حديث)-.أبو داودن وقتِ الصَّلاة؟ الوقتُ فيما بين هذين"السائلُ ع

شوق(:)
ح
وقد انتهت عدة ما احتوى  ...امس: أقسامه وهي كثيرةالخ ...وأما المجاز فالكلام عليه أيضا من خمسة أوجه:)الم

خير طلاق اسم الفعل على الجزء الأول منه، وعلى الجزء الأإالسادس:  ...أربعة وعشرين قسما:عليه الكتاب العزيز الى 
أراد بالرمي المنفي آخر أجزاء الرمي التِ وصل التراب به {وَما رمََيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اَلله رَمى}ومثاله قوله تعالى:  :منه
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وما أوصلت التراب إلى أعينهم إذ شرعت فِ الى أعينهم وبالرمي المثبت شروعه فِ الرمي وأخذه فيه، فيكون المعنى: 
 :أي« صلى بِ جبريل عليه السلام الظهر حين زالت الشمس»الرمي وأخذت فيه. ومنه قوله صل ى الله عليه وسلم: 

وأراد بذلك آخر أجزاء « وصلى بِ الظهر فِ اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله»شرع فِ الصلاة وأخذ فيها. 
.. وهذا من مجاز التعبير بلفظ الكل عن البعض، وكذلك نظائره، ويصحح هذا ما بين الإرادة  الصلاة وهو السلام

رادة، فيكون تجوزا باسم المسبب عن والمراد من النسبة والتعلق، ويَوز أن يكون المصحح كون المراد مسببا عن الإ
 (الفاء)وأما ... :جليلةٌ  فائدةٌ ( وفى)بدائع(:)يه.السبب بخلاف التعبير بالمعلوم عن العلم فإنه ليس مسببا عنه ولا مؤثرا ف

إنما يَيء  .اوهما راجعان إلى معنى التعقيب لأن الثاني بعدهما أبدا  .فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب
لترتيب اللفظ لأن الِلاك { دخلت الفاء أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَافِ عقب الأول فالسبب نَو ضربته فبكى والترتيب: }

ومن هذا أن من ساد ثم ساد أبوه ثم  .لى وإن كان مجيء البأس قبله فِ الوجوديَب تقديمه فِ الذكر لأن الاهتمام به أوْ 
وهذا معنى قول بعض النحاة أنها تأتي .لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى فِ الوجود (ثمَّ )قد ساد بعد ذلك جده دخلت 

بر لا فِ المخبر وعندي فِ الآية تقديران آخران أحسن من هذا أحدهما: أن يكون المراد بالإهلاك إرادة للترتيب فِ الخ
وهو ألطف  :والثاني .الإرادة وهو كثير فترتب مجيء البأس على الإرادة ترتب المراد على الإرادة  الِلاك وعبر بالفعل عن

ثم فصله بنوعين أحدهما مجيء البأس بياتَ أي ليلا والثاني مجيئه  ترتيب تفصيل على جملة فذكر الإهلاك أن يكون الترتيب
وقت القائلة وخص هذين الوقتين لأنهما وقت راحتهم وطمأنينتهم فجاءهم بأس الله أسكن ما كانوا وأروحه فِ وقت 

وكذلك  .هو فيه طمأنينتهم وسكونهم على عادته سبحانه فِ أخذ الظالَ فِ وقت بلوغ آماله وكرمه وفرحه وركونه إلى ما
هَا أَتََهَا أَمْرُنَا قوله:} مُْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ { والمقصود أن ليَْلاا أَوْ نَهاَراا حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زخُْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّ

طلب يثم  .بالشيء جملة أولا الترتيب هنا ترتيب التفصيل على الجمل وهو ترتيب علمي لا خارجي فإن الذهن يشعر 
 فتأمل هذا الموضع الذي خفي على كثير من الناس حتَّ ظن أن وأما فِ الخارج فلم يقع إلا مفصلاا .تفصيله بعد ذلك 

بِاللََِّّ مِنَ فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ وأما قوله تعالى:} .إنا أخبرناكم بذا قبل هذا :أي .الترتيب فِ الآية كترتيب الإخبار
{ فعلى ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور وفيه وجه ألطف من هذا وهو أن الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

 .فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ :العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تَرة وتعبر عن انتهائه تَرة فيقولون
إذا شرعت وأخذت فِ القراءة  :أي .فِ الآية ابتداء الفعل {قرأت}ي وعلى هذا فيكون معنى وهذا استعمال حقيق

فصلى الصبح حتَّ طلع فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته ومنه قوله: ". فاستعذ
"  ثم صلاها من الغد بعد أن أسفرله: "وأما قو .أخذ فِ الصلاة عند طلوعه :أي ." رواه مسلم والترمذي والنسائيالفجر

فالصحيح أن المراد به الابتداء وقالت طائفة: المراد الانتهاء منهم السهيلي: وغلطوا فِ ذلك والحديث صريح فِ أنه 
صلى قدمها فِ اليوم الأول وأخرها فِ اليوم الثاني ليبين أول الوقت وآخره وقوله فِ حديث جبريل عليه السلام: "

وقوله عليه الصلاة والسلام: "صلى العصر حين صار ظل كل شيء ." هذا ابتداؤها ليس إلازالت الشمس الظهر حين
المراد به الفراغ  :وأما قوله: " وصلى الظهر من الغد حين صار ظل الرجل " مثله فقيل .مثله" فذلك مراد به الابتداء

وعلى هذا .لا آخر الوقت. أخرها إلى هذا الوقت بياناا  :أي.المراد به الابتداء :وقيل.فرغ منها فِ هذا الوقت :أي.منها
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وأما .(وفى)الصلاة(:)فتمسك به أصحاب مالك فِ مسألة الوقت المشترك والكلام فِ هذه المسائل ليس هذا موضعه
وقد دل على صحتها ...:المسألة السادسة: وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟

إجماع الناس على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف, وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل, 
فروى جابر بن عبد الله أن النب صلى الله عليه وسلم أتَه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى 

وأتَه حين كان  "فصلى الظهر حين زالت الشمس"الله صلى الله عليه وسلم  الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول
الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى 

وا: وقد أحرم أبو الله عليه وسلم. رواه النسائي.فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل مقتديَ به. قال
 ا خلف الصف ثم مشى حتَّ دخل الصف ولَ يأمره النب صلى الله عليه وسلم بالإعادة.قالوا: وقد أحرم ابنُ ذ  بكرة فَ 

عباس عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأداره عن يمينه ولَ يأمره النب صلى الله عليه وسلم باستقبال الصلاة 
ذا فِ النفل وحديث جابر فِ الفرض أنه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ فه.اذ  بل صحح إحرامه فَ 

                                                                                                                     (بيده فأقامه عن يمينه.
أَنَّ زيَْدَ  ولفظه:(748) - 144 (748) - 143حديث -مسلم«حِيَن تَ رْمَضُ الْفِصَالُ صَلَاةُ الْأَوَّابِيَن »حديث:-41

اعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اِلله بْنَ أَرْقَمَ، رأََى قَ وْماا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَ قَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِ غَيْرِ هَذِهِ السَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  :]فصلٌ فى)زاد(:).«حِيَن تَ رْمَضُ الْفِصَالُ  صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ »لَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:صَلَّى اللهُ عَ  فِ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

:ولَمَّا وجدتح -(.حَرَارةََ الرَّمْضَاءِ  أَيْ: يَشْتَدُّ حَرُّ الن َّهَارِ، فَ تَجِدُ الْفِصَالُ "ُ تَ رْمَضُ الْفِصَال"وَقَ وْلهُُ: ...:صَلَاةِ الضُّحَى[ قلتح
مد فؤاد عبد الباقى فى تُقيقه وتعليقه  شرح الحديث هكذا فقط ذكرتح شرح ألفاظه للحاجة إلي فهم الحديث بالكامل.قال مُح

رمض  :يقال( ترمضالراجع إلى الطاعة ) :وقيل .( الأواب المطيعالأوابين):]شرح مُمد فؤاد عبد الباقي[ -على صحيح مسلم:
وهي الصغار من أولاد  (الفصال)أي حين تُترق أخفاف .والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس .يرمض كعلم يعلم

                                                                                     .وذلك من شدة حر الرمل[ .جمع فصيل .الإبل
ثَ نَا (ولفظه:11153حديث)-"أخرجه الامامُ أحْدُ فى مُسندهفَخَلَعَ نَ عْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نعَِالِمُْ صَلَّى "حديث:-42 حَدَّ

: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّىيزَيِدُ، أَخْبَرنََا حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ نَ عَامَةَ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ،  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ أَبِ سَعِيد  الْخدُْرِيِ 
، « لََ خَلَعْتُمْ نعَِالَكُمْ؟»فَ لَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:  ".نَ عْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نعَِالَِمُْ  صَلَّى فَخَلَعَ  رأََيْ نَاكَ خَلَعْتَ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

أَنَّ بِِمَا خَبَ ثاا فإَِذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ، فَ لْيَ قْلِبْ نَ عْلَهُ، فَ لْيَ نْظرُْ فِيهَا، فإَِنْ رأََى إِنَّ جِبْريِلَ أَتََني فأََخْبَرَني »فَخَلَعْنَا، قاَلَ:
رجال مسلم غير  على شرط مسلم، رجاله ثقات   إسناده صحيح   :قال مُحققوه«بِاَ خَبَ ثاا فَ لْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ، ثمَّ ليُِصَلِ  فِيهِمَا

فمن رجال الشيخين، أبو نعامة: هو السعدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قحطعة  -وهو ابن هارون-يزيد: 
ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه :فصلٌ  ...:الرابعُ عشرالبابُ فى)إغاثة(:)العبدي.

الثابتة. نص عليه أحْد. واختاره المحققون من أصحابه قال أبو البركات:  بالأرض مطلقاا وجازت الصلاة فيه بالسنة
لْكُ مُطْلَقاا".هى الصحيحة عندى لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه  ورواية: "أَجْزَأَ الدَّ

ابَ لَهُ طَهُورٌ"، وفى لفظ: " إِذَا وَطِىءَ أَحَدكُُمُ الَأذَى بخفُ يْهِ وآله وسلم قال: "إِذَا وطِىءَ أَحَدكُمْ بنَِ عْلِه الَأذَى فإَِنَّ الترَُّ 
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اَبُ". رواهما أبو داود.وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. " صَلَّى فَطَهُورُهُمَا الترُّ
 قاَلَ: لََ خَلَعْتُمْ؟ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، رأَيْ نَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فقَالَ: إِنَّ فلما انْصَرَفَ  "فَخَلَعَ نَ عْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نعَِالِمُْ 

سَحْهُ بِالأرْضِ فإَِنْ رأََى خَبَثاا فَ لْيَمْ  جِبْريِلَ أتَنى فأََخْبَرَنى أَنَّ بِماَ خَبَثاا، فإِذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ المسَْجِدَ فَ لْيَقلِبْ نَ عْلَيهِ ثمَّ ليَِ نْظرُْ،
ثمَّ ليُِصَل فِيهِمَا". رواه الإمام أحْد.وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نَوه من الطاهرات لا يصح، 

لوجوه:أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثاا.الثانى: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها.الثالث: أنه لا تخلع 
عمل لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة.الرابع: أن الدارقطنى روى فى سننه فى حديث النعل لذلك فى الصلاة، فإنه 

" والحلََمْ الخلع من رواية ابن عباس: أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: "إن  جِبْريِلَ أَتََنِى، فأََخْبَرَنِى أَن  فِيهِمَا دَمَ حَلَمَة  
ة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد، كمحل الاستجمار، بل أولى. فإن محل كبار القراد. ولأنه بمحل يتكرر ملاقاة النجاس

                                                                                                  (الاستجمار يلاقى النجاسة فى اليوم مرتين أو ثلاثاا.
ُ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَتْ بِ بَ وَاسِيُر، فَسَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  رَضِيَ  -43 اللََّّ

ا، فإَِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ عَلَى»فَ قَالَ: وأما ...)فى)الصلاة(: (1117ديث)ح .البخارى«جنب  صَلِ  قاَئمِاا،فإَِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ قَاعِدا
قال الموجبون: التفضيل لا يستلزم براءة الذمة :فصلٌ السابعة وهي: هل الجماعة شرط فِ صحة الصلاة أم لا؟المسالة 

ولا تجوز الصلاة على جنب إلا لمن لَ يستطع القعود كما قال النب صلى الله ...:من كل وجه سواء كان مطلقا أو مقيدا
وعمران بن حصين هو راوي الحديثين ".تستطع فقاعدا فإن لَ تستطع فعلى جنبفإن لَ  اصل قائما عليه وسلم لعمران: "

 فصلٌ:فى بيان حقيقة التأويل لغُاة و اصطلاحاا:...وفى)الصواعق(:) وفى(وهو الذي سأل عنهما النب صلى الله عليه وسلم.
التِ تأولوها لأجلها فجمعوا  فِ فهمهم من النصوص المعاني الباطلة -يقصدُ الجهمية-الفصل الثامن: فِ بيان خطئهم

هب أن القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة فمن أين يدل ظاهره  :أن يقال :السابع :...بين التشبيه والتعطيل
ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد كما قال النب لعمران  ؟أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد

وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران بن حصين  "لَ تستطع فعلى جنب ن لَ تستطع فقاعدا فإنصل قائما فإ :"بن حصين
ا لا ينفي أن يكون معه غيره فردا فقد علم أن ذكر الجنب مُ  :المراد على جنب من جنبيك قلنا :فإن قيل.إلا جنب واحد

                                                                                                                (ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك بوجه.
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبِِ   ولفظه: (613) - 176حديث-أخرجه مُسلمُ «صَلِ  مَعَنَا»حديث:-44

فَ لَمَّا زاَلَتِ  -يَ عْنِي الْيَ وْمَيْنِ  - «هَذَيْنِ  صَلِ  مَعَنَا»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلاا سَألََهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَ قَالَ لَهُ: 
 فأََقاَمَ ، ثمَّ أَمَرَهُ ذَّنَ، ثمَّ أَمَرَهُ، فأََقاَمَ الظُّهْرَ، ثمَّ أَمَرَهُ، فَأَقاَمَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتفَِعَةٌ بَ يْضَاءُ نقَِيَّةٌ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالاا فأََ 

ا أَنْ الْمَغْرِبَ حِيَن غَابَتِ الشَّمْسُ، ثمَّ أَمَرَهُ فأََقاَمَ الْعِشَاءَ حِيَن غَابَ الشَّفَقُ، ثمَّ أَ  مَرَهُ فأََقاَمَ الْفَجْرَ حِيَن طلََعَ الْفَجْرَ، فَ لَمَّ
رَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَ وْقَ الَّذِي كَانَ الْيَ وْمُ الثَّاني أَمَرَهُ فأَبَْ رَدَ بِالظُّهْرِ، فأَبَْ رَدَ بِاَ، فأَنَْ عَمَ أَنْ يُبْردَِ بِاَ، وَصَلَّى الْعَصْ 

، ثمَّ «سْفَرَ بِاَى الْمَغْرِبَ قَ بْلَ أَنْ يغَِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَ عْدَمَا ذَهَبَ ثُ لُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فأََ كَانَ، وَصَلَّ 
صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا وَقْتُ »فَ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يََ رَسُولَ اِلله، قاَلَ: «ائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟أَيْنَ السَّ »قاَلَ: 
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" جواز البيان بالفعل صل معنافِ قول النب صلى الله عليه وسلم لسائل عن مواقيت الصلاة: "فائدة: (:)فى)بدائعرأيتم"
                                                                                           (وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه وجواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول لبيان الجواز.

لَة  )عَنْ حُذَيْ فَةَ، قاَلَ:-45 ، فاَفْ تَ تَحَ الْبَ قَرَةَ، فَ قُلْتُ: يَ ركَْعُ عِنْدَ الْمِائةَِ، ثمَّ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَ ْ
 افْ تَ تَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَ قَرَأَهَا، مَضَى، فَ قُلْتُ: يُصَلِ ي بِاَ فِ ركَْعَة ، فَمَضَى، فَ قُلْتُ: يَ ركَْعُ بِاَ، ثمَّ افْ تَ تَحَ النِ سَاءَ، فَ قَرَأَهَا، ثمَّ 

، إِذَا مَرَّ بِِيةَ  فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَا سُبْحَانَ »ل  سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بتَِ عَوُّذ  تَ عَوَّذَ، ثمَّ ركََعَ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: يَ قْرَأُ مُتَرسَِ لاا
دَهُ »، فَكَانَ ركُُوعُهُ نََْواا مِنْ قِيَامِهِ، ثمَّ قاَلَ: «رَبِِ َ الْعَظِيمِ  عَ اللهُ لِمَنْ حَِْ ، فَ قَالَ: طَوِيلاا قَريِباا مَِّا ركََعَ، ثمَّ سَجَدَ ، ثمَّ قاَمَ «سمَِ

دَهُ »، فَكَانَ سُجُودُهُ قَريِباا مِنْ قِيَامِهِ. قاَلَ: وَفِ حَدِيثِ جَريِر  مِنَ الزِ يََدَةِ، فَ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِِ َ الْأَعْلَى» عَ اللهُ لِمَنْ حَِْ سمَِ
وهي: مقدار صلاة رسول الله وأما المسألة العاشرة :فصلٌ .فى)الصلاة(:)(772) - 203حديث-مسلم«ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ 

وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام, فخصت بالحمد والثناء  :...صلى الله عليه وسلم
والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله, ولِذا نهى عن قراءة القرآن فِ الركوع والسجود؛ لأنهما حالتا ذل وخضوع وتضامن 

فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه فِ حال انَفاضه هو وتطامنه  وانَفاض, ولِذا شرع
وخضوعه, وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريَءه وجلاله وعظمته فأفضل ما يقول الراكع على 

 السفير بينه وبين عباده هذا المحل , فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه"سبحان ربِ العظيم "طلاق:الإ
{ , قال: "اجعلوها فِ ركوعكم". وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من فَسَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ لِذا الذكر لما نزلت:}

تركها عمدا, وأوجب سجود السهو على من سها عنها, وهذا مذهب الإمام أحْد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة, 
لأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فِ التشهد الأخير ووجوبه لا يقصر عن وجوب وا

مباشرة المصلي بالجبهة واليدين الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول, ولِذا قال النب صلى الله عليه 
ن يرفع يديه إلى أن يحاذي بما فروع أذنيه كما رفعهما فِ ثم كا:فصلٌ ..."وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب

الاستفتاح, صح عنه ذلك كما صح التكبير للركوع, بل الذين رووا عنه رفع اليدين ههنا أكثر من الذين رووا عنه 
 مرفقيه عن الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه وفرج بين أصابعه وجافى :التكبير, ثم يقول

ولَ يَمعه, ثم قال:  -أي مده -جنبيه ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع رأسه ولَ يصوبه, وهصر ظهره
: وأخاف أن لا تكون هذه د". قال أبو داو سبحان ربِ العظيم وبحمده".وروى عنه أنه كان يقول: "سبحان ربِ العظيم"

ئل عشر مرات وربما مكث فوق ذلك ودونه, وربما قال: "سبحانك اللهم الزيَدة محفوظة, وربما مكث قدر ما يقول القا
وبحمدك اللهم اغفر لِ" , وربما قال: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" , وربما قال: "اللهم لك ركعت وبك آمنت 

, وربما ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربِ خشع قلب وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصب لله رب العالمين" 
كان يقول: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبريَء والعظمة" , وكان ركوعه مناسبا لقيامه فِ التطويل والتخفيف 

اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة متحصلة :فائدةٌ (وفى)بدائع(:)الأحاديث.  وهذا بين فِ سائر
وإذا ظهر الفرق بين الاسم ... لأنه شيء موجود فِ اللسان مسموع بالآذانفاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه 

بقيت هاهنا التسمية وهي التِ اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى والتسمية عبارة عن فعل المسمى  .والمسمى
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حقائق اسم ومسمى  ووضعه الاسم للمسمى كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه الحلية على المحلى فهنا ثلاث
وتسمية كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين 

فحلوا لنا شبه من قال  :فإن قيل.من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد بطل واحدٌ  ,وإذا جعلت الاسم هو المسمى.حقائقهما
أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق  :قمتم الدليل فعليكم الجواب عن المعارض فمنهاباتحادهما ليتم الدليل فإنكم أ

وهذا هو السؤال .فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة وللزم أن لا يكون له اسم فِ الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات
عندكم فِ دفعه الجواب أن منشأ الغلط فِ فما .الاسم هو المسمى :الأعظم الذي قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا

فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل .هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل
فلم يزل .ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لَ يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها .ألفاظها عليها

وإن كان لا  .ه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة فِ مسمى اسمهبأسمائ
يطلق على الصفة أنها إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيره وليست هي نفس الإله وبلاء القوم من لفظة الغير 

المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بذا الإعتبار فلا يكون المغاير لتلك الذات  :أحدهما:معنيين  فإنه يراد بما.
علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة  :فإذا قيل .إلا مخلوقا ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها

الكلام مغاير لحقيقته المختصة التِ وإذا أريد أن العلم و  .عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا ولكن الإطلاق باطل
كلامه تعالى :وبذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا  .امتاز با عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى

ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه  .داخل فِ مسمى اسمه فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال
وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى فإذا  .اته وسمعه وبصره غير مخلوقةوقدرته وحي

فقد  ؟إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره :إنه غير الله فكيف يقال :كان القرآن غير مخلوق ولا يقال
 :ولا يقال. فِ القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق حصحص الحق بحمد الله وانَسم الإشكال وأن أسماءه الحسنى التِ

أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة ولمذهب من رد  :وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون .هو غيره ولا هو هو
الوا: قال وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله حجة ثانية لِم ق.اسمه نفس ذاته لا غيره :عليهم مِن يقول
{ وهذه الحجة عليهم فِ الحقيقة لأن النب سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الأعْلَى}{وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِ كَ }{تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِ كَ تبارك وتعالى:}

ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربِ " ربِ العظيم "سبحان "سبحان ربِ الأعلى :"وقال .امتثل هذا الأمر
ثم إن الأمة كلهم لا يَوز لأحد منهم أن يقول عبدت اسم ربِ ولا سجدت لاسم ربِ ولا ركعت لاسم ربِ ولا العظيم 

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور  .باسم ربِ ارحْني وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم
سلام  :للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقالإن التعظيم والتنزيه إذا وجب  :به بالاسم فقد قيل فيه

أن رسول الله صلى الله عليه  :أحدهما :وهذا جواب غير مرض لوجهين .على والباب السامي والمجلس الكريم ونَوه
أنه يلزمه أن يطلق على الاسم  :الثاني .فلم يعرج على ما ذكرتموه "سبحان ربِ:"يفهم هذا المعنى وإنما قال  وسلم لَ

الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله ونَوه وهذا مِا لَ  :التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على المسمى فيقال
يقله أحد بل الجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق 
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ح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا ولَ يقبل الإيمان وعقد الذكر والتسبي
واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم  .سبح ربك بقلبك ولسانك :الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما فصار معنى الآيتين
سبيح من اللفظ باللسان لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول الاسم تنبيها على هذا المعنى حتَّ لا يخلو الذكر والت

والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ  .عليه بالاسم دون ما سواه
هذا المعنى بعبارة  وعبر لِ شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن .هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى

تُمُوهَالطيفة وجيزة فقال: "المعنى سبح ناطقا باسم ربك" متكلما به وكذا:} سَبِ حِ { }مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا  أَسْماَءا سَمَّي ْ
ضله { المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها فالحمد لله المنان بفاسْمَ ربَِ كَ 

تُمُوهَاونسأله تمام نعمته حجة ثالثة قالوا قال تعالى:} { وإنما عبدوا مسمياتها والجواب: مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلا  أَسْماَءا سَمَّي ْ
أنه كما قلتم إنما عبدوا المسميات ولكن من أجل أنهم نَلوها أسماء باطلة كاللات والعزى وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا 

مى لِا فِ الحقيقة فإنهم سموها آلِة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلِية لِا وليس لِا من الألوهية إلا مجرد الأسماء لا مس
ما أكلت من  :وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها فيقال .حقيقة المسمى فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها

بل هذا النفي أبلغ فِ آلِتهم  .اب خبزا وأكله يقال: ما أكلت إلا اسم الخبزالتر  اللحم إلا اسمه لا مسماه وكمن سمى
فتأمل هذه الفائدة الشريفة فِ كلامه تعالى فإن قيل: فما  .إلا مجرد الاسم وما الحكمة ثمَّ .فإنه لا حقيقة لإلِيتها بوجه

التسبيح  :قيل؟{سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الأعْلَىلَ تدخل فِ قوله:}{ و فَسَبِ حْ بِاسْمِ ربَِ كَ الْعَظِيمِ الفائدة فِ دخول الباء فِ قوله:}
ولِذا تسمى الصلاة  .ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل .يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخر

وإذا أردت المقرون  .للهسبحت با :لا تقول.فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء لأنه لا يتعدى بحرف جر .تسبيحا
سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك كما  :بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيها على ذلك المراد كأنك قلتَ 

سَبَّحَ لِلََِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ }:ولِذا السر والله أعلم دخلت اللام فِ قوله تعالى .صل مفتتحا أو ناطقا باسمه :تقول
{ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولَ يقل فِ موضع سبح الله ما فِ السموات والأرض كما وَالَأرْضِ 

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن }:[ وتأمل قوله تعالى15{ ]الرعد ولله يسجد من فِ السموات والأرض}:قال
لما ذكر السجود باسمه الخاص فصار  {نهويسبحو } :[ فكيف قال206{ ]الأعراف عبادته ويسبحونه وله يسجدون

وهو ما الحكمة فِ ورود وأما السؤال السابع والعشرون: :فصلٌ .(وفيه أيضاا:)التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إيَه حجة رابعة
الثناء على الله فِ التشهد بلفظ الغيبة مع كونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النب صلى الله 

أن الثناء على الله عامة ما يَيء مضافا إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون  :فجوابه؟ليه وسلم بلفظ الخطاب مع كونه غائباع
الرَّحَْْنِ  .الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ وهذا نَو قول المصلي:}.الضمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمر

ينِ  .الرَّحِيمِ  كَ نَ عْبُدُ  .مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  " وفِ سبحان ربِ الأعلى" وفِ السجود "سبحان ربِ العظيم{ وقوله فِ الركوع: "إِيََّ
هذا من السر أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال فأتى بالاسم 

ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك ولِذا إذا كان ولا بد من الظاهر الدال على المعنى الذي يثنى به 
الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونا بميم الجمع الدالة على جمع الأسماء والصفات نَو قوله فِ رفع 
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لفظه على هذا المعنى فتأمله فإنه رأسه من الركوع "اللهم ربنا لك الحمد" وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة 
لطيف المنزع جدا وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة "اللهم كما فِ سيد الاستغفار "اللهم أنت 

ربِ لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك" رواه البخاري والترمذي والنسائي الحديث وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب 
رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي فَاغْفِرْ { وقول موسى:}ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا{ وقول آدم:}ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَاؤمنين:}نَو قول الم

بين  { وكان النب صلى الله عليه وسلم يقولرَبِ  إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لِ بهِِ عِلْمٌ { وقول نوح: }لِ 
المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته  السجدتين: "رب اغفر لِ رب اغفر لِ" صحيح وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته

وتدبر طريقة  .عبده وإصلاح أمره ويثنى عليه بإلِيته المتضمنة إثبات ما يَب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى
صدرا باسم د ذكرنا منه أمثلة وهو فِ القرآن حيث وقع لا يكاد يَيء إلا مُ القرآن تجدها كما ذكرت لك فأما الدعاء فق

{ حيث الحمد للهصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله نَو: }وأما الثناء فحيث وقع فمُ  .الرب
{ حيث سبح لله ما فِ السموات وما فِ الأرض}:{ ونَوهسُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ { وجاء:}فَسُبْحَانَ اللََِّّ جاء ونَو:}

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وقعت ونَو:} ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ { ،}تَ بَارَكَ اللََّّ { تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ { :}فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
نَا مَائدَِةا مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا أَنْزِلْ عَلَ }: المسيحوجاء فِ دعاء .ونظائره { فذكر الأمرين ولَ يَيء فِ القرآن سواه ولا ي ْ

رأيت أحدا تعرض لِذا ولا نبه عليه سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له فإن هذا السؤال كان 
نَا مَائدَِةا مِ عقيب سؤال قومه له:} فخوفهم الله وأعلمهم أن هذا مِا لا يليق  ؟{نَ السَّمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِ لَ عَلَي ْ

أن يسأل عنه وأن الإيمان يرده فلما ألحوا فِ الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لَ يَابوا إلى ما سألوا بدأ فِ 
صورة المثني الحامد { الدال على الثناء على الله بِميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بللَّهُمَّ السؤال باسم }ا

الذاكر لأسماء ربه المثني عليه با وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن يثني على الرب بذلك 
ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيَدة الإيمان 

معه الطلب ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به واسم الرب الذي والثناء على الله أمر يحسن 
يدعي ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين فتأمل هذا السر العجيب ولا يثب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله 

وسلم بلفظ الخطاب فقد ذكرنا سره فِ الوجه الذي  من يشاء فِ كتابه وله الحمد وأما السلام على النب صلى الله عليه
ُ عَلَيْهِ  :فِ كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم والرفع منه[ :]فَصْلٌ (وفى)زاد(:)قبل هذا فالعهد به قريب. وكََانَ صَلَّى اللََّّ

مَ، وكََبرََّ راَكِعاا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَ رغََ مِنَ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ بقَِدْرِ مَا يَتَراَدُّ إِليَْهِ نَ فَسُهُ ثمَّ رفََعَ يدََيْهِ كَمَا تَ قَدَّ 
هُ وَاعْتَدَلَ، وَلََْ يَ نْصِبْ رأَْسَهُ وَلََْ يَخْفِضْهُ، بَ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا، وَوَت َّرَ يَ  بَ يْهِ، وَبَسَطَ ظَهْرَهُ وَمَدَّ لْ يََْعَلُهُ دَيْهِ فَ نَحَّاهُمَا عَنْ جَن ْ

عَلَيْهِ )سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ربَ َّنَا  مُقْتَصِرااوَتََرةَا يَ قُولُ مَعَ ذَلِكَ أَوْ  "سُبْحَانَ رَبِِ َ الْعَظِيمِ "حِيَالَ ظَهْرهِِ مُعَادِلاا لَهُ.وكََانَ يَ قُولُ: 
مَّا حَدِيثُ الْبَراَءِ بْنِ عَازِب  وَبحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ( وكََانَ ركُُوعُهُ الْمُعْتَادُ مِقْدَارَ عَشْرِ تَسْبِيحَات  وَسُجُودُهُ كَذَلِكَ. وَأَ 

ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ قِيَامُهُ فَ ركُُوعُهُ فَاعْتِدَالهُُ فَسَجْدَتهُُ فَجَلْسَتُهُ رَمَقْتُ الصَّلَا »:رَضِيَ اللََّّ مَا بَيْنَ  ةَ خَلْفَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
وَفِ  .هِ، وَيَسْجُدُ بِقَدْرهِِ وَيَ عْتَدِلُ كَذَلِكفَ هَذَا قَدْ فَهِمَ مِنْهُ بَ عْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ يَ ركَْعُ بقَِدْرِ قِيَامِ «.السَّجْدَتَيْنِ قَريِباا مِنَ السَّوَاءِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قْرَأُ فِ الصُّبْحِ بِالْمِائةَِ آيةَ  أَوْ نََْ  مَ أَنَّهُ قَ رَأَ فِ الْمَغْرِبِ بِ هَذَا الْفَهْمِ شَيْءٌ، لِأنََّهُ صَلَّى اللََّّ وِهَا، وَقَدْ تَ قَدَّ
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 حَدِيثُ أنس الَّذِي لطُّورِ( )وَالْمُرْسَلَاتِ( وَمَعْلُومٌ أَنَّ ركُُوعَهُ وَسُجُودَهُ لََْ يَكُنْ قَدْرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَيدَُلُّ عَلَيْهِ )الْأَعْرَافِ( )وَا
ُ عَ »رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ أَنَّهُ قاَلَ: ُ مَا صَلَّيْتُ وَراَءَ أَحَد  بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةا بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، وَفِ سُجُودِهِ عَشْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ هَذَا الْفَتََّ، يَ عْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ، قاَلَ: فَحَزَرْنَا فِ ركُُوعِهِ عَشْرَ تَسْ  بِيحَات 
ُ أَعْلَمُ  -لِ أنس أَنَّهُ كَانَ يَ ؤُمُّهُمْ بِ )الصَّافَّاتِ( فَمُرَادُ البراء هَذَا مَعَ قَ وْ  .«تَسْبِيحَات   ُ عَلَيْهِ  -وَاللََّّ أَنَّ صَلَاتهَُ صَلَّى اللََّّ

خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَتََرةَا وَسَلَّمَ كَانَتْ مُعْتَدِلَةا، فَكَانَ إِذَا أَطاَلَ الْقِيَامَ أَطاَلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَإِذَا خَفَّفَ الْقِيَامَ 
ا قَريِباا مِنْ ذَلِكَ فِ وَالسُّجُودَ بقَِدْرِ الْقِيَامِ، وَلَكِنْ كَانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ أَحْيَاناا فِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَحْدَهَا، وَفِعْلُهُ أَيْضا  يََْعَلُ الرُّكُوعَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ عْدِيلُ الصَّلَاةِ وَتَ نَاسُبُ هَا.وكََانَ يَ قُولُ أَيْضاا فِ ركُُوعِهِ:صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَهَدْيهُُ الْغَالِبُ  سُبُّوحٌ » صَلَّى اللََّّ
سَمْعِي وَبَصَرِي، اللَّهُمَّ لَكَ ركََعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ »وَتََرةَا يَ قُولُ:.«قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ 

اَ حُفِظَ عَنْهُ فِ قِيَامِ اللَّيْلِ..وَمُخِ ي وَعَظْمِي وَعَصَبِ(                                                                           (   وَهَذَا إِنمَّ
( 5371- 2298- 2295- 2289أحاديث)-واللفظُ له -أخرجه البخارى«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »حديث:-46

ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنَّا جُلُوساا عِنْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَ (1619) - 14 حديث-ومسلم نْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوَعِ رَضِيَ اللََّّ
هَا، فَ قَالَ:  ئاا؟»وا: لَا، قاَلَ: ، قاَلُ «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»وَسَلَّمَ، إِذْ أُتيَ بَِنَازةَ ، فَ قَالُوا: صَلِ  عَلَي ْ ، قاَلُوا: لَا، «فَ هَلْ تَ رَكَ شَي ْ

هَا، قاَلَ:  ، صَلِ  عَلَي ْ فَ هَلْ »قِيلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثمَّ أُتيَ بَِنَازةَ  أُخْرَى، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ئاا؟ هَا، قاَلَ:  ، قاَلُوا: ثَلاثَةََ «تَ رَكَ شَي ْ هَا، ثمَّ أُتيَ بِالثَّالثِةَِ، فَ قَالُوا: صَلِ  عَلَي ْ ئاا؟»دَنَانِيَر، فَصَلَّى عَلَي ْ ، قاَلُوا: لَا، «هَلْ تَ رَكَ شَي ْ

قَ تَادَةَ صَلِ  عَلَيْهِ يََ رَسُولَ اللََِّّ ، قاَلَ أَبوُ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »ا: ثَلاثَةَُ دَنَانِيَر، قاَلَ:، قاَلُو «فَ هَلْ عَلَيْهِ  دَيْنٌ؟»قاَلَ: 
]ضَمَانُ دَيْنِ :[]رَدُّ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ فِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِ تِ الَّذِي لََْ يُخلَِ فْ وَفاَءا فى)أعلام(:) .فىعَلَيْهِ  وَعَلَيَّ دَيْ نُهُ، فَصَلَّى

عُونَ: :الْمَيِ تِ الَّذِي لََْ يَتْركُْ وَفاَءا[ رَدُّ السُّنَّةِ الثَّابتَِةِ الصَّرِيَحةِ الْمُحْكَمَةِ فِ صِحَّةِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِ تِ الْمِثاَلُ الْحاَدِي وَالسَّب ْ
بِِنَازةَ  ليُِصَلِ يَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -أُتيَ رَسُولُ اللََِّّ »الَّذِي لََْ يُخلَِ فْ وَفاَءا، كَمَا فِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ قاَلَ: 

هَا، فَ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَ قَالوُا: نَ عَمْ. دِينَاراَنِ، فَ قَالَ: أَتَ رَكَ لَِمَُا وَفاَءا؟قاَلُوا: لَا، قاَلَ: ، فَ قَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ  "عَلَي ْ
فَ رُدَّتْ هَذِهِ السُّنَّةُ بِرَأْي  لَا يُ قَاوِمُهَا، وَهُوَ أَنَّ الْمَيِ تَ قَدْ خَربَِتْ ذِمَّتُهُ؛ « ، فَصَلَّى عَلَيْهِ أَبوُ قَ تَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يََ رَسُولَ اللََِّّ 

، بخِلَافِ الْحيَِ  الْقَادِرِ فإَِنَّ ذِمَّتَهُ بِصَدَدِ الْعِمَارَ  فِ ضَمَانِ دَينِْهِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ  ةِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ شَيْء  خَرَاب  فِ مَحَلِ  خَرَاب 
ا خَلَّفَهُ مِنْ الْوَفاَءِ مَنْزلَِةَ الحَْيِ  لَهُ وَفاَءٌ فِ الْحاَلِ، وَأَمَّا إذَا خَلَّفَ وَفاَءا فإَِنَّهُ يَصِحُّ الضَّمَانُ فِ الْحاَلِ تَ نْزيِلاا لِذِمَّتِهِ بمَِ 

، لَا إنْشَاءٌ الْقَادِرِ.قاَلوُا: وَأَمَّا الْحدَِيثُ  م  عَلَى الْمَوْتِ؛ فَ هُوَ إخْبَارٌ مِنْهُ بِالْتِزَام  سَابِق  اَ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ضَمَان  مُتَ قَدِ  فَإِنمَّ
 بَ عْضِ لِوُجُوه ؛ أَحَدُهَا: أَنَّ فِ بَارِ لِلِالْتِزَامِ حِينَئِذ ، وَليَْسَ فِ ذَلِكَ مَا تُ رَدُّ بِهِ السُّنَّةُ الصَّرِيَحةُ، وَلَا يَصِحُّ حَْْلُهَا عَلَى الْأَخْ 

، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ »أَلْفَاظِ الْحدَِيثِ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ أَبوُ قَ تَادَةَ: أَنَا الْكَفِيلُ بِهِ يََ رَسُولَ اللََِّّ رَوَاهُ « -صَلَّى اللََّّ
. الثَّاني: أَ  « وَعَلَيَّ دَيْ نُهُ فَ قَالَ أَبوُ قَ تَادَةَ: صَلِ  عَلَيْهِ يََ رَسُولَ اللََِّّ »نَّ فِ بَ عْضِ طرُُقِ الْبُخَارِيِ  النَّسَائِي  بإِِسْنَاد  صَحِيح 

لَ «وَعَلَيَّ دَيْ نُهُ »فَ قَوْلهُُ: نَافِ، وَليَْسَ قَ ب ْ هَا مَا يَصِحُّ أَنْ يُ عْطَفَ مَا كَالصَّريِحِ فِ الِالْتِزَامِ أَوْ صَريِحٌ فِيهِ؛ فإَِنَّ هَذِهِ الْوَاوَ لِلِاسْتِئ ْ
ثَّالِثُ: أَنَّ الْحكُْمَ لَوْ اخْتَ لَفَ لَقَالَ لَهُ بَ عْدَهَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قاَلَ: صَلِ  عَلَيْهِ وَأَنَا أَلْتَزمُِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَأَنَا مُلْتَزمٌِ مَا عَلَيْهِ، ال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -النَّبُِّ  نْشَاءُ، وَأَدْنَى -مَ صَلَّى اللََّّ : هَلْ ضَمِنْت ذَلِكَ فِ حَيَاتهِِ أَوْ بَ عْدَ مَوْتهِِ؟ وَلَا سِيَّمَا فإَِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ الْإِ
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ا فَكَيْ   يقُِرُّهُ عَلَى قَ وْل  مُحْتَمِل  لِحقَ   فَ الْأَحْوَالِ أَنْ يَحْتَمِلَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، فإَِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَاطِلاا فِ الشَّرْعِ وَالْآخَرُ صَحِيحا
لِ فْ وَفاَءا، فإَِنَّ مَنْ صَحَّ ضَمَانُ وَبَاطِل وَلََْ يَسْتَ فْصِلْهُ عَنْ مُرَادِهِ بهِِ؟ الرَّابِعُ: أَنَّ الْقِيَاسَ يَ قْتَضِي صِحَّةَ الضَّمَانِ وَإِنْ لََْ يخَُ 

، وَأَيْضاا فَمَنْ صَحَّ ضَمَانُ دَينِْهِ حَي ا صَحَّ ضَمَانُ دَينِْهِ مَيِ تاا، دَينِْهِ إذَا خَلَّفَ وَفاَءا صَحَّ ضَمَانهُُ   وَإِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَالْحيَِ 
يْنِ لِلضَّامِنِ فَلَا فَ رْقَ  اَ يوُجِبُ مُطاَلبََةَ رَبِ  الدَّ أَنْ يُخلَِ فَ الْمَيِ تُ وَفاَءا أَوْ لََْ بَيْنَ وَأَيْضاا فإَِنَّ الضَّمَانَ لَا يوُجِبُ الرُّجُوعَ، وَإِنمَّ

يْنِ، وَأَيْضاا يَخلُْفْهُ، وَأَيْضاا فاَلْمَيِ تُ أَحْوَجُ إلَى ضَمَانِ دَينِْهِ الْحيَُّ لِحاَجَتِهِ إلَى تَبْريِدِ جِلْدِهِ بِبَراَءَةِ ذِ  مَّتِهِ وَتَخْلِيصِهِ مِنْ ارْتِهاَنهِِ بِالدَّ
رُ مُطاَلبََتِهِ  -تِ وَإِنْ خَربَِتْ مِنْ وَجْه  فإَِنَّ ذِمَّةَ الْمَي ِ  ى صَلَّ  -لََْ تَخْرَبْ مِنْ جِهَةِ بَ قَاءِ الْحقَِ  فِيهَا، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  -وَهُوَ تَ عَذُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مُرْتَهنَاا وَقَدْ خَربَِتْ ذِمَّتُهُ، وَأَيْضاا فإَِنَّهُ لَوْ خَربَِتْ وَلَا يَكُونُ « ليَْسَ مِنْ مَيِ ت  يَموُتُ إلاَّ وَهُوَ مُرْتَهنٌَ بِدَينِْهِ »:-اللََّّ
 الضَّمَانُ وَلََْ يَ بْطُلْ بِالْمَوْتِ عَلِمَ أَنَّ ذِمَّتُهُ لبََطَلَ الضَّمَانُ بموَْتهِِ؛ فَإِنَّ الضَّامِنَ فَ رْعُهُ، وَقَدْ خَربَِتْ ذِمَّةُ الْأَصْلِ، فَ لَمَّا اُسْتُدِيمَ 

الَّتِِ لَا يُ فَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الدَّوَامِ ضَّمَانَ لَا يُ نَافِ الْمَوْتَ؛ فإَِنَّهُ لَوْ نَافاَهُ ابتِْدَاءا لنََافاَهُ اسْتِدَامَةا؛ فإَِنَّ هَذَا مِنْ الْأَحْكَامِ ال
اَدِ سَبَبِ الِابتِْدَاءِ وَالدَّوَامِ فِيهَا؛ فَظَهَرَ أَنَّ  ُ الْمُوَفِ قُ. وَالِابتِْدَاءِ لِاتحِ                                                                                                                      (الْقِيَاسَ الْمَحْضَ مَعَ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَاَللََّّ

ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ -47 صَلُّوا عَلَيَّ فإَِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زكََاةٌ لَكُمْ "اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
َ لَِ الْوَسِيلَةَ قاَلَ: فَسُئِلَ عَنِ الْوَسِيلَةِ أَوْ أَخْبَرهَُمْ بِاَ، قاَلَ: هِيَ أَعْلَى دَرجََة  فِ  لُ وَسَلُوا اللََّّ غُهَا أَحَدٌ إِلاَّ رَجُلٌ  الْجنََّةِ وَلَا يَ ب ْ

-( وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة297حديث)-"مُسند إسحاق ابن راهويهوَاحِدٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.
إسماعيل بن إسحاق القاضي (ل)فضل الصلاة على النب صلى الله عليه وسلم( وضعفه فى تحقيق)3268حديث)

الموطن : فصلٌ ...:-صلى اللهُ عليه وسلم-ابُ الرابعُ:فى مواطن الصلاة على النبىالب(.فى)جلاء(:)الأزدي الجهضمي
قاَلَ ابْن أبِ  :الْخاَمِس وَالْعشْرُونَ من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عقب الذَّنب إِذا أَراَدَ أَن يكفر عَنهُ 

حَدثنَا الْحسن بن الْبَ زَّار حَدثنَا شَبابةَ حَدثنَا مُغيرةَ بن مُسلم عَن أبِ إِسْحَاق عَن  (الصَّلَاة على النَّبِ )عَاصِم فِ  كتاب 
فَمن صلى عَلي   .صلوا عَلي  فإَِن الصَّلَاة عَلي  كَفَّارةَ لكم :"قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :أنس رَضِي الله عَنهُ قاَلَ 

حَدثنَا يوُنُس بن مُحَمَّد حَدثنَا الْفضل بن عَطاء عَن الْفضل بن :قاَلَ ابْن أبِ عَاصِم فِ كِتَابه وَ "مر ة صلى الله عَلَيْهِ عشرا
يََ أَبَا كَاهِل من صلى  :"قَالَ لِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :شُعَيْب عَن أبِ مَنْظوُر عَن ابْن معَاذ عَن أبِ كَاهِل قاَلَ 

لَة وَذَلِكَ على كل يَ وْم ثَلَاث مَ  لَة ثَلَاث مَرَّات حبا وشوقاا إِلَِ  كَانَ حَقاا على الله أَن يغْفر لَهُ ذنوُبه تلِْكَ اللَّي ْ رَّات وكل ليَ ْ
 عبد الله بن مُحَمَّد بن نصر حَدثنَا حَدثنَا":الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "وَقاَلَ أَبوُ الشَّيْخ فِ  كتاب".الْيَ وْم

ب إِسْماَعِيل بن يزيِد قاَلَ حَدثنَا الْحسَُيْن بن حَفْص حَدثنَا إِبْ رَاهِيم بن طهْمَان عَن ليَْث بن أبِ سليم عَن نَافِع بن كَعْ 
وَرَوَاهُ ابْن أبِ  "صلوا عَلي  فإَِن الصَّلَاة عَلي  زكََاة لكم" :قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :هُرَيْ رَة قاَلَ عَن أبِ  الْمدني 

خْبَار بأَِن الصَّلَاة زكََاة للْمُصَلِ ي على النَّبِ صلى الله فَ هَذَا فِيهِ الإَ .شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن ليَْث بن كَعْب عَن أبِ هُرَيْ رَة
اَ كَفَّارةَ وَهِي تَ تَضَمَّن محو الذَّنب فتضمن وَالَّذِي قبله فِيهِ  .وَالزَّكَاة تَ تَضَمَّن النَّمَاء وَالْبركَة وَالطَّهَارةَ .عَلَيْهِ وَسلم  أَنهَّ

وَيثبت لَِاَ النَّمَاء وَالز يََِدَة فِ كمالاتها  .الحديثان أَن بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحصل طَهَارةَ النَّفس من رذائلها
لم أَنه لَا كَمَال للنَّفس إِلاَّ بِالصَّلَاةِ على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والى هذَيْن الْأَمريْنِ يرجع كَمَال النَّفس فَ عُ  .وفضائلها

                                                                                       .(الَّتِِ هِيَ من لَوَازمِ محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواهُ من المخلوقين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
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فأََتمُّوا ثَلَاثِيَن يَ وْماا، فإَِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، ذَوَا  صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، وَأَمْسِكُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ »:ثحدي-48
ُ عَنْهُ  -هُرَيْ رَةَ (ولفظه:عن أبى 1909حديث)-البخارى«عَدْل  فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا : قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قال-رَضِيَ اللََّّ

ةَ »وَسَلَّمَ: أَوْ قاَلَ: قاَلَ أَبوُ القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُبِ َ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا عِدَّ
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ولفظه:(1081) - 18 .حديثومسلم .«ثِينَ شَعْبَانَ ثَلاَ 

يَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ  صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ »قاَلَ:  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ هُرَيْ رَةَ وعن أبى  «وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُمِ 
يَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَ عُدُّوا ثَلَاثِينَ  صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اِلله صَ   .(1081) - 19«وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فَإِنْ غُمِ 

هَا: إذَا شَهِدَ بِرُؤْيةَِ : الطَّريِقُ السَّادِسُ فِ الْحكُْمِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد بِلَا يمَِين وَذَلِكَ فِ صُوَر[ صلٌ:]فَ  - 52 فى)الطرُُق() مِن ْ
صَلَّى  -تُ رَسُولَ اللََِّّ لِحدَِيثِ ابْنِ عُمَرَ: تَ رَاءَى النَّاسُ الِِْلَالَ، فأََخْبرَْ »هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فِ ظاَهِرِ مَذْهَبِ أَحَْْدَ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد. فَ عَلَى هَذَا: هَلْ يكُْتَ فَى بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ « أَني ِ رأََيْ تُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِ يَامِ  -اللََّّ
خْبَارِ، أَوْ مِنْ بَابِ الشَّهَادَاتِ؟ وَرَوَى أَبوُ فِ ذَلِكَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ   ثُ بُوتهَُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْإِ

.قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ أَعْرَابٌِّ إلَى النَّبِِ  »دَاوُد أَيْضاا عَنْ ابْنِ عَبَّاس  لَالَ، فَ قَالَ: أَتَشْهَدُ فَ قَالَ: إني ِ رأََيْتُ الِِْ  -صَلَّى اللََّّ
؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: يََ بِ  ا رَسُولُ اللََِّّ ؟ُ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا النَّاسِ فَ لْيَصُومُوا لَالُ، أَذِ نْ فِ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

ا ةُ هَذَا الْقَوْلِ:وَعَنْهُ رِوَايةٌَ أُخْرَى: لَا يََِبُ إلاَّ بِشَهَادَ .«غَدا وَأَحَْْدُ وَغَيْرهُُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ  رواه النسائىمَا  ةِ اثْ نَيْنِ.وَحُجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنِ زيَْدِ بْنِ الْخطََّابِ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  لِرُؤْيتَِهِ، وَأَفْطِرُوا ،صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ » :أَنَّهُ قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ

لَا حُجَّةَ فِيهِ مِنْ  وَهَذَا.«فَأَتمُّوا ثَلَاثِيَن يَ وْماا، فإَِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، ذَوَا عَدْل  فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَأَمْسِكُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ 
، فَ يُشْتَرَطُ شَاهِدَانِ بِذََا طَريِقِ الْمَنْطوُقِ، وَمِنْ طَريِقِ الْمَفْهُومِ فِيهِ تَ فْصِيلٌ: وَهُوَ أَنَّ  هُ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بهِِ هِلَالُ شَوَّال 

. وَإِنْ كَانَ هِلَالُ رَمَضَانَ: كَفَى وَاحِدٌ بِالنَّصَّيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَلَا يَ قْوَى مَا يُ تَ وَهَّمُ مِنْ عُمُو  مِ الْمَفْهُومِ عَلَى مُعَارَضَةِ النَّصِ 
برََ  ةِ. فاَكْتَ فَى فِيهِ يْنِ. وَأُصُولُ الشَّرْعِ تَشْهَدُ لِلِاكْتِفَاءِ بقَِوْلِ الْوَاحِدِ، فإَِنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ عَنْ دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَ هَذَيْنِ الخَْ

نَ هُمَا خْبَارِ عَنْ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْأَذَانِ، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ .وَقاَلَ أَبوُ بَكْر  عَبْدُ الْعَزيِزِ: إنْ كَانَ الرَّائِي بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، كَالْإِ
عُدُ انْفِرَادُ الْوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ بِالرُّؤْ  يةَِ، فإَِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ: غَلَبَ عَلَى الظَّنِ  فِ جَمَاعَة  لََْ تُ قْبَلْ إلاَّ شَهَادَةُ اثْ نَيْنِ لِأنََّهُ يَ ب ْ

هُ، أَوْ يَ تَشَاغَلُ رفُْ قَتُهُ إِنْ كَانَ فِ سَفَر  فَ قَدِمَ، قبُِلَ قَ وْلهُُ وَحْدَهُ، لِظاَهِرِ الْحدَِيثِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِ السَّفَرِ وَحْدَ صِدْقُ هُمَا وَ 
مٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ نََْوُ ذَلِكَ، مَِّا يَمنَْعُ الرُّؤْيةََ قبُِلَتْ شَهَادَةُ عَنْ رُؤْيتَِهِ، فَيَراَهُ هُوَ.وَقاَلَ أَبوُ حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِ السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَوْ غَيْ 

 ودِ فِ الْقَذْفِ إذَا تََبَ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَالْحرُُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالْأنُْ ثَى فِ ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَتُ قْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَحْدُ 
مَامِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ. قاَلَ: وَإِنْ لََْ تَكُنْ فِ السَّمَاءِ عِلَّةٌ لََْ تُ قْبَلْ إلاَّ شَهَادَةُ جَمْع  يَ قَعُ الْعِلْمُ بخَ  بَرهِِمْ، وَهُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رأَْي الْإِ

فِعَةٌ، وَالْأبَْصَارَ صَحِيحَةٌ، وَالدَّوَاعِيَ عَلَى طلََبِ الرُّؤْيةَِ مُتَ وَفِ رَةٌ، فَلَا مِنْ غَيْرِ تَ قْدِير ، لِأَنَّ الْمَطاَلِعَ مُتَّحِدَةٌ، وَالْمَوَانِعَ مُرْتَ 
رجَُلٌ مِنْ خَارجِِ الِاثْ نَيْنِ.قاَلُوا: وَلَوْ جَاءَ  يََُوزُ أَنْ يَختَْصَّ بِالرُّؤْيةَِ الن َّفَرُ الْقَلِيلُ.وَعَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رِوَايةٌَ أُخْرَى: أَنَّهُ تَكْفِي شَهَادَةُ 

 تَختَْلِفُ بِاخْتِلَافِ صَفَاءِ الْجوَِ  الْمِصْرِ، وَشَهِدَ بِهِ قبُِلَ، وكََذَا إذَا كَانَ عَلَى مُرْتفَِع  فِ الْبَ لَدِ كَالْمَنَارةَِ وَنََْوِهَا، إذْ الرُّؤْيةَُ 
حِيحُ: قَ بُولُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ مُطْلَقاا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثاَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الصَّ وَ وكََدَرهِِ، وَبِاخْتِلَافِ ارْتفَِاعِ الْمَكَانِ وَهُبُوطِهِ.

اَ تَختَْلِفُ بأَِسْبَ  . وَلَا ريَْبَ أَنَّ الرُّؤْيةََ كَمَا تَختَْلِفُ بأَِسْبَاب  خَارجَِة  عَنْ الرَّائِي، فإَِنهَّ لْبَصَرِ وكََلَالِهِ. اب  مِنْ الرَّائِيَن، كَحِدَةِ اعَبَّاس 
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هُمْ، وَأَكْثَ رُهُمْ لَا يَ رَوْ  نهَُ، وَلَا يُ عَدُّ انْفِرَادُ الْوَاحِدِ بِالرُّؤْيةَِ مِنْ وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ الْجمَْعَ الْعَظِيمَ يَتَراَءَوْنَ الِِْلَالَ، فَيَراَهُ الْآحَادُ مِن ْ
.وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَ  ةُ فِ طَريِقِ الحَْجِ ، فَتَراَءَوْا هِلَالَ ذِي الحِْجَّةِ، فَ رَآهُ ابْنُ عَبَّاس  وَلََْ يَ رَهُ عُمَرُ، فَجَعَلَ يَ قُولُ بَيْنِ النَّاسِ كَاذِباا

كَانَ إِذَا   :]بحث فِ صوم يوم الشك[(وفى)زاد(:)" أَلَا تَ رَاهُ يََ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، فَ قَالَ: سَأَراَهُ وَأَنَا مُسْتَ لْق  عَلَى فِرَاشِي ".
ةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيَن يَ وْماا ثمَّ صَامَهُ  لَةَ الثَّلَاثِيَن دُونَ مَنْظَرهِِ غَيْمٌ أَوْ سَحَابٌ أَكْمَلَ عِدَّ غْمَامِ وَلَا حَالَ ليَ ْ . وَلََْ يَكُنْ يَصُومُ يَ وْمَ الْإِ

ةُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ   إِذَا غُمَّ، وكََانَ يَ فْعَلُ كَذَلِكَ، فَ هَذَا فِعْلُهُ وَهَذَا أَمْرُهُ، وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا أَمَرَ بهِِ، بَلْ أَمَرَ بأَِنْ تُكَمَّلَ عِدَّ
رُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِكْمَالُ كَمَا قاَلَ: « فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ »قَ وْلَهُ: ، «ا الْعِدَّةَ فأََكْمِلُو »فإَِنَّ الْقَدْرَ هُوَ الحِْسَابُ الْمُقَدَّ

ةِ الشَّهْرِ الَّذِي غُمَّ، كَمَا قاَلَ فِ الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ  ةَ »الْبُخَارِيُّ:وَالْمُرَادُ بِالْإِكْمَالِ إِكْمَالُ عِدَّ فأََكْمِلُوا عِدَّ
تهِِ «.، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّةَ هُ لَا تَصُومُوا حَتََّّ تَ رَوْهُ، وَلَا تُ فْطِرُوا حَتََّّ تَ رَوْ »:وَقاَلَ .«شَعْبَانَ  وَالَّذِي أَمَرَ بإِِكْمَالِ عِدَّ

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا »عِنْدَ صِيَامِهِ وَعِنْدَ الْفِطْرِ مِنْهُ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا قَ وْلهُُ: هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي يُ غَمُّ، وَهُوَ 
وَهَذَا راَجِعٌ إِلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ بلَِفْظِهِ وَإِلَى آخِرهِِ بمعَْنَاهُ، فَلَا يََُوزُ إِلْغَاءُ مَا دَلَّ «.فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّةَ حَتََّّ تَ رَوْهُ، 

الشَّهْرُ ثَلَاثوُنَ، وَالشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ » :قاَلَ عَلَيْهِ لَفْظهُُ، وَاعْتِبَارُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى. وَ 
 لَا تَصُومُوا قَ بْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ حَالَتْ دُونهَُ غَمَامَةٌ فأََكْمِلُوا»وَقاَلَ:«.فَ عُدُّوا ثَلَاثِينَ 

مُوا الشَّهْرَ حَتََّّ تَ رَوُا الِِْلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثمَّ صُومُوا حَتََّّ تَ رَوُا الِِْلَالَ أَوْ »وَقاَلَ:«.ثَلَاثِينَ   .«تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لَا تَ قَدَّ
هَا: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَقاَلَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ يَ تَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَ تَحَفَّظُ مِنْ غَيْرهِِ، كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ »صَحَّحَهُ الدَّارقَُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَقاَلَ:«.ثمَّ يَصُومُ لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِيَن يَ وْماا، ثمَّ صَامَ 
لَا تَصُومُوا حَتََّّ تَ رَوْهُ، وَلَا تُ فْطِرُوا حَتََّّ تَ رَوْهُ، فإَِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ »وَقاَلَ:«.ا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ وَأَفْطِرُو 

مُوا بَيْنَ »وَقاَلَ:«.فاَقْدُرُوا لَهُ  : لَا تَ قَدَّ مُوا رَمَضَانَ. وَفِ لَفْظ  يدََيْ رَمَضَانَ بيَِ وْم  أَوْ يَ وْمَيْنِ، إِلاَّ رجَُلاا كَانَ يَصُومُ صِيَاماا لَا تَ قَدَّ
غْمَامِ دَاخِلٌ فِ هَذَا الن َّهْيِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  يَ رْفَ عُهُ:«.فَ لْيَصُمْهُ  ليِلُ عَلَى أَنَّ يَ وْمَ الْإِ لَا تَصُومُوا قَ بْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا »وَالدَّ
ذكََرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِ "صَحِيحِهِ".فَ هَذَا صَريِحٌ فِ أَنَّ صَوْمَ  .«وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ حَالَتْ دُونهَُ غَمَامَةٌ فأََكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لِرُؤْيتَِهِ 

غْمَامِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيةَ  وَلَا إِكْمَالِ ثَلَاثِيَن صَوْمٌ قَ بْلَ رَمَضَانَ.وَقاَ لَا تَ قَدَّمُوا الشَّهْرَ إِلاَّ أَنْ تَ رَوُا الِِْلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا »لَ:يَ وْمِ الْإِ
: مِنْ حَدِيثِ يونس، عَنْ سماك، عَنْ عكرمة، .«الْعِدَّةَ، وَلَا تُ فْطِرُوا حَتََّّ تَ رَوُا الِِْلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  صَحِيحٌ.وَفِ النَّسَائِيِ 

لَهُ صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَ عُدُّوا ثَلَاثِيَن يَ وْماا ثمَّ صُومُوا، وَلَا تَصُ »يَ رْفَ عُهُ:عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ومُوا قَ ب ْ
ةَ شَعْبَانَ  ةَ عِدَّ نَهُ سَحَابٌ فأََكْمِلُوا الْعِدَّ نَكُمْ وَبَ ي ْ :وَقاَلَ «.يَ وْماا، فإَِنْ حَالَ بَ ي ْ تَماَرَى النَّاسُ »سماك:عَنْ عكرمة: عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

ا. فَجَاءَ أَعْرَابٌِّ إِلَى النَّبِ ِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ أَنَّهُ فِ رُؤْيةَِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: الْيَ وْمَ. وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: غَدا  صَلَّى اللََّّ
؟ قاَلَ:رآَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  ا رَسُولُ اللََِّّ ُ وَأَنَّ مُحَمَّدا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ُ   صَلَّى اللََّّ نَ عَمْ. فأََمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

رُؤْيتَِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَ عُدُّوا ثَلَاثِيَن يَ وْماا صُومُوا لِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاا فَ نَادَى فِ النَّاسِ: صُومُوا ". ثمَّ قاَلَ: " 
لَهُ يَ وْماا وكَُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ، فَ بَ عْضُهَا فِ " الصَّحِيحَيْنِ "، وَبَ عْضُهَا فِ " صَحِيحِ .«ثمَّ صُومُوا، وَلَا تَصُومُوا قَ ب ْ

وَإِنْ كَانَ قَدْ أُعِلَّ بَ عْضُهَا بماَ لَا يَ قْدَحُ فِ صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بمَجْمُوعِهَا، وَتَ فْسِيِر بَ عْضِهَا " والحاكم وَغَيْرِهِمَا، بَّانَ ابْنِ حِ 
هَا مُت َّفَ  قُ بَ عْضُهَا بَ عْضاا، وَالْمُرَادُ مِن ْ ، وكَُلُّهَا يُصَدِ  قٌ عَلَيْهِ.فإَِنْ قِيلَ: فإَِذَا كَانَ هَذَا هَدْيهَُ ببَِ عْضِ، وَاعْتِبَارِ بَ عْضِهَا ببَِ عْض 
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، وَعَبْدُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ خَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِب  ، وَأَبوُ صَلَّى اللََّّ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِك 
، هُرَيْ رَةَ، ومعاوية، وَعَمْرُو  بْنُ الْعَاصِ، والحكم بن أيوب الغفاري، وعائشة وأسماء ابْ نَ تَا أبِ بكر،وَخَالَفَهُ سَالَُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

يِر، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ  ، وكََيْفَ  اللََِّّ الْمُزَنيُّ ومجاهد، وطاووس، وَأَبوُ عُثْمَانَ الن َّهْدِيُّ، وَمُطَرِ فُ بْنُ الشِ خِ 
، وَنََْنُ نوُجِدكُُمْ أَقْ وَالَ هَؤُلَاءِ مُسْنَدَةا؟ بَل  ُ  خَالَفَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحدَِيثِ وَالسُّنَّةِ أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ فأََمَّا عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ

: أَخْبَرنََا ثَ وْبَانُ، عَنْ  أَبيِهِ، عَنْ مكحول، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ كَانَ يَصُومُ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ فِ عَنْهُ فَ قَالَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِم 
مِ وَلَكِنَّهُ التَّحَرِ ي.وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنْ علي لَةِ مُغَيَّمَةا، وَيَ قُولُ: ليَْسَ هَذَا بِالت َّقَدُّ ُ عَنْهُ فَ قَالَ الشَّا تلِْكَ اللَّي ْ : أَخْبَرنََا رَضِيَ اللََّّ فِعِيُّ

 عَلِيَّ بْنَ أَبِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّد  الدَّراَوَرْدِيُّ، عَنْ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عَنْ أُمِ هِ فاطمة بنت حسين، أَنَّ 
وْماا مِنْ رَمَضَانَ.وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَفِي كِتَابِ طاَلِب  قاَلَ: لَأَنْ أَصُومَ يَ وْماا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ ي َ 

كُنْ سَحَابٌ عبد الرزاق: أَخْبَرنََا معمر، عَنْ أيوب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: )كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائمِاا، وَإِنْ لََْ يَ 
إِذَا رأََيْ تُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رأََيْ تُمُوهُ فأََفْطِرُوا، » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ أَصْبَحَ مُفْطِراا( وَفِ " الصَّحِيحَيْنِ 

مَامُ أَحَْْدُ رَحَِْهُ اللََِّّ بإِِسْنَاد  صَحِيح  عَنْ نافع قاَلَ «.وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ  : كَانَ عبد الله إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ زاَدَ الْإِ
عَثُ مَنْ يَ نْظرُُ، فإَِنْ رأََى فَذَاكَ، وَإِنْ لََْ يَ رَ وَلََْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرهِِ سَ  حَابٌ وَلَا قَتْرٌ أَصْبَحَ مُفْطِراا، وَإِنْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَ وْماا يَ ب ْ

ثَ نَا إسماعيل حَالَ دُونَ مَنْظَرهِِ سَحَابٌ أَوْ قَتْرٌ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ ُ عَنْهُ فَ قَالَ الْإِ  أَصْبَحَ صَائمِاا. وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنْ أنس رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا يحيَ بن أبِ إسحاق قاَلَ: رأََيْتُ الِِْلَالَ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا قَريِباا مِنْهُ، فأََفْطَرَ ناَ  نَا أَنَسَ سٌ مِنَ ابن إبراهيم، حَدَّ لنَّاسِ، فأَتََ ي ْ

وَثَلَاثوُنَ يَ وْماا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الحكم بن بْنَ مَالِك  فأََخْبَرْنَاهُ بِرُؤْيةَِ الِِْلَالِ وَبإِِفْطاَرِ مَنْ أَفْطَرَ، فَ قَالَ: هَذَا الْيَ وْمُ يَكْمُلُ لِ أَحَدٌ 
ا، فَكَرهِْتُ الخِْلَافَ عَلَيْهِ فَصُمْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ يَ وْمِي هَذَا إِلَى اللَّيْلِ.وَأَمَّا أيوب أَرْسَلَ إِلََِّ قَ بْلَ صِيَامِ النَّاسِ إِني ِ صَ  ائمٌِ غَدا

ثَنِي مكحول، ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا المغيرة، حَدَّ ةَ بْنِ وَيوُنُسُ بْنُ مَيْسَرَ  الرِ وَايةَُ عَنْ معاوية فَ قَالَ أحْد: حَدَّ
نْ أفُْطِرَ يَ وْماا مِنْ رَمَضَانَ.وَأَمَّا حَلْبَسَ، أَنَّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ كَانَ يَ قُولُ: لَأَنْ أَصُومَ يَ وْماا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَ 

ثَ نَا زيَْدُ بْنُ  الْحبَُابِ، أَخْبَرنََا ابْنُ لَِيِعَةَ، عَنْ عبد الله بن هبيرة، عَنْ عَمْرِو بْنِ الرِ وَايةَُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. فَ قَالَ أحْد: حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ الْعَاصِ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الْيَ وْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ف َ  قَالَ: حَدَّ

عْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ يَ قُولُ: لَأَنْ أَتَ عَجَّلَ فِ مَهْدِ  ثَ نَا معاوية بن صالح، عَنْ أبِ مريم مولى أبِ هريرة، قاَلَ: سمَِ ، حَدَّ  صَوْمِ رَمَضَانَ ي  
هَا، بيَِ وْم  أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أَتأََخَّرَ، لِأَني ِ إِذَا تَ عَجَّلْتُ لََْ يَ فُتْنِي، وَإِذَا تأََخَّرْتُ فَ  ُ عَن ْ اتَنِي.وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

ثَ نَا أبو عوانة، عَنْ يزيد بن خمير، عَنِ الرَّسُولِ الَّذِي أَتَى عائشة فِ الْيَ وْمِ الَّ  ذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ فَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور : حَدَّ
صُومَ يَ وْماا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أفُْطِرَ يَ وْماا مِنْ رَمَضَانَ. وَأَمَّا الرِ وَايةَُ عَنْ أسماء رَمَضَانَ قاَلَ: قاَلَتْ عائشة: لَأَنْ أَ 

ثَ نَا يعقوب بن عبد الرحْن، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ف هُمَا فَ قَالَ سعيد أَيْضاا: حَدَّ ُ عَن ْ اطمة بنت بنت أبِ بكر رَضِيَ اللََّّ
مِهِ.وَقاَلَ أحْد:ا مَةا بيَِ وْمِ وَتأَْمُرُ بتَِ قَدُّ ثَ نَا روح بن عباد، عَنْ  لمنذر قاَلَتْ: مَا غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ إِلاَّ كَانَتْ أسماء مُتَ قَدِ  حَدَّ

اَ كَانَتْ تَصُومُ ا لْيَ وْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.وكَُلُّ مَا حََّْادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فاطمة، عَنْ أسماء أَنهَّ
ةٌ أَوْ عِلَّةٌ أَصْبَحَ ذكََرْنَاهُ عَنْ أحْد، فَمِنْ مَسَائِلِ الفضل بن زيَد عَنْهُ.وَقاَلَ فِ رِوَايةَِ الأثرم: إِذَا كَانَ فِ السَّمَاءِ سَحَابَ 

ةٌ أَصْبَحَ مُفْطِراا، وكََذَلِكَ نَ قَلَ عَنْهُ ابْ نَاهُ صالح، وعبد الله، والمروزي، والفضل بن زيَد، صَائمِاا، وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِ السَّمَاءِ عِلَّ 
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 أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَالَ: ليَْسَ فِيمَا ذكََرْتُِْ عَنِ الصَّحَابةَِ أَثَ رٌ صَالِحٌ صَريِحٌ فِ وُجُوبِ صَوْمِهِ حَتََّّ :وَغَيْرهُُمْ.فاَلْجوََابُ مِنْ وُجُوه  
قُولِ عَن ْ  اَ غَايةَُ الْمَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنمَّ هُمْ صَوْمُهُ احْتِيَاطاا، وَقَدْ صَرَّحَ أنس بِأنََّهُ يَكُونَ فِعْلُهُمْ مُخاَلِفاا لِِدَْيِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَ صَامَهُ كَرَاهَةا لِلْخِلَافِ عَلَى الْأمَُرَاءِ، وَلِِذََا قَ  مَامِ فِ صَوْمِهِ وَإِفْطاَرهِِ، وَالنُّصُوصُ إِنمَّ مَامُ أَحَْْدُ فِ رِوَايةَ : النَّاسُ تَ بَعٌ لِلِْْ الَ الْإِ
اَ تَدُلُّ عَلَى أَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَ وْلِهِ إِنمَّ نَاهَا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ غْمَامِ، وَلَا تَدُلُّ نَّهُ لَا يََِبُ صَوْمُ الَّتِِ حَكَي ْ  يَ وْمِ الْإِ

تُمْ،   عَلَى تَحْرِيمهِِ، فَمَنْ أَفْطَرَهُ أَخَذَ بِالجِْوَازِ، وَمَنْ صَامَهُ أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ.الثَّاني: أَنَّ الصَّحَابةََ  كَانَ بَ عْضُهُمْ يَصُومُهُ كَمَا حَكَي ْ
صْرَحُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ صَوْمُهُ عبد الله بن عمر، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ : وَإِلَى قَ وْلِهِ ذَهَبَ وكََانَ بَ عْضُهُمْ لَا يَصُومُهُ، وَأَصَحُّ وَأَ 

ا ذَ  ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عائشة وأسماء ابْ نَتَِْ أبِ بكر، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدا بَل  هَبَ مَذْهَبَ ابْنِ طاووس اليماني، وَأَحَْْدُ بْنُ حَن ْ
، وَابْنُ  غَيْرهَُمْ.قاَلَ: وَمَِِّنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَةُ صَوْمِ يَ وْمِ الشَّكِ  عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِ طَ عُمَرَ  مَسْعُود ، وحذيفة،  الِب 

هُمْ.قُ لْتُ: الْمَ  ُ عَن ْ ، وَأَبوُ هُرَيْ رَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِك  رَضِيَ اللََّّ قُولُ عَنْ علي وعمر وعمار وحذيفة وَابْنِ مَسْعُود  وَابْنُ عَبَّاس  ن ْ
يُشَكُّ فِيهِ فَ قَدْ عَصَى أَبَا الْمَنْعُ مِنْ صِيَامِ آخِرِ يَ وْم  مِنْ شَعْبَانَ تَطَوُّعاا، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ عمار: مَنْ صَامَ الْيَ وْمَ الَّذِي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . فأََمَّا صَوْمُ يَ وْمِ الْغيَْمِ احْتِيَاطاا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَ هُوَ فَ رْضُهُ وَإِلاَّ فَ هُوَ تَطَوُّعٌ الْقَاسِمِ صَلَّى اللََّّ
قُولُ عَنِ الصَّحَابةَِ يَ قْتَضِي جِوَازهَُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَ فْعَلُهُ ابْنُ عُمَرَ وعائشة. هَذَا مَعَ رِوَايَ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى »عائشة ةِ فاَلْمَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غُمَّ هِلَالُ شَعْبَانَ عَدَّ ثَلَاثِيَن يَ وْماا ثمَّ صَامَ  ا لَمَا خَالَفَتْهُ، «.اللََّّ وَقَدْ ردَُّ حَدِيثُ هَا هَذَا بِأنََّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحا
اَ صَامَتْهُ احْتِيَاطاا، وَفَهِمَتْ مِنْ فِعْلِ النَّ وَجُعِلَ صِيَامُهَا عِلَّةا فِ الْحدَِيثِ، وَ  اَ لََْ توُجِبْ صِيَامَهُ، وَإِنمَّ بِِ  ليَْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فإَِنهَّ

ةُ، وَلََْ تَ فْهَمْ هِيَ وَلَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرهِِ أَنَّ الصِ يَامَ لَا يََِبُ حَتََّّ تَكْمُلَ الْعِدَّ  ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يََُوزُ.وَهَذَا أَعْدَلُ صَلَّى اللََّّ
عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ الْأَقْ وَالِ فِ الْمَسْألََةِ، وَبِهِ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ، وَيدَُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ معمر، عَنْ أيوب، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا رأََيْ تُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رأََيْ تُمُوهُ فأََفْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ » قَالَ لِِِلَالِ رَمَضَانَ:النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ةَ ثَ »وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِ رَوَّاد  عَنْ نافع عَنْهُ:«. ثَلَاثِيَن يَ وْماا وَقاَلَ مالك وعبيد الله عَنْ نافع «.لَاثِينَ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّ

ا صَامَ يَ وْمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لََْ يَ فْهَمْ مِنَ الْحدَِيثِ وُجُوبَ إِكْمَالِ الثَّلَاثِيَن، بَلْ جَوَازهَُ، فإَِنَّهُ إِذَ «فاَقْدُرُوا لَهُ »عَنْهُ:
ُ عَلَيْهِ وَ الثَّلَاثِيَن فَ قَدْ أَخَذَ بأَِحَدِ الْجاَئِ  ُ عَنْهُ لَوْ فَهِمَ مِنْ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ  :سَلَّمَ زَيْنِ احْتِيَاطاا، وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَضِيَ اللََّّ

لَهُ وَغَيْرهَُمْ، وَلََْ يَكُنْ يَ قْتَصِرُ لِصَوْمِهِ، لَكَانَ يأَْمُرُ بِذَلِكَ أَهْ  كَمَا يَ قُولهُُ الْمُوجِبُونَ « اقْدُرُوا لَهُ تِسْعاا وَعِشْريِنَ ثمَّ صُومُوا»
ُ عَنْهُ لَا عَلَى صَوْمِهِ فِ خَاصَّةِ نَ فْسِهِ وَلَا يأَْمُرُ بهِِ، وَلبََينََّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ.وكََانَ ابْ  نُ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ

لَا تَصُومُوا حَتََّّ تَ رَوُا الِِْلَالَ، وَلَا تُ فْطِرُوا حَتََّّ تَ رَوْهُ، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَصُومُهُ، وَيَحْتَجُّ بقَِوْلِهِ صَلَّى اللََُّّ 
ةَ ثَلَاثِينَ  ذكََرَ مالك فِ " مُوَطَّئِهِ " هَذَا بَ عْدَ أَنْ ذكََرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، كَأنََّهُ جَعَلَهُ . «فأََكْمِلُوا الْعِدَّ مُفَسِ راا لِحدَِيثِ ابْنِ ََ

مُ الشَّهْرَ بيَِ وْمِ أَوْ يَ وْمَيْنِ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ «.فاَقْدُرُوا لَهُ »عُمَرَ، وَقَ وْلِهِ: صَلَّى  وكََانَ ابْنُ عَبَّاس  يَ قُولُ: عَجِبْتُ مَِّنْ يَ تَ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَامَانِ «  وْم  وَلَا يَ وْمَيْنِ لَا تَ قَدَّمُوا رَمَضَانَ بيِ َ »اللََّّ كَأنََّهُ يُ نْكِرُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.وكََذَلِكَ كَانَ هَذَانِ الصَّاحِبَانِ الْإِ

خِْيصِ، وَذَلِكَ فِ غَيْرِ مَسْألََة . وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُ  خُذُ مِنَ التَّشْدِيدَاتِ مَرَ كَانَ يأَْ أَحَدُهُمَا يَميِلُ إِلَى التَّشْدِيدِ وَالْآخَرُ إِلَى الترَّ
نَ يْهِ فِ الْوُضُوءِ حَتََّّ عَمِيَ مِنْ ذَلِ  هَا الصَّحَابةَُ، فَكَانَ يَ غْسِلُ دَاخِلَ عَي ْ كَ، وكََانَ إِذَا مَسَحَ رأَْسَهُ أَفْ رَدَ بأَِشْيَاءَ لَا يُ وَافِقُهُ عَلَي ْ

: كَانَ يدَْخُلُ الْحمََّامَ، وكََانَ ابْنُ أُذُنَ يْهِ بماَء  جَدِيد ، وكََانَ يَمنَْعُ مِنْ دُخُولِ الحَْ  مَّامِ، وكََانَ إِذَا دَخَلَهُ اغْتَسَلَ مِنْهُ، وَابْنُ عَبَّاس 
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، وَلَا يَ قْتَصِرُ عَلَى ، وَلَا عَلَى الْكَفَّيْنِ، وكََانَ ضَرْبةَ  وَاحِدَة   عُمَرَ يَ تَ يَمَّمُ بِضَرْبَ تَيْنِ، ضَرْبةَ  لِلْوَجْهِ، وَضَرْبةَ  للِْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَ قَيْنِ
لَةِ امْرَأَتهِِ وَيُ فْتِِ بِذَلِكَ، وكََانَ إِذَا ابْنُ عَبَّاس  يُخاَلِفُهُ وَيَ قُولُ: الت َّيَمُّمُ ضَرْبةٌَ للِْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَ تَ وَضَّأُ مِنْ  قُ ب ْ

.وكََانَ يأَْمُرُ مَنْ ذكََرَ أَنَّ عَ قَ بَّلَ أَوْلَادَهُ تمََضْمَضَ ثمَّ صَلَّ  لَيْهِ ى، وكََانَ ابْنُ عَبَّاس  يَ قُولُ: مَا أُبَالِ قَ ب َّلْتُ هَا أَوْ شَََمْتُ رَيْحَاناا
 فِيهَا، وَرَوَى أَبوُ يَ عْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِ صَلَاةا وَهُوَ فِ أُخْرَى أَنْ يتُِمَّهَا ثمَّ يُصَلِ ي الصَّلَاةَ الَّتِِ ذكََرَهَا ثمَّ يعُِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِِ كَانَ 

 عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاا ذَلِكَ حَدِيثاا مَرْفُوعاا فِ " مُسْنَدِهِ "، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. قاَلَ البيهقي: وَقَدْ رُوِيَ 
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ عبد الله بن عمر كَانَ يَسْلُكُ طَريِقَ التَّشْدِيدِ اس  مَرْفُوعاا وَلَا يَصِحُّ.بَّ وَلَا يَصِحُّ، قاَلَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَ 

مَامِ ركَْعَةا أَضَافَ  هَا أُخْرَى، فإَِذَ وَالِاحْتِيَاطِ. وَقَدْ رَوَى معمر، عَنْ أيوب، عَنْ نافع عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِ ا فَ رغََ  إِليَ ْ
ا فَ عَلَهُ غَيْرهَُ.قُ لْتُ:وكََأَنَّ هَذَ  ا السُّجُودَ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ مِنْ صَلَاتهِِ سَجَدَ سَجْدَتيَِ السَّهْوِ. قاَلَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدا

اَ مَحَلُّهُ عَقِيبَ الشَّفْعِ.وَيدَُلُّ عَلَ  مُْ الْجلُُوسِ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ، وَإِنمَّ ى أَنَّ الصَّحَابةََ لََْ يَصُومُوا هَذَا الْيَ وْمَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَنهَّ
نَا مِنْ أَنْ نُ فْطِرَ يَ وْماا مِنْ رَمَضَانَ، وَلَوْ كَانَ هَذَ  ا عِنْدَهُ قاَلُوا: لَأَنْ نَصُومَ يَ وْماا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِليَ ْ مْ ا الْيَ وْمُ مِنْ رَمَضَانَ حَتْما

اَ مُْ إِنمَّ ُ أَعْلَمُ.وَيدَُلُّ عَلَى أَنهَّ هُمْ مِنْ  لَقَالُوا: هَذَا الْيَ وْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يََُوزُ لنََا فِطْرُهُ. وَاللََّّ صَامُوهُ اسْتِحْبَاباا وَتَحَرِ يَا مَا رُوِيَ عَن ْ
ثَ نَا وكَِيعٌ، عَنْ سفيان، عَنْ فِطْرهِِ بَ يَاناا لِلْجَوَازِ، فَ هَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ قاَلَ حنب ، حَدَّ بَل  ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ ل فِ " مَسَائلِِهِ ": حَدَّ

عْتُ ابْنَ عُمَرَ يَ قُولُ: لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَ وْمَ الَّذِ  ي يُشَكُّ فِيهِ.قاَلَ عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قاَلَ: سمَِ
ثَ نَا عُبَ يْدَةُ بْنُ حُْيَْد  قَالَ: أَخْبَرنََا عبد العزيز بن حكيم قاَلَ: سَألَُوا ابْنَ حنبل: وَحَدَّ  ، حَدَّ بَل  عُمَرَ. قاَلُوا:  ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ حَن ْ

، صُومُوا مَعَ الْجمََاعَةِ، ف َ  قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قاَلَ: لَا نَسْبِقُ قَ بْلَ رَمَضَانَ حَتََّّ لَا يَ فُوتَ نَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَ قَالَ: أُف   أُف  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قاَلَ: صُومُوا لِرُؤْيةَِ الِِْلَالِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ، فإَِنْ غُمَّ »يَ تَ قَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ: إِذَا رأََيْ تُمُ الِِْلَالَ فَصُومُوا لِرُؤْيتَِهِ، وَإِذَ «. يَ وْمااعَلَيْكُمْ فَ عُدُّوا ثَلَاثِينَ  ا رأََيْ تُمُوهُ وكََذَلِكَ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِب  رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْ  ةَ.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللََّّ . فَ هَذِهِ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَ عُدُّوا ثَلَاثِيَن يَ وْمااهُ: فأََفْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْمِلُوا الْعِدَّ

هُمْ فِ الصَّوْمِ فَ هَذِهِ أَوْلَى لِمُوَ  اَ مُعَارِضَةٌ لتِِلْكَ الْآثَارِ الَّتِِ رُوِيَتْ عَن ْ رَ أَنهَّ افَ قَتِهَا النُّصُوصَ الْمَرْفُوعَةَ لَفْظاا الْآثَارُ إِنْ قُدِ 
، وَإِنْ  نَ هَا فَ هَاهُنَا طَريِقَتَانِ مِنَ الْجمَْعِ، إِحْدَاهُمَا: حَْْلُهَا عَلَى غَيْرِ صُورةَِ  وَمَعْنىا اَ لَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ رَ أَنهَّ غْمَامِ أَوْ عَلَى  قُدِ  الْإِ

غْمَامِ فِ آخِرِ الشَّهْرِ، كَمَا فَ عَلَهُ الْمُوجِبُونَ لِلصَّوْمِ.وَالثَّانيَِةُ: حَْْلُ آثَارِ ا هُمْ عَلَى التَّحَرِ ي وَالِاحْتِيَاطِ اسْتِحْبَاباا الْإِ لصَّوْمِ عَن ْ
، وَهَذِهِ الْآثَارُ صَرِيَحةٌ فِ نَ فْيِ الْوُجُوبِ، وَهَذِهِ الطَّريِقَةُ أَقْ رَبُ إِلَى مُوَافَ قَةِ النُّصُوصِ  وَقَ وَاعِدِ الشَّرعِْ، وَفِيهَا  لَا وُجُوباا

، وَالثَّاني يَ وْمَ يقَِين ، مَعَ حُصُولِ السَّلَامَةُ مِنَ الت َّفْريِقِ بَ  ، فَ يُجْعَلُ أَحَدُهُمَا يَ وْمَ شَك   الشَّكِ  فِيهِ يْنَ يَ وْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِ الشَّكِ 
هِ هَلْ هُوَ مِنْهُ أَمْ لَا؟ تَ  كْلِيفٌ بماَ لَا يطُاَقُ، وَتَ فْريِقٌ بَيْنَ قَطْعاا، وَتَكْلِيفُ الْعَبْدِ اعْتِقَادَ كَوْنهِِ مِنْ رَمَضَانَ قَطْعاا، مَعَ شَكِ 

ُ أَعْلَمُ.                                                                                     (               الْمُتَمَاثلَِيْنِ، وَاللََّّ
م   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ رَّةَ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ -49 مِنْ كُلِ  شَهْر ، صِيَامُ  صِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيََّ

هْرِ وَإِفْطاَرهُُ  فصلٌ:فى جواز ...عشر: رابعُ البابُ ال.فى)إغاثة(:)إسناده صحيح  ::مُحققوه(قال20364حديث)-المسُند"الدَّ
الله عنه أنه قال: عجبت لمن يعرف المعاريض، كيف  ويذكر عن عمر بن الخطاب رضى...الحيل عند أصحابا:

فقال: ألَ ؟ثم رأوه يأكل. فقالوا: ألَ تقل: إنى صائم "عى أبو هريرة رضى الله عنه إلى طعام فقال: "إنى صائميكذب؟ودُ 
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م  مِنْ كُلِ  شَهْر  صِيَامُ الدَّهرِ يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "  -33 -3-فصل وفى)المنار(:)(؟"صِيامَ ثَلاثةَِ أيََّ
م  وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّالثَِةُ وَهِيَ كَوْنُ   مِنْ كُلِ  شَهْر  تَ عْدُلُ صِيَامَ الشَّهْرِ فَ قَدْ ذكر فِ هَذَا الْحدَِيثُ سَبَ بَهُ وَهُوَ أَنَّ صِيَامِ ثَلاثةَِ أَيََّ

م  مِنْ كُلِ  شَهْر  .صِيَامَ الشَّهْرِ غَيْرِ مُضَاعِف  لثَِ وَابِ الحَْسَنَةِ بعَِشْرِ أَمْثاَلِِاَالحَْسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثاَلِِاَ فَ هُوَ يَ عْدُلُ  فإَِذَا صَامَ ثَلاثةَِ أَيََّ
ُ عَلَيْهِ  ...:صِيَامُ الدَّهْرِ  :]فَصْلٌ (وفى)زاد(:)كُلَّهُ.  وَحَافَظَ عَلَى ذَلِكَ فَكَأنََّهُ صَامَ الدَّهْرَ  فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

م  مِنْ شَوَّال  »وَسَلَّمَ: اَ صَامَ الدَّهْرَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْ بَ عَهُ سِتَّةَ أَيََّ م  مِنْ كُلِ  شَهْر :« فَكَأَنمَّ إِنَّ »وَقاَلَ فِيمَنْ صَامَ ثَلَاثةََ أَيََّ
هْرِ أَفْضَلُ مَِّا عُدِلَ بِهِ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَثَ وَابهُُ أَكْثَ رُ «الدَّهْرِ  يَ عْدِلُ صَوْمَ ذَلِكَ  مِنْ  ، وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الدَّ

رِ لَا يَ قْتَضِي جَوَازهَُ فَضْلاا قِيلَ: نَ فْسُ هَذَا التَّشْبِيهِ فِ الْأَمْ ثَ وَابِ الصَّائمِِيَن، حَتََّّ شَبَّهَ بِهِ مَنْ صَامَ هَذَا الصِ يَامَ. رِ الْمُقَدَّ
ليِلُ عَلَيْهِ مِنْ  اَ يَ قْتَضِي التَّشْبِيهَ بِهِ فِ ثَ وَابهِِ لَوْ كَانَ مُسْتَحَب ا، وَالدَّ نَ فْسِ الْحدَِيثِ، فإَِنَّهُ جَعَلَ صِيَامَ ثَلَاثةَِ  عَنِ اسْتِحْبَابهِِ، وَإِنمَّ

م  مِنْ كُلِ  شَهْر   وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ثَ وَابُ مَنْ صَامَ ثَلَاثَماِئَة  وَسِتِ يَن  .، إِذِ الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِِاَصِيَامِ الدَّهْرِ بمنَْزلَِةِ أَيََّ
تَ قْدِيرِ مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ ثَلَاثماِئةَ  وَسِتِ يَن  يَ وْماا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعاا، فَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ حُصُولُ هَذَا الث َّوَابِ عَلَى

، إِنَّهُ يَ عْدِلُ مَعَ صِيَامِ رَمَ ي َ  م  مِنْ شَوَّال  مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ }ضَانَ السَّنَةَ، ثمَّ قَ رَأَ:وْماا.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ فِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيََّ
صِيَامَ ثَلَاثماِئَة  وَسِتِ يَن يَ وْماا، وَهُوَ غَيْرُ جَائزِ  بِالِات فَِاقِ، بَلْ  ، فَ هَذَا صِيَامُ سِتَّة  وَثَلَاثِيَن يَ وْماا تَ عْدِلُ [160{]الأنعام: أَمْثاَلِِاَ

اَ شَبَّهَ بِهِ مَنْ  قَوْلِهِ فَ عَلَ ذَلِكَ عَلَى تَ قْدِيرِ إِمْكَانهِِ، كَ قَدْ يََِيءُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا يَمتَْنِعُ فِعْلُ الْمُشَبَّهِ بِهِ عَادَةا، بَلْ يَسْتَحِيلُ، وَإِنمَّ
؟ وَمَعْلُومٌ «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَ قُومَ وَلَا تَ فْتُرَ، وَأَنْ تَصُومَ وَلَا تُ فْطِرَ »نْ عَمَل  يَ عْدِلُ الجِْهَادَ:لِمَنْ سَألََهُ عَ 

هُمَا يزَيِدُهُ وُضُوحاا:ماا شَرْعاا، وَقَدْ شَبَّهَ الْعَمَلَ الْفَاضِلَ بِكُل   أَنَّ هَذَا مُِتَْنِعٌ عَادَةا، كَامْتِنَاعِ صَوْمِ ثَلَاثماِئةَ  وَسِتِ يَن يَ وْ  نَّ أ مِن ْ
الْعِشَاءَ مَنْ صَلَّى »يحَةِ، وَقَدْ مَثَّلَ أَحَبَّ الْقِيَامِ إِلَى اللََِّّ قِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِ هِ بِصَريِحِ السُّنَّةِ الصَّحِ 

:.«الْآخِرَةَ، وَالصُّبْحَ فِ جَمَاعَة ، بمنَْ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ  مَنْ صَامَ الدَّهْرَ »فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِ حَدِيثِ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِ 
قَدِ اخْتُلِفَ فِ مَعْنَى هَذَا الْحدَِيثِ.  :مُسْنَدِ أحْد "؟ قِيلَ  وَهُوَ فِ "«ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ حَتََّّ تَكُونَ هَكَذَا وَقَ بَضَ كَفَّهُ 

هَا، وَرَغْبَتِهِ عَنْ هَدْيِ  ُ عَلَيْهِ  فَقِيلَ: ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ حَصْراا لَهُ فِيهَا، لتَِشْدِيدِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَحَْْلِهِ عَلَي ْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قَى لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ،وَسَلَّمَ، وَاعْتِقَ  وَرجََّحَتْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ  ادِهِ أَنَّ غَيْرهَُ أَفْضَلُ مِنْهُ.وَقاَلَ آخَرُونَ: بَلْ ضُيِ قَتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَ ب ْ

قَى لَهُ فِيهَا هَذَا التَّأْوِيلَ، بأَِنَّ الصَّائِمَ لَمَّا ضَيَّقَ عَلَى نَ فْسِهِ مَسَالِكَ الشَّهَوَاتِ وَطرُُقَ هَا بِال ُ عَلَيْهِ النَّارَ، فَلَا يَ ب ْ صَّوْمِ ضَيَّقَ اللََّّ
ا الْمَعْنَى لَقَالَ: ضُيِ قَتْ عَنْهُ، وَأَمَّا مَكَانٌ، لِأنََّهُ ضَيَّقَ طرُُقَ هَا عَنْهُ، وَرَجَّحَتِ الطَّائفَِةُ الْأُولَى تأَْوِيلَهَا بأَِنْ قاَلَتْ: لَوْ أَراَدَ هَذَ 

وَأَنَّ فاَعِلَهُ بمنَْزلَِةِ مَنْ لََْ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ إِلاَّ وَهُوَ فِيهَا.قاَلُوا: وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُوَافِقٌ لِأَحَادِيثِ كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ،  التَّضْيِيقُ 
ُ أَعْلَمُ.  (يَصُمْ، وَاللََّّ

ثَ نَا (14894حديث)–أخرج الامامُ أحْدُ فى مُسنده -50  بَةُ بْنُ سَعِيد ، قاَلَا: حَدَّ ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور ، وَقُ تَ ي ْ حَدَّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  يَ عْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْر و، عَنْ الْمُطَّلِبِ،

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بَةُ فِ حَدِيثِهِ سمَِ قاَلَ  - "صَيْدُ الْبَرِ  لَكُمْ حَلَالٌ "  -وَقاَلَ قُ تَ ي ْ
إن صح سماع المطلب بن  حسن   لغيره، وهذا إسناد   صحيح   :مُحققوه قالمَا لََْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ " -رُمٌ سَعِيدٌ: وَأَنْ تُمْ حُ 
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 ]مِنْ فُ رُوعِ اعْتِبَارِ الشَّرعِْ قَصْدُ :فَصْلٌ :اعْتِبَارِ الشَّرعِْ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ دُونَ الصُّورةَِ[ :]فَصْلٌ .فى)أعلام(:)عبد الله من جابر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَتأََمَّلْ قَ وْلَ النَّبِِ  :الْمُكَلَّفِ دُونَ الصُّورةَِ[  وَأَنْ تُمْ حُرُمٌ مَا لََْ تَصِيدُوهُ صَيْدُ الْبَرِ  لَكُمْ حَلَالٌ »: -صَلَّى اللََّّ

لُ إذَا كَانَ قَدْ صَادَهُ لِأَجْلِهِ؟ فاَنْظرُْ كَيْفَ أَث َّرَ الْقَصْدُ فِ كَيْفَ حُر مَِ عَلَى الْمُحْرمِِ الْأَكْلُ مَِّا صَادَهُ الحَْلَا « أَوْ يُصَدْ لَكُمْ 
ُ عَلَيْهِ  -مَضَى رَسُولُ اللََِّّ »ثمَّ :فَصْلٌ :فِ لحم الصيد للمحرم[ ]بحثٌ .(وفى)زاد(:)التَّحْرِيِم وَلََْ يَ رْفَ عْهُ ظاَهِرُ الْفِعْلِ  صَلَّى اللََّّ

، فَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، فَ قَالَ:حَتََّّ إِذَا كَا -وَسَلَّمَ  إِناَّ لََْ نَ رُدَّهُ عَلَيْكَ »نَ بِالْأبَْ وَاءِ، أَهْدَى لَهُ الصعب بن جثامة عَجُزَ حِْاَر  وَحْشِي  
وَقاَلَ الحميدي: كَانَ ."وَحْش   لحَْمَ حِْاَرِ "، وَفِ لَفْظ  لمسلم «أَهْدَى لَهُ حِْاَراا وَحْشِي ا»أَنَّهُ :وَفِ الصَّحِيحَيْنِ «  . إِلاَّ أَناَّ حُرُمٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللََِّّ »سفيان يَ قُولُ فِ الْحدَِيثِ:  اَ قاَلَ سفيان: يَ قْطُرُ «لحَْمُ حِْاَرِ وَحْش   -صَلَّى اللََّّ ، وَرُبمَّ
اَ لََْ يَ قُلْ ذَلِكَ، وكََانَ سفيان فِيمَا خَلَا رُبمََّ  ، ثمَّ صَارَ إِلَى لحَْم  حَتََّّ مَاتَ. وَفِ رِوَايةَ : شِقُّ حِْاَرِ دَماا، وَرُبمَّ ا قاَلَ: حِْاَرُ وَحْش 

.وَرَوَى يَحْيََ بْنُ سَعِيد ، عَنْ جعفر، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِ  ، وَفِ رِوَايةَ : رجِْلُ حِْاَرِ وَحْش  ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ وَحْش  يِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَى للِنَّبِِ  أَهْ »الصعب  قاَلَ «.عَجُزَ حَِْارِ وَحْش  وَهُوَ بِالْجحُْفَةِ، فأََكَلَ مِنْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ  -صَلَّى اللََّّ

ُ: فإَِنْ كَانَ الصعب البيهقي: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. فإَِنْ كَانَ مَحْفُوظاا، فَكَأنََّهُ رَدَّ الْحيََّ وَقبَِلَ اللَّحْمَ.وَقاَلَ ا لشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بن جثامة أَهْدَى للِنَّبِِ   ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لحَْمَ  -صَلَّى اللََّّ الحِْمَارَ حَي ا، فَ لَيْسَ لِلْمُحْرمِِ ذَبْحُ حِْاَرِ وَحْش 

عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ، فَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِيضَاحُهُ فِ حَدِيثِ جابر. قاَلَ: وَحَدِيثُ مالك أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ  الحِْمَارِ، فَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ 
، فإَِنَّ فَ غَلَطٌ حِْاَراا أَثْ بَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدَّثَ لَهُ مِنْ لحَْمِ حِْاَر .قُ لْتُ: أَمَّا حَدِيثُ يَحْيََ بْنِ سَعِيد ، عَنْ جعفر،  بِلَا شَك  

نْكَرَةَ. وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِ كَوْنِ الَّذِي أَهْدَاهُ الْوَاقِعَةَ وَاحِدَةٌ، وَقَدِ ات َّفَقَ الرُّوَاةُ أَنَّهُ لََْ يأَْكُلْ مِنْهُ، إِلاَّ هَذِهِ الرِ وَايةََ الشَّاذَّةَ الْمُ 
ا أَوْلَى لثَِلَاثةَِ أَوْجُه  حَي ا، أَوْ لحَْماا، فَرِوَايةَُ مَنْ رَوَى لحَْ  أَحَدُهَا: أَنَّ راَوِيَ هَا قَدْ حَفِظَهَا، وَضَبَطَ الْوَاقِعَةَ حَتََّّ ضَبَطَهَا: أَنَّهُ :ما

حٌ فِ كَوْنهِِ بَ عْضَ الحِْمَارِ، وَأَنَّهُ صَريِيَ قْطرُُ دَماا، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى حِفْظِهِ للِْقِصَّةِ حَتََّّ لِِذََا الْأَمْرِ لَا يُ ؤْبهَُ لَهُ.الثَّاني: أَنَّ هَذَا 
سْمِيَةا لِلَّحْمِ بِاسْمِ الْحيََ وَانِ، وَهَذَا لحَْمٌ مِنْهُ، فَلَا يُ نَاقِضُ قَ وْلَهُ: أَهْدَى لَهُ حِْاَراا، بَلْ يُمْكِنُ حَْْلُهُ عَلَى رِوَايةَِ مَنْ رَوَى لحَْماا، تَ 

اَ اخْتَ لَفُوا فِ ذَلِكَ الْبَ عْ مَِّا لَا تأَْبَاهُ اللُّغَةُ.الثَّا ضِ، هَلْ هُوَ لِثُ: أَنَّ سَائرَِ الرِ وَايََتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَ عْضٌ مِنْ أَبْ عَاضِهِ، وَإِنمَّ
 أَنْ يَكُونَ الشِ قُّ هُوَ الَّذِي فِيهِ الْعَجُزُ، عَجُزُهُ، أَوْ شِقُّهُ، أَوْ رجِْلُهُ، أَوْ لحَْمٌ مِنْهُ؟ وَلَا تَ نَاقُضَ بَيْنَ هَذِهِ الرِ وَايََتِ، إِذْ يُمْكِنُ 

نَةَ عَنْ قَ وْلِهِ: " حِْاَراا "، وَ  ثَ بَتَ عَلَى قَ وْلِهِ: " لحَْمَ حِْاَر  " وَفِيهِ الر جِْلُ، فَصَحَّ الت َّعْبِيُر عَنْهُ بِذََا وَهَذَا، وَقَدْ رجََعَ ابْنُ عُيَ ي ْ
، وَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَكْلِهِ لَ  حَتََّّ مَاتَ.وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى ا لَا حَيَ وَاناا اَ أَهْدَى لَهُ لحَْما مَّا صَادَهُ أَبوُ أَنَّهُ تَ بَينََّ لَهُ أَنَّهُ إِنمَّ

، وَقِصَّةُ الصعب قَدْ ذكََرَ غَ  اَ كَانَتْ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَ تَادَةَ، فإَِنَّ قِصَّةَ أبِ قتادة كَانَتْ عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ سَنَةَ سِت   يْرُ وَاحِد  أَنهَّ
هُمُ: المحب الطبري فِ كِتَابِ " حَجَّةِ الْوَدَاعِ " لَهُ. أَوْ فِ بَ عْضِ عُمْرهِِ وَهَذَا مَِّا يُ نْظَرُ فِيهِ.وَفِ  قِصَّةِ الظَّبِْ وَحِْاَر  يزيد بن مِن ْ

ُ أَعْلَمُ؟ فإَِنَّ حَْْلَ حَدِيثِ أبِ قتادة عَلَى أَنَّهُ لََْ كعب السلمي البهزي، هَلْ كَانَتْ فِ حَجَّ  ةِ الْوَدَاعِ، أَوْ فِ بَ عْضِ عُمْرهِِ وَاللََّّ
شْكَالُ، وَشَهِدَ لِذَلِكَ حَدِيثُ جابر الْمَ  الْبَرِ  صَيْدُ "»رْفُوعُ: يَصِدْهُ لِأَجْلِهِ، وَحَدِيثِ الصعب عَلَى أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ، زاَلَ الْإِ

وَإِنْ كَانَ الْحدَِيثُ قَدْ أُعِلَّ بأَِنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَب  راَوِيهِ عَنْ جابر لَا يُ عْرَفُ لَهُ « لَكُمْ حَلَالٌ مَا لََْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ 
هُ: فَ لَمَّا كَانَ فِ بَ عْضِ الطَّريِقِ اصْطاَدَ أَبوُ قَ تَادَةَ حِْاَراا وَحْشِي ا، وَلََْ قاَلَ الطَّبَرِيُّ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَ النَّسَائِيُّ.  سَماَعٌ مِنْهُ قاَلَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَكُنْ مُحْرمِاا، فأََحَلَّهُ النَّبُِّ  شَارَ إِليَْهِ؟ لِأَصْحَابهِِ بَ عْدَ أَنْ سَأَلَِمُْ: هَلْ أَمَرَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْء  أَوْ أَ  -صَلَّى اللََّّ
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اَ كَانَتْ عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ، هَكَذَا رُوِيَ فِ  ُ، فإَِنَّ قِصَّةَ أبِ قتادة إِنمَّ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عبد الله وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ رَحَِْهُ اللََّّ
ُ عَلَيْ  -انْطلََقْنَا مَعَ النَّبِِ  »ابنِْهِ عَنْهُ قاَلَ: ، فَذكََرَ قِصَّةَ الحِْمَارِ «عَامَ الْحدَُيبِْيَةِ، فأََحْرَمَ أَصْحَابهُُ وَلََْ أُحْرمِْ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

.   (الْوَحْشِيِ 

                                                  المعَُرَّفُ ب)أل(:                                                        
وَالْجمُْعَةُ إِلَى الْجمُْعَةِ، وَرَمَضَانُ ، الصَّلَوَاتُ الْخمَْسُ »أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: عَنْ -51

نَ هُنَّ إِذَا اجْتَ نَبَ الْكَبَائرَِ  نوُبُ كَبَائرُِ  .فى)الداء(:)(233) - 16حديث-مُسلم«إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِ رَاتٌ مَا بَ ي ْ الذُّ
ُ وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْماَعُ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن بَ عْدَهُمْ وَالْأئَِمَّةِ، عَلَى أَنَّ مِنَ الذُّ :وَصَغَائرُِ  نوُبِ كَبَائرَِ وَصَغَائرَِ، قاَلَ اللََّّ
هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاا كَرِيمااإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَ تَ عَالَى:} .وَقاَلَ تَ عَالَى: [31{ ]سُورةَُ النِ سَاءِ: ا تُ ن ْ

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ } ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - [.وَفِ الصَّحِيحِ عَنْهُ 32{ ]سُورةَُ النَّجْمِ: الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ أَنَّهُ  -صَلَّى اللََّّ
نَ هُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائرُِ الصَّلَوَاتُ الْخمَْسُ »قاَلَ:  وَهَذِهِ .«، وَالْجمُُعَةُ إِلَى الْجمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِ رَاتٌ لِمَا بَ ي ْ

خْلَاصِ فِيهَا وَالْقِيَامِ الْأَعْمَالُ الْمُكَفِ رَةُ لَِاَ ثَلَاثُ دَ  :إِحْدَاهَا: أَنْ تَ قْصُرَ عَنْ تَكْفِيِر الصَّغَائرِِ لِضَعْفِهَا وَضَعْفِ الْإِ رجََات 
يَّةا وكََيْفِيَّةا.الثَّانِ  اءِ كَمِ  قُصُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدَّ اوِمَ الصَّغَائرَِ وَلَا تَ رْتقَِيَ إِلَى يَةُ: أَنْ تُ قَ بحُقُوقِهَا، بمنَْزلَِةِ الدَّوَاءِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَ ن ْ

ةٌ تُكَفَّرُ  قَى فِيهَا قُ وَّ بِاَ بَ عْضُ الْكَبَائرِِ.فَ تَأَمَّلْ هَذَا فإَِنَّهُ  تَكْفِيِر شَيْء  مِنَ الْكَبَائرِِ.الثَّالثِةَُ: أَنْ تَ قْوَى عَلَى تَكْفِيِر الصَّغَائرِِ وَتَ ب ْ
 (ةا.يزُيِلُ عَنْكَ إِشْكَالَات  كَثِيرَ 
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سنة -صفر 14.وذلك مساء الأربعاءانتهى بعون الله و فضله الجزُءُ الثالثُ 
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 (الغين-الضادو يحوى الأحرف)
 


